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سورة الأنفال الآيات )6-١(‏ 0 ا 0 
خمس وسبعون آية. 
[الآيات ١‏ -8] 
7 رلل آرم الجر 
وك عن الأمقا َل الأنقال أ وَلرَسُول ” َأَتّقَوا أللَهَ وَأصّلحُوأ 
ذَاتَ 6 وَأَطِيعُوا آله وَرَسُولهُدَ إن كُنثم تُؤْمِيينَ © إِنْمَا 
لمُؤَيئُوت الْنِينَ إدا دير آله ولت فُُوجُم وإدَا ميت عَلَيم 
ل رَيْهم يَعَوَطُونَ ( الذيرت يُقيمُورت 
آلصّلوة وَيِمًا هم بون و أرقبك حم المُؤيئُون حك" 1 
دَرَجَتٌ عِندَ رَيهِمْ وَمَغْفِرَوَرِزْقَُكرِيمٌ (ه كَمَآأُخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ 
بِيَيِكَ بأَلْحَقّ وَإِنْ قريقا من الْمُؤِْننَ لَكُرهونَ ( © جدلوئكَ بي 
لْحَقٍ بَعَدَ مَا تبينَ كأنمًا يُسَافُونَ إلى الْمَْت وَهُمَ يَظُرُونَ © وَإِذْ 
يَعِدُكُمْ أللهُ إِحَدَى الطايِفتَينٍ أنها لَكُمَ وَتَوَدُوَ أن غَيْرَ ذّاتٍ 


رت شر يم ىه 2 لو 
و0 


1 م ا اما د 0 الجورهر الكسين الج الثالف 
الشركة تكور. * لكر وَيُرِيدُ أللَهُ أن ديق ألْحَقّ بكلمجِف وَيَقَمَ 
دَايرَآلْكفِرنَ 2 لِمْحِقَالْحَقَ وَيبَطِلَ الْبَطِلَ وَلَوَكرهَ ألْمُْجَرِمُو رت © 

وعن النبي (ص): من قرأ هذه السورة فأنا شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه بريء 
من النفاق» وتكتب له الحسنات بعدد كل منافق» ومن كتبها وعلقها عليه لم يقف بين 
يدي حاكم إل وأخذ حقّه وقضى حاجته؛ ولم يعتد عليه أحد, ولا ينازعه أحد, إلا 
وظفر به وخرج عنه مسروراً وكان له حصنا يسم الله الرحخمن الرّحيم يَسْتَلُونَكَ عَنِ 
الاثفال» عن حكمهاء أحلال أم حرام؟ أوعن حالها لمن هي؟89/ قُل الاثفال لله 
والرمُول» مختصة بهما يضعانها حيث شاءاء وعن السجاد والباقر والصادق (ع): أنهم 
قرءوا: (يسألو نك عن الأنفال) يعني: أن تعطيهم أياهاء وعنهما (ع): الفيء والأنفال: ما 
كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم» أو قوم صولحواء أوأعطوا بأي:ديهم» وما كان 
من أرض خربة؛ أو بطون أودية فهوكله من الفيء والأنفال» وهوللامام بعد الرسولء 
وقيل: أنها غنيمة بدرء وقيل: أنفال السراياء وقيل: ما شذ من المشركين للمسلمين من 
عبد وجارية من غير قتال» وقيل: هي الخمس (! فَائقُوا اللّه4 في المنازعة في الأنفال 
و أصلحُو ١‏ ذات يكم 4 أي: الحال التي بينكم في الخصومة والمنازعة» والذات: 
الخلقة والبنية أي: أصلحوا حقيقة وصلكم ا وأطيعُوا الله ورسُولة إن كنتم مُؤأمنين 4 
كاملين في الإيمان» أوصادقين فيه نّم لْمُؤمئو ن4 أي: الكاملون في الإيمان (الذين 
إذا ذكرَ الله وَجِلت فُلُوبَهُمٌ4 خافت لذكره استعظاماً له وهيبةً لجلاله» والجمع يبنه 
وبين قوله: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب"" أن الأول محمول على ذكر العقوبة 


)١(‏ سورة الرعد الآية 4؟. 


سورة الأنفال الآيات )6-١(‏ كم 
والعدل والوعيد على المعاصي؛ والثاني ذكر الرّحمة والفضل والثواب, أو أن المؤمن 
إذا نظر في نعم الله وسعة عفوه إطمأن عليه» وإذا ذكر عظيم معاصيه بترك أوامره 
وارتكاب نواهيه وجل قلبه واضطربت نفسه! وإذا تيت عَلَيهم آيائة زَادتهُم إيماناً» 
تصديقاً مع تصديقهما وعَلى ربُهمْ يتوكلون4 واليه يفوّضون أمورهم في الدنيا 
والآخرة (( الذدين يُقيمُون الصلاة وممًا رَرْقناهُم ينفقُون4 خصهما بالذ كلت ايه 
وتأكد أمرهما! أولتك» الذين استجمعوا لهذه الصفات9 هم الْمُؤمنون حَقَا ك4 
استحقوا هذا الإسم على الحقيقة لأنهم حصنوا إيمانهم بضم كار الأخلاق 
للَهُمْ درجات عند ريُّهِم4 في الجنة يرتقونها بأعمالهما ومَغْفرَة4 لذنوبهم 
( ورزقَ كَريم4 أعد لهم في الجنة: القمي: نزلت في أمير المؤمنين وأبي ذر وسلمان 
والمقداد<ا كما متعلق بما دل عليه قوله: (قل الأنفال لله والرسول ) لأن فيه معنى 
نزعها من أيديهم بالحق كما أَخْرَجَك ربك من ييْتك4 أي: المدينة ل بالْحَقّ وإناّ 
قريقاً من الْمُؤْمنِين لكارهُون» لذلك لمشقته» وقيل التقدير: قل الأنفال ثاب له 
والرسول ثبوتاً مثل ما أخرجك ربك؛ أي: هذا كائن لا محالة مثل ذلك؛ فيكون صفة 
مصدر محذوفء أو متعلق ب(يجادلونك) تقديره: 7 ( يُجادلونك في الْحَوَ4 كما 
كرهوا إخراجك من بيتك بالحق وروي: فالله ناصرك كما أخرجك من بيتك» أوخبر 
محذوف تقديره: حالهم هذه في كراهة حكم الله في الأنفال مثل حالهم في كراهة 
خروجك من بيتك للحرب يجادلونك في الحق الذي دعوتهم اليه «9 بَعْدَ ما تين © 
وعرفوا صحته وصدقك بما ظهر عليك من المعجزات ومجادلتهم قولهم: هلاً أخبرتنا 
بذلك؛ وهم يعلمون انك لا تخبرهم عن الله الا بالحق! كَأنْما يُساقُونَ إلى الْمَوْت 4 
وهم ينظرون إليه عياناً ويشاهدون أسبابه:! وإِذ يَعدكُم اللّه4 على إضمار(اذ كر ( 


1 0012311 ا 
أو (اشكر)ظا إخدى الطائقتين 4 مفعول ثاني وهما العير والنفير8 أنْها لكُنْ)4 بدل 
اشتمال من (إحدى الطائفتين)ا وتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذات الشؤكة» أي: شدة البأس 
والحدّة في القتال» وعن الصادق (ع): ذات الشوكة التي فيها القعال < تَكُون لكو4 
بعني: العير فانه لم يكن فيها الا أربعون فارساً ولذلك ب يتمنونها ويكرهون ملاقاة النفير 
لكثرة عددهم وعدتهم ف( وبري له أن بح ' ألحق» ويعز الإسلام وينصركم عليهم 
( ويئطل الباطل > بأهلاك أهله:( ولوكرة الْمُجْرمُونَ4 أي: الكافرون ذلك» وليس 
بتكرير لأن الأول لبيان مراد الله وتفاوت 7 و مرادهمء والثاني لبيان الداعي 
إلى حمل الرسول على إختبار ذات الشوكة ونصره عليها 
[سورة الأنفال الآيات 9 ]١5-‏ 


إِذْحَعُونَ وبصي أَنْ مُمِدّكُم يلين الْملنِيكةٍ 
مُردفِيرت ©© وَمَا جَعَلَهُ آله إلا بُشْرَئ وَلِتَطَمَنٌ ب فُلُوبْكُمْ وَمَا 
لكصَرٌ إلا مِنّ عند الله 358 عزِيز حَكيم © إِذْ يُعَشِيكُم 
لتَعَاسن أُمَكةٌ مِنْه وَيُكزْلُ عَلَيَكُم مِنَ ألسَّمَاءِ مَآءٌ 5 به 
وَيُذْهِبَ عَدَكد رِجِرٌ الشيطن وَلتَريِط عَلنْ قلوبكم وَيُنْبَتَ 

آلْأقَدَامَ © إِذْ يُو رَبك إِلَ الْمَلَكَةِ أني مَعَكُمْ وا د ازيرت 
َامَتُوأ سَأَلتى فى قُلُوبٍ اأذيرت كقرُوا لعب فَآصْرِبُوا قوق 


سورة الأنفال الآيات (15-9) وو و ل ا 1 


لأَعََاقٍ وَآَضْرِبُوا ممم كل بَتَانْ © - مَاقوأ الله 


وَرَسُولهُء وَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فرك أله سَّدِيدُ ألْعِقَابٍ © 
- و - ميو ل كول صلكال. 

دلِكُمّ فَذُوقُوهُ وَأْرنّ للْكَفرِينَ عَذَاب آلكار © يَأَيّهَا الْذِينَ 
َامَموَأ إذًا لَقِيبم الذِينَ كفرُوأ رَحَفًا قل ووه نم آلأَدَبَارَ © وَمَن 
يُوَلَهمَ يَوَمَيِرِ دُبرَهد إلا مُعَحَر فا بَقعَالٍ أو مُعحَيا | ١_١‏ فَةَ فَقَدَ بَآءَ 


| لك 


عضب ير أله وَمَأَوَله ونه جَهِنْمِ بتر ألصِيرٌ) 

«( إِذ تَستغيو تيون ربكم 4 تستجيرون به من أعدائكم ا فَاْتجاب لكُن 4 على وفق 
سؤالكم (١:‏ أني عد بألف من الْمَلائكّة مُرْدفينَ4 بفتح الدال أي: متبعين كانوا 
مقدمة الجيش» 50 الدال أي: تعن بو ب أومتبعين المؤمنين :! وما جَعَلَهُ 
اللّش4 أي: الإرداف والإمداد» أوالخبر به9 إلا بُشرى 4 بشارة لكم بالنص را ولتطمئن4 
ولتسكن ا به ُلُوبكُم4 من الوجل؛ وإلأ فملك واحد كاف في تديبرهم كما أهلك 
ريل قرع لول بريضة واعلبت وني كرون المااكة :نابلته أولا بل جعت وكرت 
السّواد: قولانآ وما النصره د باصت ولا من كثرة العدد 
« إن الله عَزِيرٌ) لا يمنع عن مراده فا حَكيمٌ 4 يفعل ما تقءة تقتضيه الحكمة ا إِذْ 4 بدل 
ثان من إذاط يُعَشيكُم 4 بضم الياء وسكون الغين» وبضم الياء وفتح الغين مثقلاء 
ويغشاكم بألف وفتح الياءا النُعاس» بالفتح على الأولين» وبالضم على الأخيرة 
١‏ أمَنَة منة4 من اللّهه أو من العدو لأن الخائف لاينام» فأمّنهم الله بزوال الرّعب عن 


5 لات ا اواو امود الحمرهر لسرن اللجوء لفالف 
قلوبهم لا وبُنزل عَلَيَكُم من السّماء ماء ركم به4 لأن المشركين سبقوهم إلى 
الماء» فتزل المسلمون على كنيب رمل”" ابواعييرا محدثين ومجنبين» وأصابهم 
الظمأء ووسوس إليهم الشيطان: أن عدوكم قد سبقكم إلى الماء؛ فأمطرهم الله حتى 
اغتسلوا من الجنابة وتطهّروا من الحدث١ا‏ ويذهب عَنكُمْ رجز الشييطان» أي: 
وسوسته وتخويفه إياهم من العطشء أو بقوله: ليس لكم بهم طاقة أو الجنابة 
٠‏ وليربط على قُلَويكُم 4 بالتشجيع والثبات والقوّة ويكبت به» بالمطرط الاقدام4 
حتى لا تسوخ" في الرمل؛ أو بالربط على القلوب حتى تثبت في المعركة١‏ إِذّْ4 
بدل ثالث من إذ لإظهار نعمة رابعة5! د يُوحي ربك عن الصادق (ع): إلهاما إلى 
لملائكة أني مَعَكُمْ» بالمعونة:( فينو كيُوا اذه بن آمَنوا4 بالبشارة بالنصر<( سَألقي في 
لوب الذين عفرا اب 4 من أولياي اضرو الخطاب التسلمية: أو الملائكة 
لقوق الاغناق > أي: الرؤوسء أوالمذابح ا واضربُوا منهُم كل بنان» يعني: أطرافهم 
أي: جروا رقابهم واقطعوا أطرافهم من الأيدي والأرجل ١‏ ذلك العذاب لهم 
:١ل‏ بأ نهُمْ شَاقُوا الل بسبب مخالفتهم الله «(( ورسُوكه 4 ومن يُشاقق الله ورتوكة إن ال 
شد يد العقاب 4 في الدنيا بالإهلاك» وفي الآخرة بالتخليد في النار:9 ذ ذلكم» أي الأمر 
ذلكمء والخطاب للكقّار على الإلتفات أي: هذا الذي أعددت لكم من القتل والأسر 
في الدنياه قَدُوقُوة عاجلاط وأن للكافرين غذاب الار» في محل الرفع؛ أو النصب» 
أو الجر عطفاً على (ذلكم) أو أني معكمء أو أنهم شاقوا اللّهط يا أيّها الذين آمنُوا إذا 
فيكم لذي كوا زخفً» حال كونكم متزاحفين متدانين للقتال القمي: أي: يدنوبعضهم 


() الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب. 


سورةالأنفال الآيات )10-١17(‏ اما اوس ١‏ 
من بعض(! قلا توَلوهُمُ الأذبار4 تجعلوا ظهوركم مما يليهم» أي: لا تنهزموا 
« ومن يُولهم يَوْمَئل مره إلا مُتَحَوفاً»4 منصوب على الحالء أو الإستثناء أي: إلا أن 
يكون متحرفاً إمتَحَرقاً لقتال 4 تاركاً موقفاً إلى موقف آخر أصلح للقتال8 أو مُتَحيّراً 
الله استحقه. أو احتمله! ومَأواةُ4؛ ا نوس لتصية 4 كاله )ع 
إلا متحرفاء قال: متطرداً يريد الكرة عليهم» أو متحيزاً يعني لمارا إلى اسحايدعة 
غير هزيمة» فمن انهزم حتى يجوز صف أصحابه فقد باء بغضب من اللّه. 
[سورة الأنفال الآيات7١-‏ 70] 
فلم تَقتَلُوهمَ لكوك الله لَه كَتلَهُرَ وَمَا مَيِتٌ إِذْ رَمَيِتٌ وَلكرى الله 
ا ا 7ه و و ل دسم -- م 
رى ا تبلا نا إرت الله اساي 
01 ور 5 فَقَلّ 

كم أت م الله 0 د 79 إن تَسَعَفْتِحُو 

و وصد- و و ره 5 ب 


عَدكٌ فِقَيُكُمْ شيعا وَلَوَ كبرت 1 لله 7 َلْمُؤْمِيينَ © 7 
ب 0007 و ين ا اي 2 

ليرت ءَامَنْوَآ أَطِيعُوأ اللَّهَ وَرَسُولَهُد ولا تَولَوَأ عَنَهُ وأَنشّرَ ةَ 5 8 
و1 تَكُوبُوا كالذِيرت قالوأ م سَمِعَكَا وَهَمَ لا يَسَمَعُونَ © إِنَّ سْرّ 


آَلدَّوَآبَ عند الله ا 


: لظ 
فِهمّ حيرا لْأَسْمَعَهُم ولو أسْمَم سَمَحَهُمَ لََولُوأ وهم عضوت © 
يما ألذِينَ ءَامتُوا آسْعَجِيبُوا يِل وَللرَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ لِمَا يكو 
وأعَلَمَُا أ ألْهحُولُ بت الْمَرْءِ وليف ونه لَه حَشَرُور 


0 1 و 2 ا مجو و هه د 
© وتوأ فِتَمَهُ لا 37 الذرين ظَلَّمُوأ مِدَكُمٌ خاصّة وَأعَلَمُوَا أن 
لله شْدِيدُ الْعِقاب 69 


2 وصور 


ل قَلَم تَفتلوهُم» أي: ارتم بقتهم فلم تقطوهم بقولكم :ولك لله ك4 
لأنه الذي أقدرهم وثبتهم وشجع قلوبهم وألقى الرعب في قلوب أعدائهم ا وما رَمَيِت 4 
يا محمد إِذْ رمد - يت ولكن الله ر مى 4 القمي: يعني الحصى الذي حمله رسول الله (ص) 
ورمى به في وجوه قريشء وقال: شاهت الوجوه. وروي: أنه حين رماها لم يبق 
مشرك إلا شغل بعينيه فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهمء فنزلت» 
وأثبت الرمي له (ص) لأنه أو جده صورة ونفاه عنه لأن أثره فعل الله لا يدخل في 
قوّة البشرا وليبْليَ الْمُؤْمنينَ منة بَلاء حَسَناً4 أي: فعل ذلك إنعاماً على المؤمنين 
بالنصر والغنيمة» 200000 د إلى النصرءأو الله إن الله سميع 4 لاستغاثتهم 
« عَلِيم4 بنياتهم وأحوالهم ف( ذلكحُم4 أي الأمر ذلكم الانعام ل( وأنّ مي 
(ذلكم) ا مُوهن كد الكافرين» مضعف مكرهم! ! إن تَسْتَفْتَحُوا هقد جاء ك6 
الْمَتَحُ4 الخطاب لأهل مكة على سبيل التهكم؛ روي: حين أرادوا الخروج تعلّقوا 
0 الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفتتين وأكرم الحزيين» أي: 
ان تستنصروا لأهدى الفئتين فقد جاءكم نصرمحمّد وأصحابه» أو الخطاب للمؤمنين؛ 
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أي: ان : نستنصروا على أعدائكم فقد جاءكم النصر بالنبي ا وإن تنتهُوا 4 عن قتال 
الرسول والمؤمنين على الأول» أو عن التكاسل عن القتال على الثاني «! فَهُو حير لحم 4 
لأن فيه سلامة الدارين (٠‏ وإث تَعُودُوا4 إلى قتال المسلمين» أو إلى التكاسل ١‏ غ4 
لنصره! ولن تفني 4 ولن تدفع (١‏ عَنَكُم فشتكم 4 جماعتكم شيئاً من الإغناء والمضار 
( ولوكيرت وأن اللّه4 بالكسر على القطع وبالفتح أي: ولأ الله«( مَمَ الْمُؤمنين 4 
بالنصر والحفظ (! يا أيهًا . ين آمَنُوا أطيعُوا الله ورسُولَة» فإنها سبب النجاة في الدنيا 
والآخرة» وخص المؤمنين . مع وجوبها على الكافرين لجلالة قدرهم وعدم الاعتداد 
بغيرهم لإعراضهم عمًا وجب عليهما/ ولا نَولُوا عَنْهُ» لا تعرضوا عن الرسولء 
حذفت إحدى التاءين78 وأنتم تَسْمَعُونَ 4 دعاءه لكم وأمره ونهيه# ولا تَكُونُوا 
كاد بن قألوا سمغنا» سماع عالم قابل لها وهم لا يَسْمَعُونَ4 كذلك إذ 0 
هو القبو لم إن شر الدواب4 الحيوانات التي تدب على وجه الآر ض (إ عند الله الصم4 
الذين لا عابنا يسمعون من الحق (٠‏ بكم اذه بن لا يَعْقُون4 لا يشكرون فيما 
يسمعونه ([ ولو عَلم الله فيهم خَيْراً4 قبولاً للهدى. ٠‏ وإقبالا على الحق ل( لأَمْمَعَهُم# 
سماع تفهّم 9 ولو أَمْمَعَهُم4 وقد علم أن لا خير فيهم « لتَوكؤا» ولم ينتفعوأ به 
وهم مُعْرضون4 لعنادهم» ويدل على أن اللّه لا يمنع اللطف أحداً من المكلفين» 
وعن الباقر (ع): نزلت في بني عبد الدار» لم يكن أسلم منهم غير مصعب بن عمير 
وحليف لهم يقال له: (سويط) وكانوا يقولون: نحن صم بكم عمًا جاء به محمد وقد 
قتلوا جميعاً بأحد كانوا أصحاب اللواءآ يا أيهًا الْذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وللركسُول 4 
بالطاعة إذا دعاكم الرسول(ا لما يُخيبكم 4 وهو الجهاد فالله يحبى أمركم ويعز 
دينكم والشهداء أحياء عند ربهم يرزقونء أو الإيمان فانه حياة القلوب والكفر موتهاء 
أو القرآن والعلم في الدين فإن العلم حياة والجهل موت والقرآن سبب الحياة بالعلم 


5 م ع عا ود اص اال ا ارو التعوهر القنوة لزي النالية 
وفيه النجاة والعصمة؛ أو الجنة لما فيها من الحياة الدائمة» وعن الصادق (ع): نزلت 
في ولآية علي (ع): «إ والّمُوا أن الله يحول بين | مر وقلبه 4 بينه وبين الإنتفاع بقلبه 
بالموتء أو انه أقرب إليه من قلبه؛ فان الحائل عن شيء أقرب منه؛ أو أنه يملك تقليب 
القلوب من حال إلى حالء القمي: أي: يحول بينه ويين ما يريد» وعن الباقر (ع): يحول 

بين المؤمن ومعصيته أن تقوده إلى النار» وبين الكافر وبين طاعته أن يستكمل بها 
ا وعن الصادق (ع): في الآية: يحول بينه وبين أن يعلم ان الباطل حق» وعن 
الباقر (ع): هذا الشيء تشهية الرجل بقلبه وسمعه وبصره ولا تتوق'" نفسه إلى غير 
ذلك فقد حيل بينه ويبن نفسه إلى ذلك الشيء! وأَنهُ4 واعلموا انهل إلبْه تَحْشَرُونَ»4 
للجزاء يومالقيامة على أعمالكم إن خيراً فخير وإنث شراً فشرط وانّقُوا فتنة)4 هي 
العذاب» أو البلية التي يظهر أمر الإنسان فيهاء أو الضلالة وافتراق الكلمة ومخالفة 
بعضكم بعضاًط لا تُصنٌ الذين ظَلَمُوا مَك خَاصّة4 بل تعمكم وجاز دخول النون 
في جواب الأمر لأن فيه معنى النهي أو نهي بعد أمر إما على حذف العاطفء أوعلى 
إنه صفة (فتنة) على إرادة القول أي: مقولاً فيها كذاء عن الصادق (ع): انهم أصحاب 
الجمل» وروي: أنها ترك علي وبيعة غيره» والقمي: نزلت في طلحة والزبير لمّا حاربا 
علياً وظلماه» وعن علي والباقر(ع): اهما قرءا (لتصيبن)# واعَلَمُوا أن الله شَّديدُ 
العقاب 4 لمن لم : يتق المعاصي. 


)١(‏ يقال: (ناقت نفسه الى كذا ) أي: اشتاقت إليه. 
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وَآَذْكَرُوَا إِذْ أسْر قلي مُسْتَضعَفُونَ في لأرَضٍ تحَافُوَ أن 


هدس و له 


يَتَخَطْفَكُمْ آلكَاسنُ فَاوَدَكُمَ 00 يكصره وَرَرَفَك من الطيّبّت 
عَلّكُم تَشْكُرُونَ © يتا لين ءَامتُوا لا حَُوُوا اله وَآلرَسُولَ 
وَعَنُويُوَا أُمَسَدِكُم وَأَنكُمْ تَعلَمُونَ © وَاعَلَمُوَا نمآ أَمْوَلَكُم 
وأوْلَدْكُمْ فِتَكةٌ وَأرت لله عِندهة أَجَرٌ عَضِيمٌ (© يكأما الزيرت 


َامَعْوَأْ إن تَكّقَوا أللَهَ جل و رقنا وَيُكَفْرَ عَنَكُم سَيكَاتَكُمَ 


نا 
- 


ديو 3 صوده . 


وَيَعْفرَلكُمَ وَآلَهُ دو الَْضْل الْعَظِيرٍ © وإِذ يكرك اين كقرُوا 
تبتُك أو يَفَمُْوكَ أوْ حْرجُوكَ ونون وين 21 أله ير 


> > 


لْمَكرِينَ © وَإِذَا تتلى عَلَيِهِمْ ءَايَشَا قَالُوا قن سَمِعَنا لَوَ ْشَآُ 
لَقُلنَا مِكَلّ هد إبت هَنذَآ إِلَآ أسَطِي رٌالأولينَ © وَإِذْ الوا 36 
إن كارت هَندًَا هو ألْحَقّ مِنّ عندِك فَأَمَطِرٌ عَلَيََا حِجَارَةٌ 

َلسّمَآءِ أو نيا بعَدَّ اب ألِيمٍ © وَمَا كاب آله لِيُعَذَيَهَُ 7 


3 
_- 2 ول ل “سير 


فِيِمٌ وَمَا كارن الله مُعَذْبَهُمَ وَهِمَيسْتَغْفِرُونَ 02 


5 م امو ع تنه اموه القمين ادر القالف 

واذكروا إذ أنتم قَليل» عددكم ا مُسْتَضَعَفُونَ في الأرض 4 أرض مكة قبل 
الهجرة في إبتداء الإسلام « تخافون أن يتَحَطْفَكُه س4 0 مشركي العرب» 
أو كار قريشء أو فارسء أو الرّوم» والتخطض: أخخحذ الشيء بسرعة انتزاع (٠‏ قأواك 4 
جعل لكم مأوى ترجعون إليه» يعني: المدينة8 وأيدكم بنصره 4 على الكفار 
ورَرَكَكُمْ من الطّبّبات» من الغنائم التي أحلها لكم دون من قبلكم؛ أو عامة 
الأطعمة اللذيذة « لعلك تدك 4 هذه النعم. القمي: نزلت في قريش خاصة. وهو 
مروي عن علي (ع) ا يا أيها الذين آمُوا لا تَخُونُوا الله والرسُول وتَخُونُوا4 بالجزم 
عطفاً على الأول» وبالنصب على الجواب ب(الواو) 9 أماناتككم 4 أعمالكم التي ائتمنها 
الله عليكم يعني الفرائض ١‏ وأنتم تَعْلَمُون4 أنها أمانة وإنكم تخونونء أو وأنتم من 
أهل العلم فلا تخونواا واغلمُوا أثما أْوالكُم وأولادكُم فتنة4 إبتلاء واختبار 
أو تلهيكم عن ذكر اللّهطإ و4 اعلموا «( أن الله عنْدهُ أَجْرٌ عظيم» لمن أطاعه. خير 
من الأموال والأولاد» عن على (ع): لا يقولن أحدكم: اللهم اني أعوذ بك من الفتنة: 
فانه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلآت 
الفتن ل يا أيها الذين آمنُوا إن تَنْقُوا اللّه4 بأداء أوامره واجتناب نواهيهطا يَجْعَل لَكُمْ 
فُرقانا هدى 52507 تفرقون به بين الحق والباطل» القمي: العلم الذي تفرقون به 
بين الحق والباطل «( ويُكَفر عَنَكُمْ سانكم ويَغفرٌ كم 4 بالتجاوز والعفوعنها! واللّهُ 
ذُوالمَصْلٍ اليم » على عباده بما أنعم عليهم ا و4 اذكرظ إِذ َمْكُرٌ بلك الذين 
كَفَرُوا4 يعني قريشاً والمكر القَتْل إلى جهة الشر في خفية» وهو من الناس: خبث 
وخداع: ومن الله: جزاءء والفرق بينه وبين الغدر: أن الغدر: نقض العهد الذي يجب 
الوفاء به» والمكر: قد يكون إبتداء من غير عهد, وأمر بتذكر ذلك ليشكرنعمته تعالى 
في خلاصه من مكرهم و؛ستيلائه عليهم لآ ليثْبتولك4 بالوثاق من القيد أو بالحبس في 
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السجن, أوليثخنوك بالجراح والضرب(١‏ أويَقتلوك» بسيوفهما أويخْرجُوك» من 
مكةلا ويَمْكُرُونَ4 يدبرون في أمرك من حيث لا تشعرظ ويَمْكُرٌ الل يحل بهم 
عذابه من حيث لا يشعرون(! واللُّ خَيُْ الماكرين4 إذ لا يمكر إلا ما هوحق وصواب 
١‏ وإذا تتلى عَلَيْهمْ آيانّنا4 من القرآن قالُوا كَدْ سَمغنا كو نشاء لَقُلنا مئْلَ هذا مع 
ظهور عجزهم عن معارضته واعترافهم بالعجز وانما قالوه عناداًا إن هذا إلا أساطيرٌ 
الأولين4 أحاديئهم يتلوها عليناء قيل: قائل هذا والأول النضر بن الحارث بن كلده 
جاء بحديث رستم وإسفنديار من بلاد فارس» وزعم ان هذا مثل ذلك» وقد أسر يوم 
بدرء فقتله النبي (ص) صبراً بيد علي (ع) (١‏ و4 اذكر يا محمد ١‏ إِذْ قألوا اللَّهُم إن 
كان هذا» الذي جاء به محمد :! هُوَ»4 ضمير فصل (! الْحَق: خبر(كان) 9 من عندك :4 
دون ما نحن عليه «( فَآمْطن عَلَيْنا حجارة من السّماء» كما أمطرت على قوم لوط 
© أو اثتنا بقذاب أليمٍ4 شديد مؤلم والقائل: النضرء أو أبوجهلء أو الحارث بن 
عمروالفهريء أو النعمان بن الحارث! وما كان اللَهُ لِيُعَذْبَهُم4 يعني: قريشاً بعذاب 
الإستئصالء و(اللام) لام الجحودا وأنت فيهم4 بين أظهرهمظ وما كان اللَهُ 
مُعَذَيهُم4 بعد خروجك عنهم, وفيهم بقية من المؤمنين 9 وهم يِسْتَغْفرونَ4 والمراد 
استغفار من بقي فيهم, أو قولهم: اللهم غفرانك؛ أو على فرض لواستغفروا لم يعذبهم. 
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00 .و كى عاد لمر مدهو 5م 2 - .و ص ام 2 

وما ْمَأ يعدبم لَه وهم يصدُورص عن المُسَّجِدٍ الحراموَما 


كَانُوا أَوَلِيَاءه إن أَوْلِيَاوُم إلا الْمْتَقُونَ ولكنٌ أَحَررَى ل 


رو د 2 ا و ا ا الاي #مثر - 3 34 رع 
يعلمون © و كان صَلايجِم عِندَ الْبَيْتِ إل مكاء وَتصّديَة 


000000١111 1‏ 000000 
2 7 317 0 - و و 2 وله -“-- 
قذوقوأ الْعَدَابَ بِمَا كدر تكفرورت © إن الذيت كفروا 
و 4 ار 7 مو >> عه 

يُنَفِقَونَ أ مَوالَهُمٌ لِيَصِدُوأْ عن سَبِيلٍ أله ه فُسَيُنفِقُو؟ ثم كور 


ص 


عليهمٌ 0 بداو وَالَّذِينَ كقرُوا إل جَهكَمَ محُكَرُورتَ 

© لِيَم ْله آلْكَِتَ مِنَ الطيّب وجل الْكَري تبَعْصَدُد عل بَعَض 
فَرَكُمَّهُ جبعا فَيِجْعَلهُه فى جَهُمْ أولتبلك هُمْ لْخَسِرُورتَ © فل 
ِلَِنَ كَفَروا إن يَهَهُوا مر لهم ما َن سَلَفَ وإ يَعُودُوا ققد 


د ور”» 3 م ع» يي سس . در فا 
مَصْتٌ سنت الأوليرت © وَقَتَلُوهمَ حَق لا تكورت فِتَئَةُ 


وَيحكون الدِينٌ كأ ف بيو قإرك الله بِمَا يَعْمَلُورسَ 
بصم © وإن نولا فَعْلمُوَا أنَّ اله مولَدكُمْ يعم الْمَوكَ ونع 


هه و 


لنصِروي 

وما لَهُم4 وأي: شيء لهم في 9 ألا يُعَذبِهُم الله لا شيء يوجب ترك 
تعذيبهما وهُمْ يَصدون» يمنعونا عن الْمَمْجد الحرام »4 أولياءه# وما كاثوا» 
أي: المشركين ( أولياءة4 وان سعوا في عمارته» وهورد لقولهم: نحن ولاة البيت والحرم 
إن أولياؤة إلا المتقّون» من الشرك الذين لا يعبدون فيه غيره» عن الصادق (ع): ما 
كانوا أولياء البيت يعني: المشركين إن أولياؤه إلا المتقون حيثما كانوا أولى به من 


سورة الأنفال الآيات (40-5) ا 
المشركين ( ولكن أكثرهّم لا يَعْلَمُون4 أن لا ولاية لهم؛ ولا منافاة بين اثبات العذاب 
هنا ونفيه فيما قبلها: لأن المنفي عذاب الإستئصال والمثبت القتل بالسيف والأسر. 
أوالمنفي عذاب الدنيا والمثبت عذاب الآخرة ا وما كان صلائهُم4 أي: هؤلاء 
المشركين الصادّين إعند الْبَبت إلا مُكاء» فعال من(مكا يمكو) إذا صفر 8 وتصديّة4 
وتصفيقاً باحدى اليد.ين على الأخرى أي: وضعوهما موضع الصلاة» قيل:كانوا 
يطوفون بالبيت عراة يشبكون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون وكانوا يفعلون 
ذلك إذا قرأ رسول الله (ص) يخلطون عليها قَدَوقُوا الْعَذاب4 في الدنيا بالقتل 
والأسر وفي الآخرة بالنارظ بما كنتم تَكْفر ون4 بسبب كف ركم اعتقاداً وعملاً ( إن 
الذين كَفَرُوا يُنفقون أَمْوالَهُم4 في قتال رسول الله (ص) اوسن" ليَصدوا» 
الناس ( عن ستبيل اللّه 4 عن دينه فا كَسنْقُوها 4 بتمامها (١‏ كم ) تكُون عَلَيهِم حسرة 
هي أشد الندامة والإغتمام على ما فات ولا يمكن استدراكه؛ قيل: ولعل الأول إخبار 
عن إنفاقهم ببدرء والثاني إخبار عن إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاقهم بأحدء أو المراد 
بهما واحد(! ثم يَُْبُونَ4 في الحرب وفيه معجزة النبوة حيث أخبر بما لم يكن 
فوجدء القمي: نزلت في قريش لما وافاهم ضمضم وأخبرهم بخبر رسول الله (ص) 
في طلب العيرء فأخرجوا أموالهم وحملوه وأنفقوا وخرجوا إلى محاربة رسول الله (ص) 
ببدرء فقتلوا وصاروا إلى الناره وكان ما ل حسرة عليهم :( والذين كَمَرُوا» أي: 
ثبتوا على كفرهم ولم يسلموا ! إلى جَهَنْمَ يُحْشَرُونَ 4 يساقون. وائما أعاد (الذين 
كفروا) لأن جماعة من الذين أنفقوا أسلموا! ليمير اللّهُ الْحَبِيثَ من الملتب 4 الكافر 
من المؤمن بالغلبة في الدنيا وبالثواب والجنة في الآخرة ( ويجعل الث بَعْضّة على 
بَعْض 4 في جهنم يضيقها عليهم ١‏ فَيرَكمَهُ جميعاً» أي: يجمع الخبيث حتى يصير 


5 و ال حا ا ادبن التعوهر القبيرن القرء الالف 
لستحاب المركوم بأن يكون بعضه فوق بعض ١‏ قُيجْعلَُ في جَهنّم) كله <! أولنك» 
إشارة إلى الخبيث» أو إلى المنفقينا هُمْ الخاسرون قل للّذينَ كَمَرُوا4 أي: 
لأجلهم8 إن ينْتَهُواك عن الشرك بالدخول في الإسلام رع المحاربة إلى 
الموادعةط يَفْد لهم ما كد سَلّف4 من ذنوبهم ١‏ وإن يَعُومُوا4 إلى قتاله وأصرًوا 
على الكفرلا! فَقَدْ مضت سنت الأولين4 في نصرة الله أولياءه وإخزائه أعداءه 
وقائلُوهُم» الخطاب للنبي (ص) وأصحابه (ا حَتّى لا تَكُون فثَة» شرك والقمي: 
أي: كفر قال وهي ناسخة لقوله: (كفوا أي:ديكم) ولقوله: ودع أذاهم) (١‏ ويكُوة 
الدين كله لله4 ويجتمع أهل الحق والباطل على الدين الحق عنهم (ع): لم يجيء 
تأويل هذه الآية وانما يجيء عند ظهور القائم9 فَإن انتهَوا#4 رجعوا عن الكفر 
١‏ من الله با يمون بصيد» يجازيهم بأعمالهم ظاهرها وباطنها مجازاة البصير بها 
: وإنة و4 عن دين الله وطاعته 9 فَاعْلّمُوا وضع الأمر موضع الجواب إذ فيه 
بشن القير أى؛ فواجب عليكم أن تعلمواط! أن الله ملا ك4 ناص ركم وحافظكم. فثقوا 
به ولا تبالوا بمعاداتهم ا نغم اْمَوْلَى 4 لا يضيع من تولاه ”ا ونغم النصيرٌ) لا يغلب من نصره. 
[سورة الأنفال الآيات ١غ‏ - 40] 
وَآعَلَمُوَأ أنما عَنِمُتُم من شىئء َأنَيِلَهِ حمُسَهُ وَللوَسُولٍ وَِذِى الْقَرْها 
وى وَالْمَسَدينٍ وَآبّرى آلسّبِيلٍ إن كُثْمٌْ ءَامَيُم أله وَمَا 
ا 


َم آلْفرَقَانِ يَوَمَ آلْحَقَى الْجَمْعَانِ وَلَّهُ عق كل 


سَنْء قَدِيٌ © إِذْ نّم بألْعْدُوَة آلدَنَيًا وَهُم بالْعُدَوَة ألْقصَوَى 


سورة الأنفال الآيات )40-4١(‏ ا ا ل الم يي ا 
َلرَحْبُ أُسْفل يِكُمْ وَل تَوَاعَدثْرْ لَآحَتَلفبُم فى امعد 
وليكن إََفْضَ آله أنرا كارت مَفْعُولا تولك مَنْ للك عَنْ 
بَيَْق وَيَحيَئ مَنْ حك عَنْ َي إوادت لله تسم عي © إأ 
كم لل ى ميلك كيلا“ ول أزدكمْ كيم لقيقر 
نبي لَه سَلّم إنُْء عَلِيمْ بدَّاتٍ ألصّدُور 


رو سال 


© وَإِذْ يُرِيكُمُوهُم إذ الْتَقيُم فى أَعَمِيكُمْ قليلا وَيُملِلْكُمْ فى 
أعَيْنهِمْ لِيَقَضىَ أله أمرا #كارت مَفكُولة وإ الله ترْجَعْ امور 
©) ييه اليرت َامنُوَا إِذَا لَقِيثُرٌ فة فَاَئبَيُوا وَأَذَكَرُوا آله 
2 بي كر ور ا 7 _ 
كيرا لُعَلَكُمْ تَقْلحُورت © 
« واعْلَمُوا نما عَنحْتَمْ من شّئء4 أي ما كان وخص في السّنة بالنصاب في 
الكتز والمعدن والغوص لقن لله حْمَسَهُ ولول ولذي الْقرْبى 4 الإمام القائم مقام النبي (ص)» 
ولا دلالة في إفراد ذي القربى ولا في عطف ما بعده عليه لإقتضاء العطف المغايرة 
على عدم إرادة الجميع لجواز إرادة الجنس في الأول وعطف الخاص على العام 
لمزيد فارق في الثاني / والْيّتامى والْمَساكين وابْن السّبيل4 من آل محمد (ص) 
لا يشركهم فيه غيرهم بتواتر النصوص عن أثمة الهدىا إن كتتم4 أي: إن الخمس 


0 0 0 0 0 ا 
واجب فأدّوه إن كنتم «آمَنكم بالله وما أنزلنا عَلى عَبدنا4 محمد(ص) ١‏ يوم الْقُرقان4 
يوم بدر فرق فيه بين الحق ياعزاز أهله ويين الباطل بقمع أهله ‏ يَوْمَ الى 4 بدل من 
يوم الفرقان ا الْجَمْعان4 المسلمون والكافرون8! واللّهُ عَلى كل شيء قير يقدر 
على نصر القليل على الكثير! إِذْ 4 بدل من (يوم الفرقان/ أنتم4 أيها المسلمون 
بالْعُدوة الدنيا4 من المدينة ‏ بكسر العين وبضمها في الحرفين ‏ لغتان وهي: شفير 
الوادي» وللوادي عدوتان وهما جانباه# وهم أي: المشركون8 بِالَعّدُوة الْمُصوى» 
القمي: يعني قريشاً حين نزلوا بالعدوة اليمانية؛ ورسول الله (ص) نزل بالعدوة الشاميئة 
والركب» القمي: يعني: العير التي أفلتت» وعن الصادق (ع): يعني: أبا سفيان 
وأصحابه أسقل منكم 4 إلى ساحل البحر منصوب على الظرف واقع موقع الخبر» 
قيل: الفائدة في ذكر هذه المواطن الإخبار عن المقالة الدالة على قوّة المشركين 
وضعف المسلمين» وأن غلبتهم على مثل هذا الحال أمر إلهي / ولو تواعلاتم4 أيها 
المسلمون أنتم وهم للإجتماع في الموضع الذي اجتمعتم فيه للقتال ثم بلغكم كثرة 
عددهم مع قلّة عددكم ف لاختلفتم في الميعاد» لتأخرتم فنقضتم الميعاد» أو لاختلفتم 
بما يحصل من العوائق ط( ولكن4 قدر الله اجتماعكم على غير ميعاد <اليقُضي الله أمراً 
كان مفعُولا4 من إعزاز الدين وأهلهء وإذلال الشرك وأهله للك من هلك عَنْيينّة4 
بقيام الحجة عليه ويَحبى مَنْ حَي4 بيائين مكسورة الأولى حملاً على مضارعه 
لإمتناع الإدغام فيه وبياء واحدة مفتوحة مشدّدة للزوم الحركة في الثاني عن ين 
عاينهاء القمي: قال يعلم من بقي ان الله نصرها و إن الله لسَميع» لأقوالهم عَليم» 
بنياتهم فيجازيهم :7( إِذ4 بدل من (يوم الفرقان) أو معمول (اذكر) محذوفا! يُربِكهُم 
اللّهُ في متنامك قَليلاً 4 لتخبر أصحابك فيجترءوا على قتلهم <( ول وأراكهُم كثيراً» على 


سورة الأنفال الآيات )40-4١(‏ ل 
ما هم عليه ل لم4 جبتنم وضعفتم ل( ولتتارعْتَمْ في الامر» في أمر القتال وتفرقت آراؤكم 
يين الثبات والفرارط! ولكن الله سَلّم4 المؤمنين من الفشل والتنازع بلطفه حتى بلغوا ما 
أرادواط إن عَليمٌ بذات الصّدُور» وما فيها من الجرأة والجبن؛ القمي: المخاطبة لرسول الله 
(ص) والمعنى لأصحابه أراهم الله قريشاً في منامهم أنّهم قليل ولو أراكهم كثيرا لفزعواء وعن 
الباقر (ع): كان إبليس يوم بدر يقلل المسلمين في أعين الكفار ويكثر الكفار في أعين الناس 
فسل عليه جبرئيل بالسيف فهرب منه وهو يقول: يا جبرئيل إني مؤجل حتى وقع في البحر 
١‏ وإِذ يُريكَمُوهم إذ التَيَمْ في أغينكُم ليلا 4 تصديقاً لرؤيا ابي (ص) وتثبيتاً لكم 
« ويعَللَكُمْ في أغينهم 4 حتى قال قائلهم: انما هم أكلة جزورء وقال آخر: ما هم الا أكلة 
يدي روات ايا سي 
اللقاء ثم كتّرهم بعد اللقاء ا لِيُقْضي الله أمراً كان مَفْعُولاً وإلى الله ترْجعْ توكيا أنها 
الْذ وام ع ب اميس ا 
كَثيرأ4 في مواطن الحرب مستعينين به على قتالهم َلك تفْلحُون4 لكي تنجحوا بالصبر 
والظفر بهم. 
ظ [سورة الأنفال الآآيات 45 - 07] 

وَأْطِمِعُوا الله وَرَسُولَُء ولا تَكَرَعُوأ فَتَفَسْلُواوَتَذْهَبَ ب رتك وَآصهر , 0 إن 
لله مَعَّ ألصَّدببيرت © ولا تَكُودُوا لين ) خْرَ حَرَجُوأ من يرهم بَطرا 
وَرثَاءَ اناس وَيَمُ وَيَصُدُورت عَن سَبِيلِ لَه َه يما يَعْمَلُونَ يط © وَإِذْ 


ين لَهُد سيا 3 أ عه وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُم الْيرَمّ مت لئاس 


تك جا لَك قَلَمّا تَرَآءتٍ الْفِفَئَانِ كص عل عَقَبَيَهِ وة 


5 ا ااا اتاد التعويو الكمين ‏ التمرم القاليك 
بَرِىَءٌ يكم إِنَ أرى ما ل َرَونَ ِو أحَافك أله وَأللَهُ شَدِيدٌُ العقابي 


© إِذ يول الْمُتَفِقُونَ وَأأذيرت فى قلويهم مَرَضْع غَرٌ َتوْلآءِ دِيثهُر 


ا دك 1 ير 
وَمّن يَتَوَكل على أله فرك الله عَزِيزْ حَكيمٌ (©) وَلْوْ تَرَىّ إِذْ يوق 
لذن كرو الْملك هيَصْرئورت وُجُوهَهُة وَأدْبرَهُمَ وَدُوقُوا عَذَاتِ 
لْحَرِيقِ © ذلك بلك بمًاَدّسَتَ) يكم وَأ الله ليس بِظَل م لِلعبِيدٍ 
© كدأب ءَالٍ فِرَعَوَرَتَ وين من قلي كقرُوا بعَاي لَه ََحَدَّهُمُ 
له وين إن أله وى شَِيدُ ياب وج 

( وأطيعُوا الله ورَسُولة ولا تَنارَعُوا) باختلاف الآراء في لقاء العدوّ١‏ كَتَفْشَلُوا4 
فتجبنوا عن قتالهم منصوب في جواب النهي(! وتَذْهَبّ ريخكم» صولتكم وقوتكم؛ 
أو دولتكم شبهت الدولة بالربح في نفاذ أمرهاء والربح -هنا ‏ كناية عن نفاذ الأمر وجريانه 
على المراد» وقيل: المراد ريح النصر التي يبعثها الله مع من ينصره على من يخذله 
ومنه قوله (ص): نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور8ة واصبروا4 على قتال 
العدو١!‏ إِنّ الله م مَعَ الصابرين 4 بالكلالة'" والنصرا ولا تَكُونُوا كَلْذين حرجو 7 
ديارهم 4 يعني: قريشاً خرجوا من مكة لحماية غيرهم معهم القيان'" والخمور 
( بطراً4 فخراً وأشراًطا ورئاء الثاس 4 ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة ! ويَصددُون» 


(1) الكلالة -هنا ‏ يمعنى: الضعفء يقال: (كل السيف) اذا لم يقطع . والمراد : أن الله تعالى نصرهم ياضعاف عدوهم. 


() العبيد» جمع (قن) 


سورة الأنفال الآيات (017-45) 0 
في محل النصب عطفاً على (بطر ورياء الناس) هما مصدران وقعا موقع الحال أي: 
يبطرون ويراؤن ويصدون غيرهم ا عَنْ سَبيل اللّه4 لا على خرجوا إذ لا يعطف 
مستقبل على ماض (إ واللهُ بها يَعْمَلُونْ + مُحيط وإذْ4 منصوب باذكر) أوعطفاً على 
حال المشركين في خروجهم بطراً ورياء الناس أي: في وقت ١‏ ين لهم ليطا 
أغمالهُم 4 حسُنها لهم في معاداة الرسول وسيّرهم إلى بدر لقتالها وقال لا غالب لكُم 4 
خبر (غالب»» أو صفته. لا صلته «[ الَيَوْمَ من الناس » لكثرة عددكم و قوتكم ط وني جار# 
مير لك من ةطقل تلان 4 تلاق الفيان ( تكس على حت» 
رجع القهقرى منهزماً وبطل كيده وقال ني بَرِيء منكمْ4 رجعت عمًا ضمنت لكم 
من الأمان والسلامة:! إني أر ى ما لا ترون من جنود الملائكة 9 إني أخاف الله © 
أن يصيبني بعذابه على أيدي من أراهم! واللّهُ شَدِيدٌ العقاب » لا يطاق عذابه 
وكذب عدو الله ما به من مخافة ولكنه علم أن لا قوّة له ولا منعة» عن الباقر (ع): انهم 
لما التقوا كان إبليس في صف المشركين آخذاً بيد الحارث بن هشام؛ فنتكص على 
عقبيه» فقال له الحارث: يا سراقة إتخذ لنا على هذه. فقال: إني أرى ما لا ترون فقال: 
والله ما نرى إلا جواميس يثرب» فدفع في صدر الحارث وانطلق وانهزم الناس» فلما 
قدموا مكة قال الناس: هزم سراقة؛ فبلغ سراقة فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى 
بلغني هزيمتكمء فقالوا: إنك أتيتنا يوم كذاء فحلف لهمء فلمًا اسلموا علموا إن ذلك 
كان الشيطان» واذكر «إذ تقول ٠‏ المُنافقون» أوخبر محذوف أي: ذاك إذ يقول 
المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام 7 والذين في لوهم مَرض 4 
شك في الإسلام مع إظهاره باللسانا عَر هؤؤلاء4 يعني: المسلمين ا دينهُم 4 حتى 
تعرضوا مع قلتهم لقتال جم غفير! ومن يتوكلَ على الله 4 جواب لهم؛ وببان ان 
المشركين هم المغرّون» أي: ومن يسلم الأمر لله ويثق به قَإِنْ الله عزِيرٌ4 لا يغلب» 


3 ماس انطو ا ا وام بع اع ان انر للقي اله لفالف 
ولا يغلب من توكل عليه وإنا ضعف وقل عددهظا حَكيمٌ4 يضع الأمور على ما 
تقتضيه الحكمة ل ولُوتّرى 4 مفعوله محذوفء أي: لورأيت الكفرة فان (لو» تجعل 
المضارع ماضياً عكس (إن) وجوابها محذوف لتهويل الأمر أي: لرأيت منظراً 
عظيماً9 إِذْ4 ظرف لاترى) ل يَتوكُى الذين كَمَرُوا الْمَلائْكَة4 يقبضون أرواحهم عند 
الموت. أوببدر فا يَضربُون وَجَوهَهُم وأذبارهم »4 أي: أجسادهم من قدامهم وخلفهم؛ 
وروي: انما أراد أستاههم ان الله كريم يكتى ا وذُوقُوا4 عطف على (يضربون) 
بإضمار القول أي: يقولون لهم: ذوقواا عَذَاب الحريق4 في الآخرةظ ذلك4 
العقاب لا بما قَدَمَت أيديكم » بسبب ما كسبته من الكفر والمعاصي» وأضيف إلى 
اليد تغليباً لأن أكثر الأعمال تكون بهاطا وأن الله كَئْس بظلام للْعبيد» يعاقبهم على قدر 
استحقاقهم» ودأب هؤلاء <( كدب آل فرْعَون4 أي: عادتهم في الكفر بمحمد (ص) 
كعادة آل فرعون98 والذين من لم4 في الكفر بالرسل وما أنزل إليهم 9 كَفَرُوا 
بآيات الّهِ4 تفسير لدأبهم <! فَأَحَدَهُمٌ) فعاقبهم < اللّهُ بِنُوبهم» كما عاقب هؤلاء 
« إن الله قَوي» لا يقدر أحد على منعه ا شّديدُ العقاب 4 العقاب لهم. 
[سورة الأنفال الآيات 67 - ]1١‏ 
لِك يأت الهم يك مما َه مها َل وم حَه يُيرُوأ ما 


لا 
بأنشييم وأرى لَه سَمِعٌ عَلِيِمٌ ع كَدَأبٍ ءَالٍ وِرَعَوَرَتَ 


- 


رم ل كي كع و سا الى ل ب سه ع ررك مر 
وَألْذِينَ مِن قبَلِهِمٌ كذبوأ بعايت ريم أهَلَكتَهُم بذتُويهم وَأَغْرَقنا 


م عم 0 2 5 يي » 7 كار 97 7 
َال فِرَعَوَتَ وَكُلة كانُوأ طَطِميرت ©© إِنّ شر لدَوَآتِ عِندَ أله 


»ه. 52 


تَعْقَفَجُم فى الْحَرَبٍ فَهَرْدْ يهم من حَلفَهُمْ لَعَلْهُميَدَ 0 
ما ناَك مِن ةَ دوي 59 هلاب 
لَكَآيبسنَ © ولا سن اين كفروأ سبَقُوَأ يم لا يُعَجِرُونَ © 
مس يسو يسوي اي 

د ف كه نه - > 75 شير بر مور 


بم عدو الله هُ وَعَدُوكُمَ وَءَاخْرِين مِن دُونِهِرٌ لا تعلمونهم الله 
يحلَمْهُم #الزاراءى اارة شيل" لله يُوَف إِلَيَكُمَ ونير لا 
تظلَمُوت 2© وَإن جَتَحُوالِلسَلم فأَجَتَح ها وَتوكل عَلَ الله هه 
هوَاَلسَمِيعٌ ألعيمُ © 

« ذلك بآن الله4 بسبب أنه ف[ لم يك مُعَيْراً نغمة أنْعَمها على قَوْمٍ حَتَى يُكيُروا ما 


بأنفُسهم »4 من حال مرضية» إلى غير مرضية ومن الطاعة إلى المعصية» ومن الشكر 
إلى الكفرء وقد أنعم الله على قريش بمحمد (ص») فغيّروا حالهم في صلة الرّحم 


5 ا ا تيوط الوق العمية لعز القاليف 
والكفّ عن تعرض الآيات والرسل بمعاداة الرسول وتابعيه» والسعي في إراقة 
دمائهم: والتكذيب بالآيات والإستهزاء بهاء فنقله الله إلى غيرهم وأخزاهم ١‏ وأن الله 
سَميع4 لأقوالهم١‏ عَلِيمٌ4 بضمائرهم فإ كدب آل فَرْعَْن والّذين من قَبْلهِمْ كذبُوا 
آبات رهم كَأهلكْنامم بلتُوبهم وأغرثنا آل فرعو كرّر للتأكيدء أو لأنه أريد 
بالأو ل بيان حالهم في استحقاق عذاب الآخرة» وبالثاني إستحقاق عذاب الدنيا 
( وكُل» من غرقى آل فرعون وقتلى قريش «إكأنُوا ظالمين» أنفسهم بكفرهم 
ومعاصيهم ( إن شر الدوابٌ عند الله الذين كَفَرُوا4 وأصروا على الكفر١ا‏ فَهُمْ لا 
يؤمنون4 لا يتوقع منهم إيمان» عن الباقر (ع): نزلت في بني أمية فهم أشر خلق الله 
وهم الذين كفروا في بطن القرآن ا الْذِينَ4 بدل بعض من «الذين كفروا) 
9 عاهّلات منهم4 عاهدتهم من المشركينء أو (من) زائدة 7 المعاهدة معنى 
الأخذ :ا ثم ينفضون عَهْدَهُمْ في كل م مرّة4 أي: كلما عاهدتم نقضوا العهد ولم يفواء 
قيل: هم يهود بني قريظة عاهدهم ول الله (ص) على 7 لا يمالئوا"" عليه عدوا 
فنكثوا بأن أعانوا مشركي مكة بالسّلاح» وقالوا: نسيناء ثم عاهدهم فنكثوا ومالؤوا عليه 
الأعراب يوم الخندق» والقمي: هم أصحابه الذين فرّوا يوم أحدا وهُم لا يَتَقُونَ» نقض 
العهد. أو عاقبة الغدر :9 ما تنقَمنهُم 4 أي: إن صادفتهم وظفرت بهم (٠‏ في الحَرب فُشرذ 
بهم من حَلْمَهُمْ)4 أي: نكل بهم تنكيلاً باعثاً لتشريد غيرهم من ناقضي العهود, والتشريد: 
الطرد والتفريق على اضطراب 9 كعَلَهُمْ يَذْكُْونَ4كي يتعظوا بهم وينزجروا عن مثل 
فعلهم ١‏ وما تخاقن» وان خفت( من قَوْمٍ © بينك وبينهم عهد(ا خيانّة4 نقض عهد 
بأمارات تلوح( فانبذ4 فألق ا إِليهمْ4 عهدهم وأعلمهم انك نقضت ما شرطت لهم لتكون 


00( يساعدواء يقال: ماله على الأمر أي: ساعده وعاونه. 


سورة الأنفال الآيات ("1ه-61) 0 
أنت وهم في العلم في النقض ذإ عَلى سّواء 4 على استواءء ولا تبدأهم بالقتال قبل ان تعلمهم 
بنقض العهد فينسبوك إلى الغدرط إن الله لا يحب الخائنين» أي: يبغضهم وان كان 
عدم المحبة أعم وهذا تعليل للأمر بالنبذ» قيل: ترلت في بني قينقاع» وبهذه الآية سار 
النبي (ص» إليهم؛ والقمي: نزلت في معاوية لما خان أميرالمؤمنين (٠‏ ولا يَحْسَبنَ الذين 
كََرُوا سبقُوَا4 ساد مسد المفعولين» وقرأ بالغيبة أي: لا يحسبون أنفسهم سبقواط إِنّْهُم4 
بكسر الهمزة وفتحها١‏ لا يُخجزون4 لا يفوتوننا 9( وأعدوا #أيها المؤمنون8 لهم 4 
للكقارط مَا اسَْطعْتَمْ من قُوة4 كل ما يتقوى به في الحرب كالرجال والسلاح 
والحصون واتفاق الكلمة. وروي: ان القوّة الرمي» وعن الصادق (ع): سيف وترسء. 
والقمي: السلاح» والظاهر العموم» وروي: منه الخضاب بالسواد:9 ومن رباط الحيِلِ4 
واقتنائها للجهاد وهومن أقوى عدد الجهاد. من عطف الخاص على العام (٠‏ ترْهبُون به 
تخيفون بما تعدونه لهم ٠‏ عَدوالله وعَدُوَكُمْ 4كفار مكة؛ أو أعم ( وآخرين 4 عطف 
على (عدو الله) أوالضمير المجرورطا من دُونهم4 من غيرهم من الكفرة» وفي كونهم 
بني قريضة: أو أهل فارس أو البغاة» أو كفرة الجنء أو المنافقين» أقوال 
٠١‏ لا تَعْلّمُونَهُم4 أيها المسلمون انهم أعداؤكم, أو بأعيانهم ل اللَهُ يَعلَمُهُم4 لأنه العالم 
بالسرائر فإ وما تنَفقُوا من شيم في سبل الله في طاعته ومنه الجهاد! يوق إليِكُم 4 
جزاؤه! وأنتم لا تَظَلَمُون4 لا تنقصون شيئاً منهط! وإن جَنَحُوا للسّلم4 بفتح السين 
وبكسرها لغتان» أي: أن مالوا إلى الصلح وترك الحر ب« كَاجنَحْ لها» فمل إليهاء 
والتأنيث لمعنى المسالمة» أو للحمل على نقيضهاء وهي: الحرب القمي: هي منسوخة 
بقوله (ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون)”' وسئل الصادق (ع): ما السلم؟ قال: 


.١؟ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


5 اا عزو لمد طاو ا وات اما لاما ب ويه الحواهن الففين: الضر الناليف 
الدخول في أمرناإوتوكل عَلَى اللّه4 فوض أمرك إليه ولا تخف منهم فان الله 
عاصمك ١‏ إِنْهُ هُوالكميع» لأقوالهم ل الْعَليمٌ) بثياتهم. 


[سورة الأنفال الآيات 14-517] 

إن يُرِيدُوَأ أن ححْدَعُولك فإرك حَسَبَكَ أله هو اذى أَيُدَلىَ 
يكصره وَبِالْمُؤَيِييتَ © وَأَلْفَ بيرت لوي َو أَذة 
لْأَر ضجَيِيعًا مآ أَلْفْتَ ب فلُوهِم وَلَححنّ الله الَف بَيَكَبُمْ إنه. 
عَزِيزٌ حكيمٌ © يتأبًا آلبّنُ حَسَْبْلك آَلَهُ ومن انْبَعَكَ مِنّ 
لْمُؤييرت وه يها لين حَرَض الْمُؤييرت عل لفقل" إن 

يكن يك حون صدُِون يعوا يا كين وَإن يكن يكم يَانَةُ 
يَعْلِبُوَا لها مِنَ أأزيرت كفروا بِأَئْهُرْ قَوْمُ لا يَفْقَهُورت © الْعَنَ 
حَفْفَللَهُ عَدَكُمَ وَعَلمَ أن فِيكُح صَعَقًا قإن يكن يكم يَأنَهُ 

5 


صَايرَة يَعَلِبُوا انين وإن يكن مِنَكُمَ ألف يَعْلِبوَا فين بإِذْنِ هه 
وَآَهُ مَعَ آلصَّيرينَ © ما كارت لين أن يَكُونَ لَُدَ أسررى حَقْ 


سورة الأنفال الآيات (19-517) 1000 


لمم ل ووو عو موي .سس 
يُكَخِح فى الأرّض تَريدُوت عَرَضَ الدنيًا وَآللهُ يريد اللاخرة 


رو يهو ل ل عه لم و رم مكو 
لَه عَزِيزٌ حكيمٌ (2) لوا تب ين آللَّهِ سبق لْمَسَكُمَ فِيمَا أخذتم 
ره م ور بجحو ل ص 3 
عَذَاب عَظِمٌ © فَكُنُوا يما غَيمتُم حَلَلدُ طَيْبًا وَأتقُوا لَه رس 
أنه حة تو يه تبر 

ر رحيما 


9 وإن يُرِيدُوا4 الذين طلبوا منك الصلحا أن يَخَدعُوك4 بأن يقصدوا دفم 
لقتال عنهم حتى يقوى أمرهم فيبدؤك به من غير استعداد منهم 9 فَإِنْ حَمسْبَكَ4 الذي 
يتولى كفأيتك ل اللّهُ4 عن الباقر (ع): ان هؤلاء قوم كانوا معه من قريش ا مُوالذي 
أي :دك 4 قواك < بنصره 5 وبالْمُؤمنين4 روي: أنه على (ع)» واطلاق (المؤمنين) عليه 
أنه أميرهم (والف + نن تلوبهم4 حتى صاروا متحايين بعد ما كان بينهم التباغض 
والتحارب؛ عن الباقر (ع): هم الأنصار وهم الأوس والخزرجء وزاد القمي: قال: بين 
الأوس والخزرج حرب شديدة وعداوة في الجاهلية» فألف اللّه بيين قلوبهم؛ ونصر 
بهم نبيه (ص)(ا! لوأنمَقت4 أي: تناهت عداوتهم إلى حد لوأنفق منفق (٠‏ ما في 
لاض جديا من الأمول م تكن ريون لكر لله أنه 44 بلطفه» بأن 
جمعهم على الإسلام ( إِنّهُ عَزء زيزٌ حكيم 4 لا يمتنع عليه شيء يريد فعله ولا يفعل إلا 

ما تقتضي الحكمةا يا أيهًا 2 ؛ حَستبك4 كافيك (إ الله ومّن بعك من الْمُؤمنين» 
عطف على (اللّه) أي: ويكفيك متبعوك من المؤمنين» روي: ا 
وقيل: نزلت في البيداء في غزوة بدر قبل القتالا يا أيهًا ابي حَرٌ عرض #4 حث 
«المؤمنين عَلَى القتال ورغْبهم فيه» بذكر الثواب والوعد بالنصر والغنيمة 9( إن يكن 
منْكُمْ عشْرُون صابرُون» على القتالطا يعوا ماقتين» من العدوط وإن يَكُن4 بالياء 


55 00001 0 0 
والتاء ا منْكُم مانَة يَغْلبُوا آلفاً من الذين كَفَرُوا بأنْهُمِ)4 ذلك النصر من الله بسبب 
أنهم :9 َو لا بَفْقُّون» أمر الله ولا يستعرنة دي وهدةة فقن يفاتلون عاق طدر ‏ 
بصيرة بخلاف المؤمنين ‏ ولما علم الله ان ذلك يشق عليهم تغيرت المصلحة فنسخ 
بقوله: 9 الان خفف َف الله عَنَكُمْ)4 الحكم من مقابلة الواحد العشرةف! وعَلمْ أن فيكم 
م4 بفيح الضاد ويضمها لغتانه وفي كونه ضعف البدن أوضعف البصيرة والعزيمة 
قولان<! فَإِنْ يكن 4 بالياء والتاءط( منْكُم مانّة صابرة» على القتال:! يَغْلبُوا ماين 4 من 
العد و( وإنا يكن كم لف يَفوا لقي لذن الله بعلمه» أومأمر» عن الصادق (ع) 
نسخ الرجلان بالعشرة ا واللّه م م الصابرين4 بالنصرء عن علي (ع): من فر من رجلين في 
القتال من الزحف فلم يفرّ طا ما كان لبي ليس له ولا في عهد الله له أن يَكُون4 
بالياء والتاء ا لَه أسْرى 4 وزن (حبالى) و(أسرى) وهوأقيس لأن (فعيل) بمعنى:: 
مفعول يجمع على (فعلى) ك(جريح وجرحى) ا حَنّى يُفْخنَ في الارْض الإثخان» 
الغلبة على البلدان#8 تُريدُون عَرَض الدّيا4 متاعها» خطاب للمؤمنين الراغبين فى 
الفداء من الأسرى ( والله يريد لكم ف( الاخرة» أي: ثوابها» أوسبب نيلها من إعزاز 
دينه ( واللّهُ ريز #يغلب أولياءه على أعدائه ( حكيم4 تجري أفعاله على مقتضى 
الحكمة :( كولا كتاب؟ من اللّه سبق لْمَسككُم فيما أخذتم عَذَابُ عَظيم4 لولا ما مضى 
اي ا لاد 
أنه حكم لكم بإباحة الغنائم في أم الكتاب وهواللوح المحفوظ لمسّكم فيما استحللتم 
قبل الإباحة عذاب عظيم. فان الغنائم لم تحل لأحد قبلكم, أو لولا كتاب من الله 
وهو القرآن فآمنتم به فاستوجبتم الغفران لمسّكم العذاب, أولولا ما كتب في القرآن 
أو اللوح أنه لا يعذبكم والنبي فيكم لعذبكما! فَكُلُوا (الفاء) للتسبيب والسبب 


سورة الأنفال الآيات )/6-١١(‏ لسسع املد لاني قو سوط اح حقو و0 
محذوف أي: أبحت لكم الفداء فكلوظ مما عَنْمْتَمْ4 من الفديةا حَلالاً4 حال (مما) 
أو صفه مصدر محذوف أي: أكلاً حلالا< طيي4 موافقاً للطبع» وخصص الأكل 
لكونه أعظم الانتفاعات! وائقُوا اللّه4 في مخالفتهظ! إِنّ الله غَفُورُ)ُ لذنويكم 
(رحيم» أباح لكم ما أخذتم. 
[سورة الأنفال الآآيات -1١‏ 78] 


اللي 


يتأجا أليي فل لمن ف نيكم يرت الأشر ام 
رَحِم (2) وَإِن يُرِيدُوأ 'خاَتَكَ ققد ا ا 
وَآللَّهُ عَلِيمٌ حَكيم 29) ِنَ آلِينَ اموأ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ بأمُولِهمٌ 
شيو فى سَيِمِلِ أله وَالذِينَ ووأ وَتَصَرْوَا أُولنِكَ بَحَصُْمْ وليه 
بعضٍ وين امَو وميا جروأ مَا لكر من وَلَسَهِم من شَئْءٍ حَقْ 
يَاجِرُوأ وَإِن 23# فى ألدِّينِ فَعَلَيكم التْصْرٌ إل عَىْ قوم 
نكم وَبِدِتكُم مد يق وله بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ © وين يا 

بَعَصُّبمْ أُوَلِيَآُ م يعض لا تفعلُوه تكن فِتََةٌ فى الأرض وَفْسَادٌ 
كبر © واأزيرت اموأ وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا فى سَبِيلٍ الله 


5 دع الجوهر العمين/الحرع الثالث 

اس اسم و مر ء ور ييه - فلار فر 

وَألْذِينَ ووأ وَتصَرْوا ويلك هم الْمُؤْيُونَ حَقا هم مُغْفِرَةٌ وَررَقٌ 

كيم © وَالذينَ دَامَعُوا مِْ يَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجَنْهَدُوا مَعَكُم 
اوليك مِدكُم وَأُولوا آلأرْحَام بَعْصُُمْ أؤل ببَحْض فى تب كب الله إن 


أللّه بل شَىَء عَلِيمٌ (©© 

يا أيهًا النبي قل لمَنْ في أ يدِيكُمْ من الاسئرى 4 وقرئ (الأسرى) والمراد: 
أسرى بدر وذكر (الأيدي) لأن من كان في وثاقهم بمنزلة من كان في أيديهم 
١‏ إن يَعلَمِ الله في قُلُوبكُمْ خَيْرً4 رغبة في الإيمان بخلوص عقيدة وصحة نية 
يَوْتَكُم خَيراً مما أخل منْكُن» من الفداء في الدنيا والآخرة9 ويَغْفر لَكُمْ واللّه 
عَهُورَحِيج» عن الصادق (ع): أنها نزلت في العباس وعقيل ونوفل؛ وقال: أن رسول 
الله (ص) نهى يوم بدر أن يقتل أحد من بني هاشم 1 وإن يُرِيدُوا خيانتك» بأن 
يعقدوا لك حرباء أوينصروا عليك عدواً١‏ قَقَد خانوا اللّه4 بالخروج إلى بدرء 
أوبالكفر# من قبل 4 القمي: وان يريدوا خيانتك في علي (ع): فقد خانوا الله من قبل 
فيك كما ين في قصة بدر١ا!‏ فَأَمْكَنَ4 فأمكنك 9 منهم4 يوم بدرء فإن خانوا ثانياً 
فستمكن منهم ثانياً بالقتل والأسرط! واللّه عَليم 4 يما في نفوسهم ( حَكيم4 فيما ب 
بهم ا إن الذين آمَنُوا وهاجَروا4 من مكة إلى المدينة» أي: فارقوا أوطانهم وقومهم 
حب لله ولرسوله © وجاهدُوا بأثوالهم وانفُسهمْ في سيبل اللّه4 صرفوا أموالهم وبذلوا 
أنفسهم في طاعة الله وإعزاز دينه <إ والْذينَ آوؤا» النبي (ص» والمهاجرين أي: 
جعلوا لهم مأوى وأسكنوهم منازلهم :( ونَصرُوا4 على الأعداء بعد الأيواء وهم: 
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الأنصارط بَعْضّهُمْ أولياء بَغض 4 في النصرة والمظاهرة و ان لم يكن بينهم قرابة - 
أوفي التوارث» وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون القرابة 
حتى نسخ بآية أولي الأرحام؛ وعن الباقر (ع): انهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة الأولى 
2 والذدين آمنوا وم يُهاجرٌوا4 إلى المدينة فز ما لَكُمْ من ولايتهم4 بفتح الوأومن 
النصرة والسّبب وبكسرها من الأمارة وهي لغة في الأخرى. أي: من توليهم في 
الميراث أي: ما لكم من موالاتهم ونصرتهم ا من شّيء حَنّى يُهاجرُوا 4 عنهما (ع): 
أن أهل مكة لا يوالون أهل المدينة 9 وإن استتصرُو ك4 أي: طلب المؤمنون الذين 
لم يهاجروا منكم النصرة على الكقّارط في الدّين» لا في غيره:/ فَعَلَيْكُمْ النصر»ك 
لهم (١‏ إلا عَلى قَوْمٍ4 إلا أن يطلبوا منكم بالنصرة لهم على قوم من المشركين ل يَينككُمْ 
وينم ميثاق» أمان وعهد يجب الوفاء به فلا تنصروهم عليهم لما فيه من نفض 
العهد ( واللُّ يما تعغْملُون يَصيرٌ# لا يخفى عليه شيء من أعمالهم (٠‏ والذين كَفَرُوا 
بَعْضَهُم أولياء خض » في المؤازرة والميراث» ويدل بمفهومه على منع التوارث 
والمؤازرة بينهم وبين المسلمين ١‏ إلا تَفْعَلُوهُ4 خبر في الأمر أي: الا تفعلوا ما أمرتم 
به من التناصر والتعاون والتوارث والتبرء من الكفارا نَكْنْ فتئة في الارئض وقساد 
كبير4 على المؤمنين الذين لم يهاجروا والفتنة هنا المحنة بالميل إلى الضلالء 
والفساد الكبير: ضعف الإيمان» أو سفك الدماءء لأن المسلمين ما لم يكونوا بدا 
واحدة على المشركين وقع ذلك ١‏ والذين آمَنُوا بالله ورسوله وهاجَرُوا» إلى المدينة 
وجَاهَدوا في سَبيل الله في إعلاء دينه والذين آووا المهاجرين ونصروا النبي 
( أولئك هم الْمُؤمنون حَمَا) لأنهم حققوا إيمانهم بهجرتهم ونصرتهم وانسلاخهم 
من الأهل والمال والنفس لأجل الدّين» بخلاف من أقام ببلاد الشرك ولم يهاجر ولم 
ينصر 9 لَهُم مَغفْرَة ورزق كريم» لا يشوبه ما ينغصه؛ وقيل: هوطعام أهل الجنة لأنه لا 
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يستحيل في أجوافهم نجواً بل يصير كالمسك ريحاً١‏ والذين آمَنُوا من بَعْدُ4 بعد 
الفتح<آ وهاجَروا4 بعد هجرتكم فإ وجاهَدوا مَعَكُمْ) أيها المؤمنون من المهاجرين 
والأنصارا قأولئك منْكُّم4 مؤمنون مثلكم ‏ وإن تأخر إيمانهم وهجرتهم -( وأولوا 
الارْحام» وذووالقرابات لا بَعْضَهُمْ أولى يَغض» أحق بميرائه من غيره وهوناسخ لما 
قبله من التوارث بالهجرة والنصرة”( في كتاب الله 4 القرآن أواللوح المحفوظ, ويدل 
على أن من كان أقرب إلى الميت في النسب كان أولى بالميراث» سواء كان له سهم 
أولاء ذا عصبة أم لاه إن الله كل شييء عَليم» من المواريث وغيرهاء وبالحكمة في 
إناطتها بنسبة الإسلام والمظاهرة أولاً وبإعتبار القرابة ثانيا. 
تمت وللّه الحمد سورة الأنفال وتفسيرها. 
سورة التوبة 
مائة وثلاثون آية» مدنية. 
[الآيات١‏ -"] 
بَرَآءةٌ من أله وَرَسُولِوَ إلى لين عَنهَدتُم مِنَ آلْمُْشَرِكينَ © فَسِيحُوا 


لا 


فى الأر ض أَنْبَعَة أْهر وَعْلَّمُوَا أده غَيْر مُمَجِرِى : لَه ون 
الْكفِرين © وَأذْن م أله وَرَسُولِهِءَ إلى ١‏ س يوم الحتح 


- 


5 9 »د لدو سر متكوه 0 فو © لس ا ا 
الأدك رأنّ آله بَرىَءٌ يِّنَ ألْمُشْرِنَ وي 
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8 20 - ون ا #2 رد ره 02 و 1 
لكم وَإن توليتم فاعلموأ نَكُمٌ غَيْرُمُعَجِزَى لله وَبْشِرالذرين كفرو 
بعَدسم أليرٍ © إلا يت عَهَدتم يْنَ المُتركنَ كم لم 
يَنقُصُوكُمٌ سَيكا وَل يُظَورُوا عَليَكُمَ أَحَدَا فَأتِمُوَا إليْهِمَ عَهَدَهُرْ إن 


عٍِ 7د - - 210 ل كس محم 2 .و م مم 

مُدَهِم إن آله ِب الْمُمّقينَ © فإِذَا أنسلح الأشهر الحرم فافعلُوا 
سي ل د ف رده 7 "ير ر 5# ىر مه وو 35يى مثومو ومم ص 
المشريين حَيتُ وَجَد تَمُوهِمٌ وَحْذْوهمٌ وَأحصروهم وَاقَعَدُوأ لهم 

ها بي ل 2 ل كر ع نا نيت وق ١‏ 
كل مرصلر فإن تابو وأقاموا الصلوة وَءَانو الز 8 فخلو 
د بر - كه 7 ناس 3-8 2ع س هه عور سر مكبر > 
سَيِلَهُمَ إن آله عَفُودٌ رَحِيمٌ © وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْريرتَ 

م 2-6 ء- الا ا ا لوي 1 04 ”و لاغم خم 
َسْتَجَارَكٌ فَأَجِرَهُ حَقَْ يَسْمَعَ كَل آله تر أبلغه مَأْمَكهُد ذلِكَ بج 
ف كه رو كو 
قوم لا يعلمور:- © 

سميت بذلك لما فيها من ذكر التوبة» و(براءة) لإفتتاحها بهاء و(الفاضحة) لأنها 

فضحت المنافقين يإظهار نفاقهم, و(المبعثرة) لأنها تبعثر عن أسرارهم؛ و(البحوث) 
لأنها تبحث عن سرائرهمء و(الحافرة) لأنها حفرت عن قلوبهم ما كانوا يسترونه. 
و(المثيرة) لأنها أثارت مخازيهم, و(المقشفة) لأنها تبرئ من آمن بها من النفاق» 
و(المدمدمة) أي: المهلكة و(سورة العذاب) وهي مائة وثلاثون آية نزلت بالمدينة 
وهي آخر ما نزل على النبي (ص». وعن النبي (ص»): من قرأها بعثه اللّه يوم القيامة 
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برياً من النفاق» ومن كتبها وجعلها في عمامته» أوقلنسوته أمن من اللصوص في كل 
مكانء الخبرء وعن علي (ع): لم ينزل بسم الله الرحمن الرحيم على رأس سورة براءة 
لأن (بسم اللّه) للأمان والرحمة ونزلت براءة لدفع الأمان والسيفء وعن الصادق (ع) 
(الأنفال) و(براءة) واحدة بَراءة4 أي: هذه الآيات (براءة) أومبتدأ لوصفها بقوله: 
ا من الله4 حاصلة من اللَهطا ورّسُوله4 والخبر قوله: « إلى الذين عامَلاتُم »4 
الخطاب للنبي وأصحابه ( من | مُش ركين 4 أي: بريئان من العهد الذي عاهدتم به 
المشركين وجاز نقضه لأنه (ص) شرط عليهم بقاءه إلى أن يدفعه الله بوحيء أولأنهم 
نقضوه؛ أو همّوا بنقضهطا فَسيحُوا في الارْض؟ الخطاب للمشركين أي: سيروا في 
مهل في الأرض أين شتتم (( أربِعَة أشهّر <( آمنين من السيف ثم القتل لكم إن لم 
تسلمواء عن الرضا (ع): فأجل الله المشركين الذين حجّوا تلك السئة أربعة أشهر حتى 
يرجعوا إلى مأمنهمء ثم يقتلون حيث وجدواء وقد تواتر بين العامة والخاصة على 
الولاأية من النبي لعلي (ع): في أداء سورة براءة وعزل أبي بكر بالوحي عن اللّه أن لا 
يؤدي عنْي إلا أنت أو رجل منك١‏ واعَلمُوا أنْكُمْ غَيْرُ مُغجزي الله لأنكم أينما 
كنتم تحت سلطانهظا! وأَنّ الله مُخْزي الكافرين» مذلهم بالقتل والأسر في الدنياء 
وبالثار في الآخرة ا وأذاث4 عطف على (براءة) أو مبتدأ محذوف الخبر أي: عليكم 
أذانا من الله ورسُوله إلى النّاس» أي: أيذان وإعلام بمعنى: الأمر أي: أذنوا الناس 
وأعلموهم <( 7 الحبد الاير يوم العيد لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله» ولأن 
الإعلام كان فيه؛ وعن السجّاد (ع): الأذان: امير المؤمنين وفي عدة أخبار يوم الحج 
الأكبر: يوم النحر والأصغر: العمرة» وروي: الحج الأكبر: الوقوف بعرفة ورمي الجمار 
والحج الأصغر: العمرة» وعن علي (ع): الحج الأكبر: يوم النحر! أن الله مفعول له. 
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أو خبر (أذان) لإ بَريء من ن الْمش كين 4 من عهدهم ( ورَسُوله # برىء منهم أيضاء أو 
معطوف على ضمير 5 ولا تكرار فيه لان الأول لنقض العهد والثاني لقطع 
الموالاة والإحسانء أو الأول إخبار بثبوت البراءة» والثاني إخبار بإعلامها الناس» 
ولهذا علقّهم بها ولم يخص المعاهدين! فَإِنْ َبْتَو4 في هذه المدّة من الكفر 
والغدرط فَهُوخَيْرٌ لَكُمْ 4 من الإقامة على الشرك, لأنكم تنجون من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة<ا وإث تَوكَيْتَم» عن التوبةا كَاعْلَمُوا أَنكُمْ غَيْدْ مُغجزي اللّه4 لا 
يفوتكم بأسه وعذابه( وبَشّرِ4 عطف على معنى الأذان أي: أذّن وبشّرظ الذين كَفرُوا 
بعَذاب أآليمٍ» مؤلم في الآخرة ١‏ إلا الذين عاهَلائّ» إستنناء (٠‏ من الْمُش ركين* 
أواستدراك (( كك مث مرق ادن خروط لعهد حي ول يظادرر 4 ل عاونو 
ا عَلَيِكُمْ أحداً4 من أعدائكم١‏ كَأتمُوا لبهم عَهْدَهُمْ إلى مُدتهم إن اللّهَ يحب 
1 ين* لنقض العهد تعليل وتنبيه على أن إتمام العهد من 0 إِذَا 5 
اتقضى 7 الاش” هَرُ الْحْرّم4 التي أببح للناكثين أن يسيحوا فيهاء وعن الباقر (ع): هي يوم 
النحر إلى عشر مضين من ربيع» ولعل تسميتها (حرما) لتحريم دماء المشركين فيهاء 
والقول بكونها أشهر الحرم المعروفة مخل بالنظم مخالف للإجماع فأنه يقتضي بقاء 
حرمة الأشهر الحرم إذ ليس فيما نزل بعد ما ينسخها! فَاقتلُوا المُشركين» الناكثين 
و تَمُوهُم4 في أشهر الحرم وغيرهاء في الحل والحرم؛ وهذا ناسخ لكل 
آية وردت في الصلح والأعراض عنهم ([ وخذوهم 4 وأسروهم:( واخصرٌوهم 4 
واحبسوهم واسترقوهم؛ أو فادوهم بمال وامنعوهم دخول مكة والتصرف في بلاد 
الإسلاما وافْعدُوا لَهُمْ4 لقتلهم وأسرهمظ كُل مَرْص د بكل ممرٌ وطريق تظنون 
مرورهم فيه وضيّقوا المسالك عليهم ف[ فإِن تابُوا4 عن الشرك وآمنوا! وأقامُوا الصلاة 


ا ا الجوهر القمين /الجزع الثالك 
واوا لكا أي: انقادوا للشرع وان لم يحصل الفعل فإن عصمة الدم تتوقف على 
قبول إقامة الصلاة لا على إقامتها١!‏ فَحَلُوا سَببلَهُم 4 ودعوهم يحجوا معكم ويتصرفوا 
ذ في البلادء لهم ما لكم وعليهم ما عليكم ١‏ إن الله غَقُور لما سلف منهم ١‏ رَحِيم»4 
بهم؛ واستدل بالآية على وجوب قتل تارك الصلاة عمداًطا وإن أحَدٌ من - الْمْثْ ركين4 
فاعل فعل يفسره ما بعده ! استجارَك 4 استأمنك «( جره حنّى ينم كلام الله أي: 
إن طلب منك الأمان أحد من المشركين المأمور بقتالهم بعد الأربعة أشهر ليسمع 
دعوتك وحجتك فآمنه. وبين له ما يريد وأمهله حتى يسمع كلام الله ويتدبره» وخصه 
لأن معظم الأدلة فيه 3 ثم أبلغه مَأْمَنَة4 موضع أمنه وديار قومه. القمىي: قال اقرأ عليه 
وعرفه: ثم لا تتعرض له حتى يرجع إلى موضع أمنه ا ذلك 4 الأمان لهم نإبانهم ‏ قوم 
لا يَعْلَمُونَ» ما حقيقة الإيمان الذي تدعوهم إليه» فلا بد من أمنهم حتى يسمعوا 
ويتدبروا فيعلموا. 

0 
له لا 2 0 هه 
وله أن صسموم 2 5 ىد ل دابم ور و 
اليرت ل لْمَسَجِدٍ ا قَمَا أسَتَقَمُوا لَكُمَ 
وها إن الله خحِبُ الْمْتقيرت 9© كيف وإن يَطْهَرُوا 
عَلَيَكُمْ لا يَرقُبُوا فيك إلا ولا ذْمّه يُرَصُوككُم بِأفْوهِهمْ وَتأى 
لُوبْهُرْ وَأَكُتَرْهُمْ فَسِفُوت ©© أَمْكروَا بِعَايَتِ آَلَهِ ثمًَا قليلاً 
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قَصَدُوأ عن سَبِيلِدءَ إِيمُم سَآءَ ما كَانُوا يَعَمَلُونَ © لا يرَقبُونَ 


و 


ده وَأويلك هم آلْمُعْتَدُورت © فإن تَابُوا 6 
الصّلزة وَءَاتَوُ عي م ل م 
ديبيكمٌ فَقَجَلُوَأ أيه بك آلف ” نهم . ل أَيَمَنَ لهم عَلهم 
ينتَهُورت © ألا تدلُو قَوْما كنا أيهم وَهَمُوأ بإِخْرَاج 
يعسي 1000 , هر قَأللَهُ أَحَنٌ أن كَدْسَرَهُ 
0 إستفهام بمعنى: الإنكار والإستبعادط! لأن يَكُونُ للْمُشركين 
ع4 صحبح ل عند اله وعد وله لا ينكثونه مع إضمارهم الغدر فلا تطمعوا في 
ذلك إلا الذين4 محله النصب على الإستثناءء أو الجر على البدل» أو الر قعل إن 
الاستثناء منقطع» أي:: لكن الذين ا عاهلاتم4 منهمظ عند المَئْجد الْحَر ام4 ولم 
يضمروا الغدر بكم فلهم عهدا فَمَا اسْتَقامُوا لَكنْ)4 على العهد (١‏ فَاسْتَقيمُوا لَهُم4 
على الوفاءظ إن الله * بحب الْمتقين» للنكث والغدر#كيف* تكرار لاستبعاد 


إثباتهم على العهدء وحذف الفمل لدلالة ما قبله عليه أى؛ كيف يكون لهم عهد 
ولا تقتلونهم<! و4 الحال أنهم ا إن يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ4 ويظفروا بكم لا يَركبُوا4 


5 00021 00 
لا يراعوا! فيكم إلأ4 قرابة وحلفاًط! ولا ذمٌة 4 عهداًء أو حقا وقيل: مترادفان جمع 
يينهما لإختلاف اللفظين ا يُرْضونَكُمْ بأفواههم 4 يتكلمون بكلام الموالين لترضوا 
عنهم ( وتأبى قلو بَهُم4 إلا الغدر ونقض العهد, استيناف لبيان حالهم المنافية لثباتهم 
على العهد (٠‏ وأكثرهُمْ فاسقون» متمردون في الكفر وتخصيص الأكثر لما يوجد في 
بعضهم من التعفف عن الغدر أو المراد كلهم فاسقون وضع الخصوص موضع 
العموم:[ اشْتر نتروا استبد لوا بآيات الله تَمنا قليلاً4 عوضاً يسيراًط! قَصَُوا عَنْ سييله 4 
فأعرضوا عن دينه وصرفوا غيرهم عنه ىم ساء ما كأنُوا يَعْمَلُونَ4 بئس العمل 
عملهم لإ لا يرون في مُؤْمن إلا ولا ذمّة4 تفسير لما قبله» أوكرر للتوكيد أولأن 
0 شتروا بأيات اللّه ثمناً قليلاً<( وأولئك 
الْمُعْتدُونَ* المتجاوزون الغاية في الكفرظفإن تابُوا» عن الكفر ونقض العهد 

لويسو أي: قبلوا الإسلام والتزموا أحكامه (( َإِخوانكُم» فهم 
إخوانكم ا في الدّين4 لهم ما لكم وعليهم ما عليكم ف ونقَصل الآيات4 نيينهاط! لقم 
َعلَمُونَ4 فيتفكرون فيها وطعنواا وإن نَكْنُوا إيمانهم من بَغْد عَهْدهمْ4 ونقضوا ما 
عقدوها وطَعَنوا في دينكُم» قدحوا فيه وعابوها قُقاتلوا أثمّة الْكُفْر4 فقاتلوهم. 
وضع الظاهر 55 المضمر اشعاراً بأنهم صاروا بذلك رؤساء الكفرى والضلالة 
وخصهم لأنهم يضلون أتباعهم مع احتمال إرادة العموم؛ فإن كل كافر إمام لنفسه 
امسا عد سوه ب ١‏ لعَلَهُم 
يَنْتَهُون4 أي: قاتلوهم لينتهوا عن الكفر فإنهم لا يتتهون بدون القتال» القمي: نزلت 
هذه الآية في أصحاب الجملء وقال علي (ع): ما قاتلت هذه الفئة الباغية إلا آية من 
كتاب الله: (وان نكثوا إيمانهم ) الآية (آلا» هلا ل( تقائلون قَوْماً نَكْتُوا إيمانهم 4 


سورة التوبة الآيات )7١-١4(‏ ا ا ا 
نقضوا عهودهم مع الرسول والمؤمنين على أن لا يعاونوا عليهم , وهَمّوا بإخراج 
الول »كما مر في (وإذ يمكر بك الذين كفروا»طا وهُمْ بَدَوْكُمْ أول مر بنقض 
العهد فقاتلوكم ببدر وقاتلوا حلفاءكم من خزاعة؛ والبادي أظلمء فما يمنعكم من 
مقاتلتهم بمثله «( أ تَحْشُوَتَهُم 4 أتتركون قتالهم مخافة أن ينالكم منهم مكروه لفظة 
استفهام» والمراد: تشجيع المؤمنين» وفيه غاية الفصاحة للجمع بين التقريع والتشجيع 
٠‏ كاله أحق) أن تَحْشَوْه4 في ترك أمره بقتالهم ا إن كُنَمْ مُؤمنين4 بعقابه وثوابه» أو 
المراد: ان المؤمن لا يخشى إلا ربه. ْ 1 

[سورة التوبة الآيات4١‏ - ]١١‏ 


أ 8 - هه سلس 4 يِ و - 
صَدُورَ قَوَمِ مُؤَمِيت © وَيُذَهِت غَيظ قَلُوبِهمْ وَيَتُوبُ أللَّهُ عل 
َه براحت 5# و - - د 97 4 وك # 
من يََآءٌ وَآلَهُ عَلِمٌ سكيم (ج أَمْ حَسبَثْرَ أن تُتركوا وَلَما يَعلَم الله 
ص ا 7 - ٠‏ 2 2< و 
لذِينَ جَهَدُوا مكُح وَلَّرْ يَتَخِذُوأْ مِن دُونِ ألَّهِ وَلَا رَسُولِف وَل 


؟مر - - كوت 2 > وس 0 2 
لْمُؤْمِدنَ وَلِمِجَةَ وَآلَهُ حير يما تَعَمَلُو رت (©) مَا كن لِلمْشْرِكْنَ أن 
يعمفا -- 7ه 


مَسَجدَ أله شَّهِدِينَ عل أُنفُسهم بالكفر أُولَتيِكَ حَبِطَتَ 
علا رعوق اننا رن قا رك و نكا بقن مقبعية ال 


َامْر بِاللَه وآلْيوْ الجر وَأَقَامَ آلصّلَوة وَءَاى ألرَكَوة وَل رحن 


11 عن اك ماه هأ ادها 3 3642 أنه جاه 4ه 8ه 844 رو ذاه 2 2ه وان 4 فاه واد وه اناد عه د فود عن هه م كن واد الجوهر الثمين /الجزء الثالث 
ع قن 


عط 
لا أله هعسو" أُولنِيِكَ أن يكُوئُوا مِنَ الْمهْعديت © أَجَعَامَ 
سعَاَة فاج وَعِمَارةَآلْمَسَجدٍ ارا ِكُمَنْ ءامن بل ْو ِألآِرٍ 
ل م 2 ىس 2 2 4 و ص 2 
وَجَِهَدَ فى سَبِيلِ اللَهِ لا يَسَتَوْنَ عند ألَهِ وَآلَهُ لا يَدِى الْقَومَ 
ألظَّينَ (2 اين َامَعُواوَهَاجَرُوأ وَجَنهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله اموه 
لظبايين (©) الذرين عامنوا وهاجروا وَجهدوا فى سبيلٍ الله بامواهم 


افيح أَعَظُمُ دَرَجَة عند الله وتيك مْرالَْآيرُونَ © 

(١‏ قاتلُوهُم4 أمر بالقتال بعد بيان موجبه والتوبيخ على تركه يُعَذيْهُمْ الله 
بأيديكُم» قتلاً وأسراً «( ويُخْزهم» ويذلهم إويَنصركُم» أيها المؤمنون< عَلَيهِمْ 
ويف صَدُورَ قَوْم مُؤمنين4 بني خزاعة حلفاء النبي (ص) ( ويُذّهب عَيْظ قُلوبهم4 
أي: ويكون ذلك النصر شفاء لقلوب المؤمنين التي امتلأت غيظاً لكثرة ما نالهم من 
الأذى وقد أنجز الله هذه المواعيد كلهاء والآية من دلائل النبوة:! ويتوب اللّهُ عَلى 
مَنْ ينشاء» إستئناف وترغيب في أن الله يقبل توبة من تاب منهم مع فرط تعديهم - 
رحمة منه وتفضلاً (١‏ واللّهُ عَلِيم4 بتوبتهم إذا تابوا! حكيم4 في أمركم بقتالهم إذا 
نكثوا قبل أن يتوبواطا أم حَسكُم أن مركُوا4 من دون أن تكلفوا الجهاد في سبيل الله 
مع الإخلاصء و(أم) منقطعة وهمزتها للتويبخ على الحسبان أي: انكم لا تتركون على 
ما أنتم عليه«( وكما يعم اللَهُ الذين جاهدُوا منككم) ولما يظهر ما علم الله منكم ذكر 
نفي العلم؛ والمراد: نفي المعلوم تأكيداً للنفي فأنه كالبرهان عليه# وكم يتخذوا» 
عطف على (جاهدوا) أي: ولمّا يعلم الله الذين لم يتخذواطا من دون الله ولا رَسُوله 
ولا المؤمنين وليجة» بطانة ودخلاء من المشركين يوالونهم, القمي: أي: لمّا يرى 


سورةالتوبة الآيات )5١-١54(‏ ا ااا 00 
فأقام العلم مقام الرؤية» وعن الباقر (ع) يعني بالمؤمنين آل محمد (ص». والوليجة: 
البطانة» وعن الزكي (ع): الوليجة التي تقام دون ولي الأمر والمؤمنون الأئمة الذين 
يؤمنون على اللّه فيجيز أمانهم (١‏ واللُّ حير بما تَعْمَلُونَ»4 بأعمالكم فيجازيكم عليها 
<( ما كان4 ما صحّا للْمُشْركين4 ولا استقام لهم<ا أن يَعْمُرُوا مَساجد اللّه4 على 
الجمع والإفراد. لقره المسجد الحرام لان كل موضع منه 558 أولأنه قبلة 
المساجد وإمامهاء أو يعم المساجدا شاهدين 4 في حال شهادتهم ا على أنفّسهم 
الكُفْر) بأقوالهم وأفعالهم كسجودهم لأصنامهم مع إعترافهم بأنها مخلوقة لا خالقة: 
وروي: أن المسلمين عيّروا أسارى بدر ووبّخ على (ع): العباس بقتال رسول الله 
(ص) وقطيعة الرحمء فقال العباس: تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا فقالوا: أولكم 
محاسن؟ قال: نعم إنا نعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحجيج ونفك 
العاني”", فنزلت ١‏ أولئك حبطت أغمالهُم4 التي هي من جنس الطاعات للمؤمنين 
كالعمارة والسقآيةوالحجابة”( وفي الثار هم خالدُون4 في عذابها!! نما َعم مَساجد 
الل بزيارتها واقامة العبادات فيهاء أو بنائها ومرمّتها وكنسها وتنويرها وصيانتهاظ م 
آم باللّه 7 اليَوْم الاخر ر وأقامَ الصلاة4 بحدودهالا وآتى الزكاة» أهلهاط ولَم يَخْسش»4 
يخن أحداً< إل لَه كس أرنة نيحا من الْمُهْتدِينَ4 إلى الجنة» وعسى من 
اللّه واجب بالنص وذكر بصيغة التوقع قطعاً لأطماع المشركين في الاهتداء وانتفاعهم 
بأعمالهم ( أجَعلتم 4 استفهام انكاريء أي: لا تجعلوا سقاية الحاج و عمارة الْمَمْجد 
الحرام كَمَنْ آمَن4 كإيمان من آمن, ولا تجعلوا أهل السقاة والعمارة كمن 7 
« بالله اليم الآخر وجامَد في ييل اللهِ4 وعن الباقر (ع): أنه قرأ (سقاة الحاج 


(1) العاني ‏ هنا بمعنى: الأسير. 


5 000000-99 ا 000 
وعمرة المسجد) وعنه (ع): نزلت في علي والعباس وشيبة» قال العباس: أنا أفضل لان 
سقآيةالحاج بيديء وقال شيبة: أنا أفضل لأن حجابة البيت بيدي» وقال علي (ع): أنا 
أفضل فاني آمنت قبلكما ثم هاجرت وجاهدت»ء فرضوا برسول الله (ص) فأنزل الله 
تعالى الآآية<( لا يَسْتَوُونَ عند الله في الفضل والثواب ا واللّهُ لا يْدي4 إلى طريق 
ثوابهظ الْقَوْمَ الظالمين» بالشرك» أوبالتسوية بينهم وبين المؤمنين! الذين آمَنُوا 
وهاجَروا وجَاهَدُوا في سَبيل الله بأثوالهم وأنفسهم َعْظم دَرَجَة 4 وأكب ركرامة <( عند لله 4 
ممن لم يستجمع هذه الصفاتآ وأولئك هش الفائزون 4 المخصوصون بالظفر 
بالمطلوب ونيل الحسنى عند الله. 
[سورة التوبة الآيات١7‏ -5؟] 
7 

برهم وهم بحمو وَنَهُوَرِضْونوَجَنْسَوهمٌ فا توي قم( 
خادريت فآ أبَدّا إن أله عِمدَهْد أَجَرٌ عَطِيمٌ © يتأيها ازيرت 


َامَكُوأ لا تَكَخِدُوأ َابَآءكُمْ وَإِحَوَكْكُمَ أُولِيَآءَ إن أسَتَحَيُواْ الكفر 
َل الْإيمَنٍ وَمَن يَكولّهُم يِمكُمْ دَأولَِِكَ هم آلظْلِمُوت © قل 
إن كان ءَابَاوْكُم وَأَبَتَاوَكم وإِحَوَتكُمَ وزو جك وَعَشِربَكم وَأَمُوال 


قَرَفتُمُوهَا وَيِجرَةٌ خَْشَوَنَ كُسَادَهَا وَمَسَبكنٌ تَرَصَوَكْهَآ أُحَبٌ 


سورة التوبة اللآيات (١5-1؟)‏ السو نف الس تعاش اط مط ا 2 


لله يمه وهلا يجدى لقو فقوت و لَقد كرست 
لد مَوَاطِنَ كَورق وَيَوءَ حكن إذ أعجَبَئط: كرت َل 
َعْنٍ عَدِكُمٌ سيدا وَضَاقَتْ عَلَيكُمْ الأضث بمًا رَحْبَتَ ثم 


وتم مُدَيريبرت © ثم أَنرَل آله سَكيئته: عَىْ رَسُولِه وَعَلى 


- ل 
لْمُؤْيِيت وَأنْرَلَ جُنُودًا لم تَرَوهَا وَعَذَّب اليرت كفرُوا 


ذلك جر الكهرينَ 9 

«( يبشرهم ُ رَبّهُم4 في كتبه وعلى ألسنة رسله :9( بِرَحْمّة مه ورضوان وجنات 
لهم فيها نمم مُقيم4 دائم لا يزول ولاينقطع» وفي التشكير إشارة إلى التعظيم 
: عادوب 00 لد اليد لالد ضرقي لمكن ارول اك 
جر جزاء على العمل ا عظيم) لا يلغ أجر البشرط يا أبها لذ ين آمَنوا لا تتَخَلُوا 
آباء كم وإخوائكم أولياء» في الدينا إن امْتحبّوا الكفر4» اختارواط عَلَى الإيمان 4 

عنهما (ع): نزلت في حاطب بن أبي بليغة حيث كنب إلى قريش يخبرهم بخبر النبي (ص) 
لما أراد فتح مكة؛ وقيل: لما أمروا بالهجرة كان يمنعهم منهاء اقرباؤهم» فتركها بعض 
لذلك. فين الله ان أمر الدين مقلم على النسب ١‏ ومن يََولهُمْ منَكُم4 فيترك طاعة 
الله لأجلهم (٠‏ قأولتك هُمّ الظالمُون» لأنفسهم ( قل 4 لهؤلاء المتخلفين عن الهجرة 
( إن كان آباؤكُم وأبناؤكُم وإخوائكُم وأزواجكُم وعشيرتكُم» وقرأ (عشيراتكم) 
أي: قراباتكم [ وأمْوال اقْتَرقْتمُوها» اكتسبتموهاا و تجارة تَحْشُوْنَ كسادها» فوات 
وقت نفاقها إذا شغلتم بطاعة اللَهثل ومساكن تر ها # سينك النقام يها( أعن 


0 00202121] 5 

آثر في نفوسكم وأقرب إلى قلوبكم١ا‏ من الله ورّسُوله وجهاد في سيبله 
0 ي الله بأثره 4 بحكمه فيكم أو بعقوبته «( واللَهُ لا يدي 
لقم لفاسقين» لا يرشدهم (١‏ لق نصَركُمٌ الله في مواطن مكيرة4 مشاهد من مشاهد 
الحرب؛ وعنهم (ع): أنها كانت ثمانين موطناًا ويَوْمَ خُتْيْن4 اسم واد بين مكة 
والطائف؛ عطف على (مواطن) ! إِذ أغجبتكم كرتكم 4 وكانوا اثني عشر ألفا قيل: 
لما التقوا قال رجل من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة» فساءت مقالته رسول الله (ص)» 
والقائل الأولط فلم تن عَنَكُم» لم تدفع كثرتكم ا شَيئاً وضاقت عَلَيكُمُ الارنض يما 
رَحْبَتْ» أي: مع رحبها وننعتها لا تجنون. قيها مذرا تطمتن إليهالفوسكم من شد 
الرعب  !‏ لم ولَيْكمْ مُلذبرين» أي: وليتم العدو أدباركم منهزمين عنهما ثم أنزل الله 
سكينتة4 رحمته التي تسكن إليها النفس ويزول معها الخوف « عَلى رَسُوله وعَلى 
الْمُؤمنين 4 أعاد الجار تنبيهاً على اختلاف حاليهما والمؤمنون هم الذين ثبتوا مع 
رسول الله ولم يفرٌوا وهم على والعبّاس مع بقية تسعة من بني هاشم وعاشرهم أي:من 
بن أم أيمن» وقتل يومئلء وقيل: هم الدين انهزموا حتى بلغ أولهم مكة فرجعوا وقاتلوا 
وهم الأنصار خاصة (١‏ وأنزل جُنوداً4 من الملائكة! لم تَروْها4 بأعينكم /( وعَذب 
الذين كَمَرُوا) في الدنيا بالقتل والأسر وسلب الأموال والأولادء وعن الباقر (ع): هو 
القتل يعني: العذاب بإوذلك4 الذي فعل بهم ( جزاء الكافر, بن على كفرهم. 

[سورة التوبة الآيات/7؟ - ]"١‏ 


1 -ىم بر 7 َه 11-0 صِِ يو 2 وو فو 
ثم يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعّْدٍ ذلِلك ك على مَن ٠‏ شاء وَأللّهُ غفوك رَحِيم 09 


أ ص 


لل ل ص 0 - > ء لير 8 راو 
يها أأزيت دَامَتُوَا نما الْمُهْرِفو عن قلا يقربُوا 


سورة التوبة الآيات (/1-11*) 1[1[1[ز[ز[ز1[1[1 |[ ا ااا 


2 سَجِدَ آلْحَرَامَ بَعَدَ عايهم هَذًَا وَإِنْ حفبْم عيلة فَسَوْفَيعْنِيكُم 


0 5 7 00 9 ك ور .ى صه 0 
وَرَسُولهُه ولا يَدِيئُوت دن ألْحَقْ مِنَ اليرت أُوُوا ألحكئّب 


د يا يه 7 506 هاي د لس ري ل إل سسا رح ممكرير و ومكحي 
حَتى يعطوأ الجزية عن يد وهم صغرورت © وقالت الْيَهُود عزيرٌ 


0 7 سسا 000 
يؤفكورت © الخدوا احبارهم وَرُهبدتهم 
> 2 > أو دودر رلحة هدواركاردوور: 2 ير ب لآب 2 ل ب» 
وَالْمْسِيحَ ابر مَرَيّمَ وَمَا أمروأ إلا لِيَعَبْدُوَأ إلنها وَحِدَا لآ إِلَهَ إلا 
هو 0 سبحسه: عَمَادْشَْ كور 

١‏ تم يتَوب اللّهُ من بَغد ذلك عَلى مَنْ يشاء» منهم بالتوفيق للإسلام» وعلّقه 
على المشية لأن قبول التوبة تفضل منه تعالى (١‏ واللهُ عَفُورُ)4 يستر ذنوبهم ا رَحيم4 
يتفضل عليهم» قيل: ذ كر سبحانه ( ثم في ثلاثة مواضع وساغ عطف المستقبل على 
الماضي للمشاكلة؛ فإن الاولى: تذكر بالنعمة: والثانية: وعد بها 9 يا أيها الذين آمَنُوا 


أ 


نما الْمُشْ كن نجس مصدر لا يثنى ولا يجمع أي: أنجاس نجاسة عينية ‏ كما عليه 


5 00 0 0 
أصحابنا ‏ والجمهور: انهم لا يغتسلون من الجنابة ولا يتجنبون النجاساتء أوكناية 
عن خبث إعتقادهم <! فَلا يَفْربُوا الْمَمْجدٌ الحَرام4 لنجاستهم؛ والنهي عن القرب 
مبالغة في المنع من الدخول8ا بَعْدَ عامهم هذا4 هوعام تسع الذي نادى فيه على 

بالبراءة( وإن خفتم تم عَثْلّة4 فقراً بسبب منعهم من الحرم ا فَسَوْفَ ف يُغْنيكُم الَهُ من 
قُضله إن شاء) أن يغنيكم؛ القمي: الموعود يكون لبعض دون بعض وفي عام دون 
عام وقد أنجز وعده فأرسل عليهم السماء مدرارء ووفق طائفة من أهل اليمن 
للإسلام» فحملوا إلى مكة الطعام وأوسع عليهم من غنائم أهل الحرب وجزية أهل 
الكتاب» وتوجه إليهم الناس من أقطار الأرض إن اللّه عَليم4 بمصالحكم كيم 4 
فيما يأمر وينهى ا قاتلُوا الذين لا يُؤمنون لله ولا ليم الآخر ولا يُحَرمُونَ ما حَرَم 
الل في كتابه:( ورسُولة 4 عه كشرت الخمرء ونكاح المحرمات» وإباحة لحم 
الختزير ولا يد ينون دين | عق من لين أونُوا الكتاب 4 بيان للذين لا يؤمنون وهم 
اليهود والنصارى وفي حكمهم المجوس فان لهم. كتاباً حرّفوه؛ ونبياً قتلوه فلهم شبهة 
كتاب» وقال (ص): سوا بهم سنة أهل الكتاب ا حَتى يُعْطُوا الجْيّة4 وهي عندنا غير 
مقددّرة بل حسبما يراه الإمام ا عَنْ يد حال أي: نقداً لا نسيّة» كما يقال: باعه يدا بيد 
أوبأي:ديهم من غير نائب؛ أوعن قدرة لكم عليهم وقهر لهم؛ أو عن إنعام لكم عليهم 
بقبول الجزية منهم وإقرارهم على دينهم 9 وهم صاغرون4 تؤخذ منهم على الصغار 
والذل كأن يؤدوها وهم قيام والآخذ جالس ويصفقون على أقفيتهم ف( وقالت الْمَهُودُ 
عُريْر» بالتنوين مبتدأ خبره: (١‏ ابن الله4 أو خبر محذوف نة تقديره: نبيناء أو صاحبناء 
والقائل بعضهمء وأضيف إلى الكل لرضاهم بهء وعن النبي (ص» انه طالبهم فيه 
بالحجة فقالوا: لأنه أحيى لبني إسرائيل التوراة بعد ما ذهبت ولم يفعل بها هذا إلا لأنه 


سورة التوبة الآيات (/ا١1-1”)‏ نف ا ا او ات 5 
ابنه» فقال (ص): كيف صار عزير بن الله دون موسىء وهو الذي جاءهم بالتوراة 
وارات سواط قد علج لان كالجغزيرايي الله لماكور من إكرامه من إحياء 
التوراة» فقد كان موسى بالنبوة أحق وأولىآ وقالت النصارى الْمَسِبح ابر الله وهو 
أبن قزل يسشنوي ودن الى (من): أندكالهن باضه فقالرا: ان اللّه لمًا أظهر على يد 
عيسى من الأشياء العجيبة ما ظهرفقد اتخذه ولداً على جهة الكرامة» فأجابهم (ص) 
بتختوها سبق ذلك قَولَهُمْ بأفواههم 4 لم يأتهم به كتاب ولا رسول ولا لهم به من 
حجةا يُضاهؤّن4 يشابهون! قَوْلَ الذين كَفَرُوا4 أي: يشابه قولهم قول الذين 
كفرواف9 7 :4 كالقائلين بأن الملائكة بنات الله«( قائلهُم اللّه4 عن علي (ع): 
لعنهم اللّهطا أنى يُوْقَكُونَ4 عن الحق إلى الإفك١‏ اتّحَدُوا أَحْبارَهم ورُغباتَهُم4 
علماءهم وزهاده مآ أرباباً من دُون اللّه4 عن الصادق (ع): أما واللّه ما دعوهم إلى 
عبادة أنفسهم؛ ولو دوهع إلى راد أعتنق اننا اجابرعة ولكن أحلوا لهم حراماً 
وحرموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون( ا والْمَسِيح» واتخذوا المسيح 
: بن م4 الهاً من دون الله( وما أمرموا إلا ليتوا ليطيعواءط إلها واحداً لا إلة إلا 
هُو سَبْحَانَُ عَم يش ركُون4 


[سورة التوبة الآيات17- | 
يريدوت تك أن يُطفِعُوأ ثُورَ لَه بأَفْوههز وَيَأق آلّهُ إل أن يُتدّ 
ورد وَلَوَ كرة الْكَفِرُوتَ © هو اذه أَرَسَلَ رَسُولَهُ 
بالْهُدَئ وَدِنٍ اآلْحَيْ لِمُظْهرَهه عل آذِينِ كُلْف وَلرَ كر 
لْمُمَْرِموت © يتا الذين َامُعوَْ إنّ كَبيرا ير الْأَحَبَار 


وَألِيتَ وت ذهب وَالْقِضّةَ وَلَا يُمَفِقُوبا فى سَبِيلٍ 1 
رصم داس ألم (2) مومحم عله فى كار جَهَثَْ كز 
32 حِبَاههُم وَجَنُو: م وَطْهُورهة هَنذَامَا كرتم لأنفيِم: فدوقوأ 


مَا كدت تكيزورت © إِنّ عِدَّة آ الشجُور عِندَ آللهِ آنَْا عَشَرَ صَبْرَا فى 


حم اَّم َل قَألسَمَواتٍ وآلأض يم أربعَةٌ رُم ذلك 
لذبن الَْيَمُ قلا تظَلِمُوا فين أُنفْسَكُمْ وَقَيِنُوا الْمُمْرجيرتَ 
نه كما يُفَِلُونكُمْ كَافَة وَأعْلَمُوَا أن همع الْبكقِينَ ©) 
© يدون أن يُطْفوا4 يخمدوال نُورَ اللّه4 سمّى سبحانه الحجج والبراهين (نوراً) 
لأنها يهتدى بها ١‏ بأفواههي؟ لأن الإطفاء يكون بهاء قيل: هذا من عجيب البيان لما 
فيه من تصغير شانهم وتضعيف كيدهم لإرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن: 
(هذا سحر) فأشبه حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه» ونفخ الفم إنما يؤثر في 
الأنوار الضعيفة ١‏ ويَأبَى اللّه4 لا يرضى ١‏ إلا أن يتم نُورَة4 بإعلاء التوحيد وإعزاز 
الإسلام8آ ولو كرة الكافرون هُوالُذي أَرْسّل رَسُولة بالهُدى 4 بالبينات والدلائل 
ٍ» ودين الْحَىَ4 هو الإسلام وشرائعه وما سواه باطل يستحق به العقاب ( ليظهرة عَلَى 
الدّين كله 4 ليعلي دين الإسلام على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها بالحجة 


سورة التوبة الآيات (5-17”) 1010102027 ااا 
والغلبة فيخذلهم طا وكوكّرة الْمُشْركُون4 هذا الدين» فإن الله يظهره رغماً على أنوفهم؛ 
القمي: نزلت في القائم من آل محمد (ص»» وعن الصادق (ع) : والله ما نزل تأويلها 
بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم!ا يا أيهَا الذين آمَُوا إن كثيراً من الأخبار 
واليفبان ُو أنوال النّاس بالباطل وَيَصدُون4 غيرهم! عَن سَبيل اللّه4 عن 
دينه ف( والذين» عطف على إسم (ان) أو إستثناف «إيكنزون لعب والفضّة» 
يجمعون الأموال (( ولا نوها في سبيل الله لا يؤدون زكاتهاء أو مطلقاً « قبَشَرْهُمْ 
عدب ليم 4 موجع, والبشارة تهكم, أو استعير للإنذار بقرينة تعلق المجرور به 
يَوْمَ يُخمى عَلَيْها4 يوقد على الكنوزء أو الأموالا في نار جَهَنْم» حتى تصير ناراً 
( قتكوى بها جَباهْهُم وجُوبُهُمْ وَظَهُورهُم4 وخصت هذه الأعضاء لشرافتها 
ولاشتمالها على الأعضاء الرئيسة التي هي الدماغ والقلب والكبد, أو لأن الجبهة محل 
الوسمء والجنب: محل الألم» والظهر: محل الحدودا هذا ما كُتَرْتم» أي: يقال لهم: 
ذلك حال الكي (٠‏ نكم َذُوقُوا)4 وبال ما <( كنتم تكُنزون4 ويدل على تجسم 
الأعمال» وفي كون الأية منسوخة بآية الزكاة أو لا قولان إن عدا الشهور عند الله 
في حكمه وتقديره اانا عر شَهراً في كتاب الله فيما كتبه في اللوح المحفوظ» أو 
الكتب المنزلة على أنبيائه» أو القرآن» أوفي حكمه وقضائه! يَوْمَ خَلَقَ السسّماوات 
والأرزض4 متعلق بقوله: (عند اللّه) والعامل فيه الإستقرارا منها تع حرم» يعظم 
انتهاك الحرمة فيها أكثر مما يعظم في غيرهاء ثلاثة سرد: ذوالقعدة وذوالحجة 
والمحرم» وواحد فرد وهو: رجب١ا‏ ذلك» أي:: تحريم الأشهر الأربعةا الددين 
هدم القويم <( قلا تَظلمُوا فيهن4 في الأشهر الأربعة» أو الاثني عشر! أنفسَكُم» 


8 صم 


بهتك حرمتهاء أو ارتكاب الحرام فيها:! وقاتلوا الْمُش كين كافة 4 في محل الحال» 


7 ا ا 0 

أي: محيطين بهم أي: جميعاً مؤتلفين غير مختلفين! كما يُقائلوتَكُمْ كاقْة4 أي: 

جميعاً لذلك (١‏ واغلمُوا أن الله مع المُتقين» بشارة وضمان لهم بالنصرة إن اتقوا. 
[سورة التوبة الآيات/7 -40] 


محمد 

0 م وه و2 - وه -- 
نما آلكَىَءٌ زيَادَةفى لكر يُصَلُ به ازيرت كقرُو ا ضلوكه عَاما 

2 أ 4 م رما م م أ 2 52 عن ع 3 
ورّمُوئَهُد عَامَا لِيُوَاطِعُوأْ عِدَّة ما حَرَمْ اللّهُ فَيُحِلوأْ مَا حَرَمَ أله 
سن 4 5 م 4 ره صواهد روه 2 
يت لَهُرْسْومُ أُعْمَطِهِرْ وَآلَهُ كا يَهَدى آلْقَوْمَ اكيت © 
1[ اله - ص - 4 ص م 2 ص 
يتأيّهَا اليرت َامَتُوأ مَا لكر إِذًا قل لك أنفِرُوأ فى سَبيل آله 
)|1 اكه 1 م ا ا حم ممتوعي 0 م 
لتر إلى الأرض أرَضِيُم بِالْحَيّوة آلدَيًا م الآخرة قَمَا 
مَل الْحََاةَ ألذّ مع الى رك > ا" ى 2 .عي أنه 5 
متدع الحيوة نيا فى | خرة إلا ل © إلا تنفروا يعدبتحكم 
عَذَائًا ألِيمًا وَيَسَتَبَدِلَ قَوَمًا غَيَرَكُمٌ ولا تَضِدُوهُ شَيعًا وَللَّهُ عَلَىْ 


م يه دس > دس را ع دوم د » ولا وطق م 
كل نَء قَدِيرٌ © إلا تَصرُوهُ ققد صر آله إِذْ أحْرّجَهُ اين 


بر 5 2ه د ور وصور دره يو م > مث هو 
ككَرُوا ارت أبن د هما ى آلقارِإْقُوكِصَجِرب لاخر 


سورة التوبة الآيات (0م#_-.ع) ا 2 1 987 


وَجَعَلَ كَلِمَة زيرت كََرُوا الشفل وَكَلِمَهُلَلَهِ ه الْعْليًا 
وله عَزِيرُ ب حكيم 920 
( إِنْمَا النسيء زياد في الْكُفْرِ4 قيل: كانوا في الجاهلية إذا جاء الشهر المحرم 
يؤخرون تحريمه إلى صفر» فيحرمونه ويستحلون المحرم لحاجتهم إلى القتال فيه» ثم 
يردونه إلى التحريم في سنة اخرىء كأنهم يستنسئون ذلك ويستقرضونه» وقرئ 
(النسي) كلالرمي)» ونسب إلى الباقروالصادق (ع)) وإنما كان زيادة في الكفر لأنه 
لحري با عله الله وتعايل ماعترف لله لود كان ار ضم إلى كفرهم ا يُضَل به 
بالنسيء ‏ الذين كَمَر كَفَرُوا4 ضلالاً زائداًظ يحلُوَة4 أي: النسيء !ا عاماً» فيجعلون 
الشهر الحرام حلالاً إذا احتاجوا إلى القتال فيه» والحلال حراماً ويقولون: شهر بشهر 
ويُحَرمُونَهُ عاماً4 فيت ركونه على حرمته إذا لم يحتاجوا إلى القتال فيه» القمي: كان 
سبب نزولها أن رجلاً من كنانة كان يقف في الموسم فيقول: قد أحللت دماء 
المحللين طبي وخثعم في شهر المحرّم وأنسأته وحرمت بدله صفرء فإذا كان العام 
المقبل يقول: قد أحللت صفر أو نسأته وحرّمت بدله شهر المحرّم فأنزل الله: انما 
النسيء ...الخ «( ليُواطوًا عدّة ما حرم حَُم اللّهذ4 أي: يغيرون نحوما سبق ليوافقوا عدة 
الأربعة المحرمة « يلوا ما حَرْم الّه4 من القتال«( ين لهم سسُوء أغمالهم4 حتى 
حسبوا ة قبيح أعمالهم حستاط وال لا بدي اْقَوْمَ الكافرين» لعدم قبولهم الإهتداء 
«يا أيها الذين , آمنُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُم انْفرُوا في سبيل اللّه4 إذ قال لكم رسول الله 
(ص): اخرجوا إلى جهاد المشركين وهو هنا غزوة تبوك < )4 أصله: (تثاقلتم) 
أدغمت التاء في الثاء واجتلبت همزة الوصل ليتمكن من الإبتداء ا إلى الأرئض 4 
متعلق به لتضمنه معنى الميل أي: ملتم إلى الدنيا ولذاتها وكرهتم مشاق السفرظ ) 


5 00000 0 0 00 
رضيدم بالحياة اللاثيا من الآخرة4 إستفهام إنكار أي: آثرتم الدنيا الفانية على الآخرة 
الباقية «آ هما متاع الْحّياة اللأنيا4 الفانية (( في » فوائد <( الآخرة إلا قَليل 4 مستحقر 
لإنقطاع الأولى ودوام الأخرى إلا فوا إن لم تخرجوا إلى الجهاد الذي دعاكم 
إليه الرسول ا يُعَدَبْكُمْ عَذَاباً أليم) في الدنيا والآخرة ا ويَستئدل قوما خَي ركم خيراً 
منكم وأطوع لا يتخلفون عن الجهاد. وقيل هم أبناء الفرس وقيل أهل اليمن 
« ولا تَضرُوةٌ» لا تضروا الله بهذا القعود شَيئاً4 فإنه الغني المطلق» ولا تضروا 
رسوله شيئاً لأن الله وعده أن ينصره بالملائكة ويعصمه من النا س١‏ واللّهُ عَلى كل 
شيء قَديرٌ4 فيقدر على الإستبدال بكم وغيره من الأشياءء وهذا توعيد وتهديد شديد 
في التخلف عن الجهادظا إلا تنصرٌوة4 ان لم تنصروا النبي (ص) ا فَقَد نَصَرَهُ اللّذ4 
فسوف ينصره كما نصرهط إِذْ أَخْرَجَهُ الذين كَفَرُوا من مكة» فخرج يريد المدينة 
(ثاني الينِ4 منصوب على الحال أي: هوأحد إثنين ( إِذْ4 بدل من (إذ) (١‏ هما في 
لغار» غار ثور جبل في يمنى مكة على مسيرة ساعة ((ذْ4 بدل ثان» أوظرف 
لاثاني)ظ يقول» الرسول (ص)ظا لصاحبه4 وهو أبوبكرظ لا تخزن4 لا تخف 
( إن الله معنا مطلع على أمرناء عالم بحالناء يحفظنا وينصرناطا قأنزل اللّهُ سكين 
أمنته التي تسكن إليها القلوب( عَلَيْهِ4 على النبي (ص) أي: ألقى في قلبه ما سكن به 
وعلم إنهم غير واصلين إليه» وعن الباقر (ع): فأنزل الله سكينته على رسوله قال: ألا 
ترى أن السكينة إنما نزلت على رسولها وأيدة» وقواه ونصرهة بجنود 4 بملائكة 
لم ترَؤْها» يضربون وجوه الكفار وأبصارهم غزاة بدرة وجَعل كلمَة الذين كَفَرُوا 
السّقْلى 4 نازلة دنيّة :<( وكَلمَة الله هي العُلْيا4 المرتفعة المنصورة بغير جعل جاعل؛ 


سورة التوبة الآيات )47-4١(‏ 
القمي: هي قول رسول الله (ص»» وقيل: هي كلمة التوحيد وكلمة الكفّار كلمة 
الشرك «( واللهُ عَزِيرٌ4 في إنتقامه من أهل الشرك فا حَكيم 4 في تدبيره. 
[سورة التوبة الآيات١4‏ -/ا2] 

ل وَأنفسِكُمٌ فى سَبِيل أله 
دّلِكُمَ حير لَّكُمَ إن كُشْرْ تَعْلَمُو رت © لَوَكانَ عضا قري وَسَفرا 
قَاصِدا لَْتبَعُوكَ وَلكنْ بَعْدَتَ عَلَّهَمُ الشقّة وَسَيَخَلفُوَ بِآللّهِ لَو 
َسْتَطْعنًا حرجنا مَعَكح يَلْكُونَ أَنفْسبحَ وَاللَهُيَعلَمُ ْم لكذْبُونَ 2 


عَنَا آلَهُ َلك لِمَ أوِنتٌ لَهُرْ حَىٌ ع شي للك الدفرت. مدقا 
7 وا ا مثوري باآلله وَالْيَوٍَ 


لخ رأن يُجَهِدُوا بأْموَلِهِمْ وَأُنفييِمَ وَآلَهُ علي م باَلْمُتَقينَ 2 إِنْمَا 


َسْعكذِ ُلك الْذِبنَ لا يُؤوُوتَ 7 وَآْمَوْ الآحر وَارْتَابَتَ قَلُوبْهُمْ 


5 ١ 


:2 ىا . اث ال سير كار هه راد قاد وو د 2-824 1" وي 
فهم فى رَيبِهِم يترَددو رت © وَلَوَ أرَادُوأ أ لْخْرُوجَ لْأعَدوأ لهء عد 


وَلدكن كرة أ اث نهم فَنيَطَهُمٌ وَقِيلَ أَقَعَدُوأ م مع ألْقَجِدِيتَ 


1 ا مدت .د التجوزهن العمين /الشاء الثالف 
© لو حَرَجُوا فيكر ما رَادُوكُمَ إلا حبَالاً وَلَأَوَضَعُوا حِلَدَكُمْ 
ا سَمَعُونَ هم وَآلَهُ علي مآ باَلظْلِمِينَ ©) 


«إ انفرُوا» أخرجوا للغزوطا خفافاً وثقالً» القمي: شباناً وشيوخاً إلى غزوة تبوك 
5 وجاهدوا بأنوالكم سكم في 2 الله 4 دل على وجوب الجهاد بالمال 
والنفس على من استطاع ٠‏ ذلكّمْ4 الخروج إلى الجهاد بالنفس والمال خْ ركم 4 
من التثاقل وتركه 82 إن 2 تَعْلَمُونَ4 إن الله صادق في وعده ووعيده؛ أومن أهل 
العلم» قيل: الآية منسوخحة بقوله: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى)"" 7 كوكان؛: 
ما دعوا إليهط( عضا قرببً4 غنيمة حاضرة» أوقريبة كما عن الباقر(ع): - « وسَقراً قاصداً 4 
سهلاً متوسطاً غير شاق ف لانبْعُوك4 فيه طمعاً في المال ا ولكن بَعْدت علهمالشقّة4 
المسافة التي تقطع بمشقة» القمي: يعني: إلى تبوك» وعن الصادق(ع): كان في علم 
لَه لوكان عرضاً حاضراً وسفراً قريباً لفعلوا!! وسَبَحْلقُونَ باللّه4 أي: المتخلفون إذا 
رجعت من تبوك معتذرين 7( وطن وتمكنا من الخروج فإ لْحَرجْنا مَعَكُمْ 4 ساد 
مسد جوا بي القسم والشرط (! يُهْلْكُونَ أنه نسَهم4 بإيقاعها في العذاب بما يسرونه من 
الشركء أوباليمين الكاذبة والعذر الباطل» والجملة بدل من (سيحلفون) «9 واللّهُ يَعلَهُ 
لهم لكاذبو ن4 في هذا الإعتذار والحلفء عن الصادق (ع): كذبهم اللّه في قولهم: 
لواستطعنا لخرجنا معكمء وقد كانوا مستطيعين للخروج. وفيه اعجاز بالإخبار بالشيء 

قبل وقوعه ا عَهَا اللّهُ عَنَكَ لم أَذنْت لَهُمْ)4 في التخلف حين استأذنوك» وهلا توقفت 
« حَتى بِييّن لك الذين > صَدقُوا في الإعتذار! وتَعلّم الكاذيين4 الذين لا عذر لهم؛ 


.4١ سورة التوبة الآية‎ )١( 


سورة التوبة الآيات )47/-4١(‏ 0 1[ ا 
عن الباقر (ع): ليعرف أهل العذر والذين حبسوا بغير عذرء والإبتداء بالعفوقبل العتاب 
من لطيف المعاتبة <( لا يسنك الذين يُؤمنو ُ بالله اليو الآخر أن يُجاهدوا4 
أوكراهة أن يجاهدواا بأثوالهم وآنفسهم» أي: لا يطلبون منك الإذن في القعود عن 
الجهاد معك بالمعاذير الكاذبة» أو في الخروج لأنه مستغنى عنه بدعائك إليه» بل 
يتأهبون لها واللّه عَلِيم بالْمتقينَ4 وفيه طعن على المنافقين ا إِنْما يَسْتَْذنكَ* في 
التخلف عن الجهاد. أوفي اللدروية إليه من دون تأهب (١‏ الذين ل مون بال واليَوْم 
الآخر» وتخصيص الإيمان بهما في الموضعين للإشعار بأن الباعث للجهاد والرادع 
عنه الإيمان بهما وعدم الإيمان بهما”( وازتابت فُلُوبهُم» اضطربت وشكّت( ا فَهُمْ في 
رهم 4 شكهم ف يَتَردَدُون4 يذهبون ويرجعون ا ولو أرادُوا الْخْرُوج4 مع النبي (ص) 
(١‏ لأَعَلدُوا لَهُ عْدة 4 كالمال والسلاح أي: لأخذوا بأهبة الحربء وروي: يعني بالعدة: 
الثيّة يقول: لوكان لهم نية لخرجواا ولكن كر اللهُ البعائهُم4 نهوضهم للخروج إلى 
الحرب, لعلمه بأنهم لوخرجوا لكانوا يمشون بالنميمة بين المسلمين» وكانوا عوناً 
للمشركين ( فََبْطَهُم4 خذلهم عن الخروج الذي عزموا عليه» لا عن الخروج الذي 
أمروا بهء لأن الأول كفر والثاني طاعة وقيل» لهم ! افْعَدُوا مَم القاعدينَ 4 من 
النساء والصبيان» ولعل القائل لهم امحاي الايد نهوهم عن الخروج مع النبي (ص) 
للجهاد؛ أوالنبي (ص) على وجه التهديد لا على وجه الإذن لو حَرَجُوا فيكّمْ ما 
ادُوكُم» بخروجهم معكم إلى الجهادا إلا حَبالا) فساداً وشراً وغدراً ومكراء قيل: 
لا يستلزم ذلك أن يكون لهم خبال حتى لوخرجوا ازادوه لأن الزيادة باعتبار أعم 
العام الذي وقع منه الإستثناء» ولأجل هذا التوهم جعل الإستثناء منقطعاً! ولأوضمُوا 
خلالكُم» ولأسرعوا في الدخول بينكم بالإفساد والنميمة وليبغوا يينكم بالتفريق» 
وقيل: لا غدوا الوبل وسطكم. وقيل: لا وضعوا ابلهم بخلالكم يتخلل الراكب 


5 001 0 00 0 
الراجلين حتى يدخل بينهما فيقول ما لا ينبغي ا يَبِعْونَكُمْ» يبغون لكم< الفتنة» 
باختلاف الكلمة والفرقة» وإلقاء الرعب في قلوبكم ا وفيكم سَمّاعُونْ لهم عيون 
للمنافقين ينقلون إليهم ما يسمعون منكم أو فيكم من يسمع قول المنافقين ويقبله وهم 
الضعفة <( واللّهُعَليمٌ بالظالمين» أنفسهم بإضمار الفساد. 

[سورة التوبة الآيات 44 - 04] 


هد توا آلْفتَة ين قبل ُو لك الْأمُورَحٌَ جَاء الْحَوُ وَطهَرَ 
أن آنْوَهمْ كَرِمُوت (© وَينهُم من يفول دن لى ولا فق 
اف سَقَطُوأ قات جَهَئْمَلمحيطة بالصَوت 2ه 
إن تُصِبَلك حَسَدَه 2 تَسؤههَ وإن مُصبلك مُصِيبَ به يَقُولُوأ قَدَ أَحَذْنًآ 
مرا ين كَبَلُ ويَعولُوأ وهم قحُورت (ج قُل أن يُصِيبَكآ إلا م 
كيب ألَهُ لّتا هو مَؤلَّدكا عل ال لحل الْمؤونُوت ( 
قل هَل تَرئَصُورت بكآإِلَاإِحَدَى الْحُسََيينِ قن لمن بكمٌ أن 
يُصِيبج الله ب 4 ِعَذَّابٍ ين عنلرء أَوَ يديك 5ك و بصو نا كم 
6 2 وي سيليات أن تيل نكم | كم 


سورة التوبة الآيات (05-48) لبح ان ا م د ا ا و 1 
أنْهُرْ كَفْرُوا بآللَهِ وَيِرسُولِ ولا يَأثُونَ آلصّلَوة إلا وَهُمّ كُسَال 
وََا يَُفِقَونَ إلا وَهَمْ كرهونَ (2) 

«( لقَد ابْتعَوًا الفتنة# أي: طلب المنافقون اختلاف كلمتكم وافتراق آرائكم 

9 من 4 غزوة تبوك أي: في يوم أحدء, أو طلبوا الفتك بالنبي (ص) في غزوة ليلة 
العقبة» أو طلبوا صرف الناس عن الدين وإلقاء الشبه إلى ضعفاء المسلمين< وقَُوا 
لَك الأمُورَ4 احتالوا في ابطال أمرك بإيقاع الاختلاف بين المسلمين ودبّروا الحيل في 
قتلك بكل ما أمكنهم فلم يقدرواطا حَتى جاء الْحَق4 نصرك الذي وعد الله به 
«( وظهر أَهْر الله وغلب دينه وعلت كلمته وهم كارهُون# لذلك؛ الجملة حال 
( ومنْهُم من يَقُول انذّن لي» في القعود عن الجهاد ١‏ ولا تَفْتنّي4 ببنات الأصفر 
أي: بنات الروم سميت بذلك لأن جيشاً غلب على ناحية الروم؛ فأخذت بناته من 
بياض الروم وسواد الحبشة» فصرن صفراء أو لأن أباهم الأكبر تزوج بنت ملك 

الحبشة» فصارت بناته بين السواد والبياض» أو المعنى: لا توقعني في الإثم بالعصيان 
« ألا في لفتئّة سَقَطُوا في العصيان والكفر وقعوا لمخالفتهم أمرك في الخروج 
وذاك الفتنة لا ما احترزوا عنه» أو المعنى: لا تعذبني بالخروج في شدة الحر ألا قد 
سقطوا في حر أعظم من ذلك وهو نار جهنم بدليل قوله: (وقالوا لا تنفروا في الحرٌ قل 
نار جهنم أشد حرا)'ط ون جَهَنْم لَمُحيطَةٌ بالكافرين» ستحيط بهم في القيامة أو 
الآن لإحاطة أسبابها بهم فكأنهم في وسطها إن تُصبِكَ 4 يا محمد (ص) <« حَسنَة) 
في بعض غزواتك فا تَسْؤْهم» لفرط حسدهم ا وإلا تُصبك مصيَة 4 شلدة ونكبة 


41 سورة التوبة الآية‎ )١( 


5 لع ا م بقع ع م لماه ببالتهوهن التمنة /الدء القالق 
كيوم أحد9 يَقُولُوا قد أخذنا أمْرتا4 حذرناا من : كَبْل > هذه المصيبة فسلمنا 
« ويتَولوا» ويرجعوا إلى بيوتهم/ وهم | ُرحُون» / مسرورون بما أصيب المسلمون 
من الشدة» وعن الباقر(ع): اما الحسنة: فالغنيمة والعافية» وأما المصيبة: فالبلاء والشدة 
طقل كن يُصينا إلأ ما كنب الله كنا4 في اللوح المحفوظ من خير أو شر وليس على 
ما تظنون طا مو مَؤلانا4 مالكنا ونحن عبيده يتولى أمرنا بحفظه ونصره وعَلَى الله 
لكل الْمُؤْمتُون4 ومن يتوكل عليه فهو حسبها قل » للمناققين فآ هل تَرئُصون بنا4 
ما تتتظرون لنا إل إخدى الْحُسَْيْن* الا إحدى الخصلتين الحستتين: أما الغلبة 
والغنيمة في العاجل» وأما الشهادة والر ضور ان والجنة في الآجلء القمي يقول: الغنيمة 
أو الجنةظا ونَخن تترئّص بِكّمْ4 نتوقع لكم إحدى السوثينا أن يُصيبَكُم الله 
بقذاب» سماوي ا من عندء» أو يقتلكم بأيدينا على كفركم (٠‏ كيصوا ما هو 
عاقبتنا( نا مَعَكُم مُتَريُصُون4 ما هو عاقبتكم! قُل أنفقُوا طزْعاً أوكزهاً 4 أمر في 

معنى الشرط أي: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين (لن لمكم نفقاتكم لأجل 

« إِنكُمْ كنتم قَما فاسقين» متمردين عن طاعة اللَهط وما مَنَعَهُمْ أن تقبل > بالتاء 
والياء « منهُم تفْقائهُم إلا اَم كَمَرمُوا4 إلا كفرهم ١‏ بالله 0 بيطا 
أعمالهم؛ عن الصادق (ع): لا يضر مع الإيمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل ألا ترى 
انه قال: (ومامنعهم )... إلخ ا ولا يَأْنُونَ الصلاة إل وهم كُسالى 4 متثاقلين لا يؤدونها 
على الوجه الذي أمروا به( ولا يُنْفَقُونَ إلا وهّمْ كارهٌون4 لأنهم لا يرجون بهما ثواباً 
ولا يخافون بتركهما عقابا» وإنما شمارنهما للرياء. 1 


سورة التوبة الآيات (01-060) 230 


[سورة التوبة الآيات ]"5١-600‏ 

َلَا تُمَحِبَكَ أُموَلْهمَ وَل أولّسُهُم إِنْمَا يُرِيدُ آَلَهُ لِيُعَذَجُم يا فى 
5 آلدّئيا وتَْهَقَ أُنفسهمَ وَهُمّ كهرُونَ (© وكَلِفُون بأل 

يم لَمِنكم وَمَا هم يُدَكُرْ وَلكنَهُمْ قوم يَفْرَقُو © لَوْ 
وسيسب يه وَهُمحجمَحُونَ © 
مهم من يرك فى آلصّدَقَت فَِنَ أَعطُوأ ها رَضُوأ وَإن لم يُْطوا 
مِبَ] إذا هم يَسَخَطُورت © وَلَوَ أَنْهُمَ رَضْوأ مَآ مَاتَنِهُمُ لَه 
وَرَسُولَهُد وَقَالُوا حَسَبكا أللَّهُ سَيُؤْتِينَا آَلَّهُ من فَضلف وَرَسُولَهُدَ إنا إلى 
لَه رَغِبُورت ©©) إِنْمًا ألصَّدَقَتْ لِلفْقَرَآء وَالْمَسَدكينٍ وَالْعَمِاِينَ 


يما وَألمُوْلقَِ لومم وى ألرَقَاب وَالْعَرِمِنَ قف سَبيل أله وين 
عد 


7 0 0 ا 
ين للم ح وَيَحلِلَذِينَ َامَتُوأ مَِكُم وَالْذِينَ يُؤدُونَ رَسُوَل 


أله هُمَ عَذَابٌ ألم © 

١:‏ قلا جك 4 الخطاب للنبيء أو السامع ا أَمْوالَهُمْ ولا أولادَمُنّ4 فإنما ذلك 
استدراج ووبال/ نما يريد الله | يعذبَهُم بها » (اللام) للعاقبة أي: إنما يريد اللّه أن 
يملي لهم (١‏ في الْحَياة الدنيا 4 وق الظرف متعلق بأموالهم وأولادهم وفيه تقديم 
وتأخير أي: لا تسرك أموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في 
الآخرة ا وتزهق أَنفْسُهُم4 تذهب وتخرج بصعوبة بالموتا/ وهم ) كافرون4 أي: 
حال كفرهما ويَخُلقُونَ بالله إِنّْهُمْ لمكم مؤمنون أمثالكمظطا وما هُم منكُم4 
لكفر قلوبهم (١‏ ولكنَّهُم قوم يَفْرعُون4 يخافون الأسر والقتل إن لم يظهروا الإسلام 
( لو يتجدون ملجا» حرزاً يلجئون إليها أو مَغارات > غيراناً في الجبال8 أو 
كخَاة4 موضع دخول يأوون اليه وعن الباقر (ع): أسرايا فى الأرض (١‏ كوكونا 4 
لعدلواة ليه وهُم يَجْمَحُو يَجْمَحُونَ4 يسرعون في الذهاب إليه أي: لوأصابوا أحد هذه 
الأشياء لآووا إليه اق عنكا ومنهُم مَنْ يلمك في الصدّقات » في قسمتها 
1 فإن أغطوا منها 4 من الصدقات / ريو ا وأقر 1 بالعدل (١‏ وإث ينطكرا مها إذا 
هُمْ يَسْخَطُون» يغضبون ويعيبون أي: ان رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدّين» 
القمي: نزلت لما جاءت الصّدقات وجاءت الأغنياء» وظنوا أن رسول اللّه (ص) 
يقسمها بينهم» فلمًا وضعها في الفقراء تغامزوا على رسول الله (ص) ولمزوه. وقالوا: 
نحن الذين نقوم في الحرب وننفر معه ونقوّي أمره ثم يدفع الصّدقات إلى هؤلاء 
الذين لا يعينونه ولا يغنون عنه شيئا وعن الصادق (ع): ان أهل هذه الآية أكثر من 


سورة التوبة الآيات )56١-66(‏ عدو لع ال مالل ووو او البو ا 
ثلثي الناس ا ولونهُمْ رَضوا ما آتاهُم اللَّهُ ورسُولة4 لعل ذكر الله للتنبيه على ان ما 
يفعله الرسول يأمره. والمراد: ما أعطاهم الرسول من الغنيمة» أوالصدقة <( وقالوا» مع 
ذلك © حَسنًا اللّه4* كفاناء أ وكافيناظ سيؤتينا اللْهُ من' فَضله 4 صدقة, أو غنيمة أخرى 

ورسُولة4 وقالوا: ١‏ إنا إلى الله راعبون» فيما يعطينا من الثواب» ويصرفه عن من 
العذاب والجواب 585 ف 7 لكان خيراً لهم وأعودطظ نّم الصدقات لَْمَر 3 
والْمّساكين» أي: ليست زكوات الأموال إلا لهؤلاء الثمانية الأصنافء و(اللام) 
للتمليك: أو لبيان المصرفء وعلى الأول يجب البسط دون الثاني وهومذهب 
الأصحاب. والفقراء والمساكين قيل: صنف واحدء وقيل: صنفان وهو الأقوى. وعن 
الصادق(ع): (الفقير): الذي لا يسأل الناس و(المسكين): أجهد منه. و(البائس) 
أجهدهم؛ ونحوه غيرهظا والعاملين عَلَيِها4 هم السعاة لجبايتهاهز والمُؤلمَة لوبهم 4 
هم كقّار أشراف كان النبي (ص) يعطيهم سهماً من الزكاة» يتألفهم به على الإسلام؛ 
ويستعين بهم على قتال العدوء وفي سقوطه بعد الرسول أو بقائه خلاف 9 وفي الرتقاب 4 
بأن يعاون المكاتب بشيء منها على أداء نجومه؛ وبأن يشتري العبد المؤمن في شدة 
ويعتق» وعدل من (اللام) إلى (في) للدلالة على انّ الإستحقاق للجهة لا للرقاب 
«والغارمين 4 وهم الذين ركبهم الدّين في غير معصية ولا إسراف يقضى عنه ديونه 
وفي سبيل اللّه4 هو الجهاد بلا خلاف. ويدخل فيه عند أصحابنا جميع مصالح 
المسلمين كبناء المساجد والقناطرء عملاً بعموم اللفظ <9 وان السّبيل © المنقطع به وإن 
كان غنياً في بلده سمّي (ابن السبيل) للزومه الطريق فنسب إليه”'9 قريضّة من اللّهِ4 


,ف 


0 عو وي اعد ا جاجد الوهن القفين الجر الثالة 
مصدر مؤكد دلت عليه الآية أي: فرض الله الصّدقات لهؤلاء فريضة واجبة مقدرة 
قدرها الله وحتمها! واللُّ عَلِيم4 بحاجة خلقه طإ حَكيم4 فيما فرض عليهم من 
الزكاة وغيرهاا ومنهُم الذين يُؤْدُون النِْي» بالقول ١‏ ويَقُولُونَ هُوأُدّن4 يسمع إلى 
ما يقال ويقبله» سمي بالجارحة كأنه من فرط استماعه صارت جملته آلة السماع» كما 
سمي الجاسوس (عينا» 7 قل أذ خَيْر لم4 بالضم والتنوين فيهما على أن (خير) 
صفة الأذن أي: كونه إذنا أصلح لكم إذ يقبل عذركم ويستمع إليكم, فكيف تعييون 
ما هوأصلح لكم؟ ويإضافة (اذن) إلى (خير) أي: هواذن خير أي: مستمع خير وصلاح 
لكم وهو الوحي لا مستمع شر وفساد. وفي هذا تصديق لهم بأنه أذن» لكن لا على 
الوجه الذي قصدوهل يُوْمنْ باللّه4 يصدق به ا ومن للْمُؤمنين» فيما يخبرونه 
ويقبل منهم فلا يضره كوت له أذن خير؛ أويؤمتهم يما يلقى إليهم من الأمان 
ولا يؤمن المنافقين بل يخوفهم؛ فلاللام) للفرق يبن التصديقين على الأول وبين 
الإيمانين إيمان التصديق وإيمان الأمان على الثاني والمروي يدل على التفسير الأول 
ورَحْمَة4 بالرفع والجرّ عطفاً على (خير) على القراءتين ١‏ للّذينَ آمَُوا متككُم» لأنهم 
إنما نالوا الإيمان بهدايته ودعائه أياهم, أو المراد: لمن اظهر الإيمان منكم لأنه يقبله 
ولايكشف سره ( والذين مر يؤْدُونَ رَسُول ' الله لَهُمْ عَذَابٌ أليم4 في الآخرة بأيذائه. 
[سورة التوبة الآيات 57 -548] 


حَلفُون باه لكُمْ لِيُرَضْوكج وَآللَهُ وَرَسُولَهُء 00 أن يُرَضُوهُ 
إن كَانُوا مُؤَيِيرت 9©) ألم يَعلَمُوَاْ أنه 
7 0 


كأرى لَه تَارَجَهَكَمَ حَنلدًا فيا ذّ! م ند 


1 - 


وك 


سورة التوبة الآيات (4-517) سو ا اس ا ا 

لْمُتَهِفُون أن نول عَلَيْهِرْ سُورَةٌ تبثُهُم يما فى فُلُويِمَ قُلٍ 
جوف .> لحن دوت جه وأود سَالتَهْمْلَيَقَوأْكَ 
5 كُدًا وض ولعت ٠‏ قل أبالله وَءَايتِفِِ وَرَسُوِف كشر 
5 مروت هم [ تَعْتَذرُوأ قَنَ كرتم بعد بعْدَ إيمَيِكُر إن نعف عَن 
طَأبِقَو يَكُمْ تحَذْتِ طَآبقَة بج حائوأ روت 9 
لْمُكَهِفُونَ وَالْمُتَفِفَتُ يَعَضْهُم مِّنْ تعض تروت 5-0 
ا عَنِ لْمَعْرُوفٍ وَيَقَبضْورَ ح أَيَديهُم نشوا لله يهم 

بت لْمُتَفِقينَ هم الْفسقورت © وَعَدَ آللّهُ الْمُتفِقيرت 


وا ل بن 


ل ود .2 رعدرءدو 
َالْمَُهِفَت وَالكُفارَتارَحهُمٌ حلي فها هئ حَسبهم وَلَعَتَهِمٌ 
2 وَلْهُمَ عَذدَابُ مُقم © 

(١‏ يَخلفُون بالله لَكُم» ان الذي بلغكم عنهم باطل إعتذاراً لكم ( يرِضوكُمْ واللّه 
ورَحُوله أحَقّ أن يُرْضوةُ4 بأن يطلبوا مرضاته بالطاعة» وتوحيد الضمير لتلازم 
الرضاءين؛ أو التقدير: ورسوله كذلك ا إن كانوا مُؤْمنِين» صدقاء القمي: نزلت في 
المنافقين الذين كانوا يحلفون للمؤمنين انهم منكم لكي يرضى عنهم المؤمنون 
7 ألم يَعْلَمُوا4 (الهمزة) للتقريع والتوبيخ أي: وما علموا! أنّه4 أي: الشأنا مَن يُحادد» 


5 00 ا ل 
من يشاقق ا الله ورسّولة» ويتجاوز حدوده التي أمر المكلفين أن لا يتجاوزوها ١‏ قَأَن لَه 
والتكرير للتوكيد بسبب طول الكلام؛ أو على حذف الخبر أي: فأمره أو شأنه ان له 
١:‏ نار جه جَهَنم خالداً» دائماً ( فيها ذا الخزي4 الذل فز اْعظيم 4 أي: هلاً علموا بعد 
التمكن من العلم (١‏ يَحذ المُنافقُون أن : تل عَلَيهمْ سُورة ؟ متهم بهُمْ بما في قُلُوبهم 4 خبر 
في معنى الأمر أي: ليحذر أو إخبار بأنهم يخافون أن تفشوا عليهم سرائرهم. والمعنى: 
انهم يخافون ان ينزل الله على رسوله والمؤمنين سورة تخبر عمًا في قلوبهم من النفاق 
والشرك قيل: إن ذلك الحذر إنما أظهروه على وجه الإستهزاء لا على سبيل التصديق. 
لأنهم حين رأوا أن رسول الله (ص) ينطق في كل شيء عن الوحي قال بعضهم 
لبعض: احذروا أن ينزل وحي فيكمء يتناجون بذلك ويضحكونآ/ 3 امنتهؤا4 
وعيد بلفظ الأمر١‏ إِنّ الله مُخْرجٌ» مظهرا ما تَخدّرُون4 إظهاره (١‏ وكثن 7 
عن طعنهم في اللدين واستهزائهم بالنبي (ص) والمسلمين «( ليقُولنَ إذما كنا نُخُوض 
وتَلْعَب4 أي: نخوض خوض الراكب في الطريق لا على طريق الجد ولكن . 
طريق 00 فكان عذرهم أقبح من جرمهم ل قُل أ الله وآياته ورتسشوله كنم 

لا تغتذر وا بالمعاذير الكاذبةا كد كَفَرتم4 أظهرتم الكفر بما عملتم 
0 5 د بعد إظهاركم الإيمانطا إن تَعْف4 بالنون مفتوحة وضم الفاء» 
وبالياء مضمومة وفتح الفاء ط! عَنْ طائقة منككُخ4 لتوبتهم وإخلاصهم! نُعَذَبْ4 بالنون 
( طائقة4 وبالتاء مضمومة وفتح الذال ورفع (طاعة) على الأخرى ١‏ بِأنهُمْ كوا 
مُجرمي 4 مصرين على النفاق</ الْمُنافقُون والْمُنافقات بَعْضِهُم من بَغض 4 أي: 
575 مضاف إلى بعض في الاجتماع على النفاق والبعد عن الإيمان كأبعاض 


الشيء الواحد(ا! يَأْمُرُونَ بالمتكر» بالكفر والمعاصي ! ويَنْهَونَ عَنِ الْمَْرُوف 4 عن 


سورة التوبة الآيات (59-؟/) ل 3 
الإيمان والطاعات95 ويفبضون أيدم يَهُمُ4 عن الجهاد في سبيل الله أوعن انفاق 
أموالهم في طاعة الله# وا الله تركوا طاعته « : قنسيهُم» فترك رحمتهم عن علي (ع): 
نسوا الله في دار الدنيا فلم يعملوا بطاعته» فنسيهم في الآخرة: أي: لم يجعل لهم في 
ثوابه نصيباً فصاروا منسيين من م و الباقر (ع): نسوا الله تركوا طاعة الله 
فنسيهم قال: فتركهم ١‏ إن الْمُنافقين هم هم اْفاسقون4 الكاملون في التمرد والخروج عن 
الإيمان ا وعد الل المُنافقين معو كار فصلهم عنهم وان كان النفاق 
كفراً - لييين الوعيدعلى كل واحد من الصنفين ل نار 7 جهنم خالدين4 مقدرين الخلود 
«( فيها هي حَْبهُم4 أي: عقابهم فيها كفاية ذنوبهم ١‏ ولَعنَهُمْ الله4 أبعدهم من جتته 
وأهانهم <! ولَهُمَ عَذَابُ م مُقيم 4 لا انقطاع له. 

[سورة التوبة الآيات594 - ا97] 


ب مِن قَبَلْكُمَ كائوأ أَسَدّ منكة فَوَة وَأَمر أموالا وَأولَندَا 

52 ا لفك كما أَسَْمْتَعَ ازيرت 
من قَبَلِكُم يلَقِهر وَحْضْمٌ كالّذى حَاصُوَا وتيك حَبِطْتَ 
أَعَمَدُهُهٌ فى ألدَنْيا وَالاحْرَة ؛ وأوكيلك هم لْخَسِرُونَ © ألريامم 
د من قوم قَوْ ُو وعَاءٍ ونمو 5-9 وَأضحَبٍ 
مَدَيرَيَ وَالْمُؤْتَفِكدب أ تَعْهُمَ رُسلْهُم بِالْيبكتِ نيكب قَنَا كان آله 
ع وَلكن كَاثوا نسم يَطَلِمُونَ © التؤيلوة وَلْمُؤِسَتَ 


5 ل مع د اد وا وتويك بره الوق التميق الجر الثالية 
مه 5 - دوس م خ 2 و 
بَعْضْهُم ولي بعضٍٍ يورت بِالْمَعْرَوفٍ وَيَنِهِوّنَ عن المنكر 
مص مه ووس - مه 4 3 
وَيُقِيمُوت آلصّلُوة وَيُؤتوت الزكؤة وَيُطِيعُوت آله وَرَسولَهُ 


لِك سَِرْحمهُمُ أله إن أله عَِيزُ حكيمٌ (2) وَعَدَ أله لْمُؤيرتَ 
وَألْمُؤَيستِ جَنْسٍ عرِى من حَحَتِهَا آلْأنَهَرُ حَطِدِينَ فا وَمَسَكنَ 
طَيبَةّف جَكّتِ عَدَنٍ وَرِضونُ ير أله أكَبرٌ ذَّلِكَ هو الْفَورٌ 
العَضِمُ وج 

«كالذين» أي: وعدكم اللّه على النفاق والاستهزاء كما وعد الذين 
«من قَبْكُمْ) من الكقّارء الذين فعلوا مشل فعلكم ١‏ كانوا آضَد منْكُم قُوة4 
في 00 وَأكْثَرَ أموالاً وأؤلاداً» فلم ينفعهم ذلك وحل بهم عذاب اللّه 
١:‏ قاس نْتمْتَعُوا بحلاقهم4 بنصيبهم من الدنيا» بأن صرفوها في شهواتهم المحرّمة 
عليهم 9 فَاسْتَمْتَعْتَم اخ ساح لطاع بن اراز وا زعا من (الطلق 
بمعنى: التقديرء فإنه ما قدر لصاحبه:! كَمَا اءثء سْتَخْتم4 استمتاعاً مثل استمتاع ( ارين من 
بكم بخَلاقهم وخَضتَم 4 في الكفر والإستهزاء بالمؤمنين خوضاً١!‏ كالذي خاضوا» 
فيه» أوكالخوض الذي خاضواط أولئك حَبطت أغمالَهُم في اللانيا والاخرة4 إذ لم 
يحمدوا في الدنيا ولا استحقوا في الآخرة ثواباً« وأولئك هم الخاسرون4 الذين 
خسروا أنفسهم ١‏ كم يأتهم نبا الذين من قَبْلهم قَوْمٍ وح كيف أغرقوا بالطوفان 
( وعاد» كيف أهلكوا بريح صرصرل! ونَّمُود4 كيف أهلكوا بالرجفة١‏ وَقوْمٍ 


سورة التوبة الآيات (1-19/) 0 
إُراهيم4 كيف أهلكوا بسلب النعمة» ونمرود هلك ببعوضة! وأصحاب مَْيْنَ4 قوم 
0 كيف أهلكوا بالنار يوم الظلةآ والْمُؤْتتفكات 4 قرى قوم لوط الثلاث» كيف 
أهلكوا بالخسف وقلب المدينة عليهم حتى صار عاليها سافلهاء وسثل الصادق (ع): 
عن المؤتفكات؟ قال: أولئك قوم اثتفكت عليهم, أي: انقلبت عليهم؛ وعنه (ع): قيل 
له: والمؤتفكة أهوى قال: هم أهل البصرة» قيل: والمؤتفكات قال أولئك قوم لوط 
اتفكت عليهم انقلبت ا أَتنهُمْ رُسْلهُمْ بالببّنات 4 بالبراهين والحجج ! قَما كان الله 
ليِظْلمَهُمْ ولكن كانوا أَنفْسَم مهم يَطَلمُون» حيث عرضوها للعقاب بكفرهم وتكذيبهم 
الرسل كما فعلتم؛ ٠‏ فأهلكهم الله بذلك (والْمُؤمُون والْؤمنات بخضهُم أولياء خض 4 
بلزم كل واحد منهم نصرة صاحبه ( يَأمُرُونَ , و4 ما أوجب الله له ورب 
فيه( وهو عَن الْمُتْكر4 ما نهى عن فعله وزهد فيه ف وئة يمون الصلاة ويؤتونة 
الزكا يداومون عليهما ( ويُطيعون الله ورسُوكَة أولئك 59 حَمُهُهُ اللّذ4 البتة فان 
السين مؤكدة للوقوع إن الله عير قادر على الرحمة حمة وألعذاب لإ حَكيم» يضع 
كلا منهما في موضعه؛ وتدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض 
الأعيان لجعلهما من صفات جميع المؤمنين ! وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمني وَالْمُؤمنات جنات 
َجْري من تَختها الاهارٌ خالدين فيها ومساكن طيةٌ)4 تستطيها النفسء أو يطيب فيها 
العيش «( في جنات عَدْن4 إقامة وخلود. 58 النبي (ص): (عدن): دار الله التي لم 
ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة: النبيين والصديقين والشهداء. 
يقول اللّه تعالى: طوبى لمن دخلك ا ورضوان من الله عنهم ل أكْبرُ4 من ذلك 
كله 9 ذلك4 الرضوان. أو النعيم (( هُو لفَورُالعظيم» الذي لا شيء أعظم منه. 


0 ا 0 
[سورة التوبة الآيات 1# 4/,] 


يتا لي جمد الْكُفَارَ وَالْمُتَفِقِنَ وأغلط عَلَهَمْ وَمَوَنِهُ 
جَهكمُ ونس الْمَصِيرُ © خَلِفُوت يله ما قَالوا ولَعَد الوا 
كلِمَة الكْفْروَكَفَرُوا بَعَدَ إِسَلَمِهِرَوَمَمُوا يما لَمْيَتَاُوا وَمَاتقَمُوا 
إل أن أغْتدهُمُ ألَهوَوسُولُه ين قل قن يأك حرا م وإن 
لذأ يُعَذيُم لَهُ عَدَابًا ألِيمًا فى آلدّتيا وَالأجْرَة ' وما طش ف 
الأنضي من وََِوَلَا نصِيرٍ (© وَمتّمم منْ عَنهَدَ لَه رت دَانَدنا 
َضْلِه ُو ب وَتولُوا وهم مُعَرضُورت © فَأعَشُمْ يقاقا فى 
قلُويمَ إل يَوَمِ يَلقوَتهُد يمآ أخَلَفُوا ألَهَ ما وَعَدُوهُ وَيِمَا كَانُوا 
يَكَذِبُورت © ألم يَعلَمَْا أ الله بعلم ِرّهْرْ وَتَجْوَِهُمْ وَأ 
لَه عَلّمُ الْعْيُوبٍ © أأذيرت يلمروت الْمُطْوَعدت مِنَّ 
لْمُؤْيِينَ في اآلصّدَقَتِ والزيت لآ حَدُونَ إلا جَهَدَهُمَ 


لا 
- 7م21 


ف كَرُونَ ِنَم سَخِرَأللَّهُ ْجُم وَهُمٌ عَذَّابٌ ألم © 


سورة التوبة الآيات (*/ا-9/) ا اا 0 
« يا أيّها النبي جاهد الكْفَارَ4 بالسيف والقتال! والْمُنافقين» باللسان وإلزام 

الحجة والتخويف بإقامة الحدود» وعن الباقر (ع): جاهد الكفار والمنافقين بإلزام 
الفرائض وفي قراءة أهل البيت: (جاهد الكفار بالمنافقين) ! واغلظ علو و اسننه 
الكلام الغليظ الشديد ولا ترق عليهمآ ومَأُواهُم 4 منزل الفريقين :9 جَهَنهُ وبشس 
المصير يَخلفُون باللّه ما قالوا4 ما حكي عنهم ا ولقد قألوا كلمَة الكُفِْ)4 وهي كل 

كلمة اها جد نت الله أوطعن في الإسلام! وكَمَرُوا بَعْدَ إسلامهم# أي: ظهر 
كفرهم بعد أن كان باطناً<! وم هَمُوا بما لم يناوا بقتل النبي ليلة العقبة» والتنفير بناقته» 
أو بإخراجه من المدينة» أوبالفساد بين أصحابه فلم ينالوا ذلك» القمي: نزلت في الذين 
تحالفوا في الكعبة أن لا يردوا هذا الأمر في بني هاشم فهي كلمة الكفرء ثم قعدوا 
لرسول الله (ص) في العقبة وهمّوا بقتله» وهوقوله: وهمّوا بما لم ينالواا وما نَقَمُواكُ 
ما أنكروا وما عابوا:! إلا أن أَغْناهُمٌ اللّهُ ورَسُولَُ من فَضْله4 كان أحدهم يبيع الرؤوس 
وآخريبيع الكراع ويفتل القرامل» فأغناهم اللّه برسوله ثم جعلو اجدهم وجديدهم عليه 
فَإن يتَوبُوا» ويرجعوا إلى الحق < يك 4 ذلك ١‏ حيرا لَهُمْ4 في الدارين <! وإِن يتوكوا4 
يعرضوا عنه بالإصرار على النفاق<! يُعَذبهُم الل عَذاباً أليماً في اللانيا4 بما ينالهم من 
الحسرة والغم وسوء الذكر 9 والآخر 4 بالنار# وما لهم في الأرْض من ' ولي 4 
يحبهم ل( ولا نصير» يدفع عنهم العذاب لا ومنُّمْ من عاد الل المعاهدة أن بقول: 
على عهد عهد اللّه لا فعلن كذاا لثن آتانا من فضله لتصداكن على الفقراء» أصله 
(لتتصدقن) أدغم ١‏ ولَنَكُوئن م الصالحين» بإنفاقه في طاعة الله وصلة الرحم 
ومواساة أهل الفاقة» عن الباقر (ع): هوثعلبة بن حاطب بن عمروابن عوف كان محتاجاً : 
فعاهد الله فلمًا أتاه بخل بهط قَلَمّا آتاهُمْ » ما تمنودظ من كَضله بَخْلُوا به 


5 وات التطوهن القفيك [السزع اقلت 
وشحت 0 وتَولُوا4 عن فعل ما أمروا بها وَهُمْ مُعْرضون4 عن دينه 
قا عق اناورتهم مخلهم: بنناا أوسجيو) لله علق الفوسهم ١‏ نفاقاً» متمكناً 
7 لوبهم إلى يوم َلْقَونَه 4 أي: يلقون بخلهم» أي: جزاءه» وفي الأخبار: بأنهم 
يموتون على نفاقهم معجزة له (ص) ١‏ بما أخْلَهُوا الله ما وَعَدوهُ ويما كانُوا يَكْذُو 4 
بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم <( ألم يَعْلَمُوا)4 إستفهام تويبخ (٠‏ أن اللهِبَْلَم سركهم» 
ما يخفون في أنفسهم من النفاق» أو من العزم على الأخلاق < وتّجواهُمْ) ما يتناجون 
به فيما يينهم من المطاعن وتسمية الزكاة (جزية) ا ون الله عَلاَمُ الْعيُوب» أي: كل 
ما غاب عن إدراك العباده/ الذين يَلْمزون4 يعيبون (٠‏ المُطوئعين » والتطوع: كل فعل 
يستحق المدح بفعله ولا يستحق الذم بتركه» وأصله (المتطوعين) أدغم (( من الْمُؤْمنِينَ في 
الصّدقات 4 متعلق ب(يلمزون)(/ و4 يعيبون ( الذين لا يَجدُون إلا جْفْدَهمْ)4 إلا 
طاقتهم فيتصدقون بالقليل وفي الخبر: أفضل الصدقة جهد المقل» وربما فرق بين 
الجهد بالفتح وهو: المشقة والجُهد بالضم وهو: الطاقة< فَيسْخَرُونَ منْهُم4 ويستهزءون 
بهم ل سَخْرَ اله م ُ منهُم وهم عَذَابْ أليم» عن الرضا (ع): جازاهم الله جزاء السخرية. 
[سورة التوبة الآيات١٠/-85]‏ 

سعفَورَ كمركا مَستقو رك إن عورم سبع ممه نيف ره 
كم َلِكَ بكم كَفَرُوا يله وَرَسُولِ. وَآلَهُ لا يجددى الْقَوْم 
لَْسِقِينَ © فرِحَ الْمُحَلْفُوَ بمَفَعَدِهِم جلف رَسُولٍ أله 


وكرهوا أن تحجودُوا بأَمَوَهِرْ وَأَنفيِيِمٌ فى سَبِيلٍ أله وَكَانُوأ ا تَفرُوا 


سورة التوبة الآيات )57-4٠(‏ ا 


ى ألخحز لكا َه جَهَتَمَأََّدُ كا لَوَكَنوأَ يُفقهُونَ ©) فَلِيَضْحَكوأ 


ول مد اوس يا له 
قا مَعَِ عَدُوَا 1 رَضِدِتَم الود وَل مقر ا مع 
2 

لَكَطِفِينَ © وَلَا ُصَلِ عن أَحَر ممم مَاتَ أَبَدَا ولا تَقُمَ عَلَْ قَبْره 
م كفروأ الله وَرَسُوِِ وَمَانَوأ وَهُمّ قسقوت © وَلَا تَعَحِبَكَ 
أموهُمَ وَأوْلَدُهُمَ إِنْمَا يُرِيدُ آله أن يُعَذِيهُم يها فى آلدُئها وتَرْمَقَ 
أَنفْسجُمٌ وَهَمَ كرون > وَإِدذَآ أَنِلَتَ سورة أن ءَامِئوأ بالله 
9 أمَعَ رَسُوِه آسْتحْذََكَ ولوأ آلطْوْلٍ مِنَهُمْ وَقَالُوا دَرئًا تكن 

لْمحِدِينَ © 

مع 0 
المغفرة بأنه لو طلبا طاب المأمور بهاء أو تركا ترك المنهي عنها لكان سواء/ إن 
تسْتَغفر َم سبِعينَ مر فلن َغْْرَ اللّهُ لَهُمْ) قيل: التعليق على السبعين للمبالغة لا للعدد 
المخصوص كما يقال: لو قلت لي ألف مرّة ما قبلت؛ وروي: أنه (ص) قال: لأزيدن 
عل السبعين» فنزلت: (سواء عليهم )...إلخ وعن الرضا (ع): ان الله قال لمحمد (ص): 


0 عي سما ههزن التعوهر لثمي /التهوء القالة 
(إن تستغفر لهم سبعين...)إلخ فاستغفر لهم ماثة ليغفر لهم فأنزل الله بعد ذلك: 
(سواء عليهم أستغفرت...) إلخ» فلم يستغفر لهم بعد ذلكا ذلك4 أي: حرمان 
المغفرة ا ِأنّهُمْ كَفَرُوا بسبب كفرهم ([ بالله ورب سُوله واللَهُ لايفدي لقم الفاسقين 
المتمردين في كفرهم ل كرح المَلقُون4 الذين خلفهم النبي (ص) ولم يخرجهم 
إلى تبوك لما استأذنوه في التأخر فأذن لهم بِمَفْعَدهمْ4 بقعودهم عن الجهاد 
خلاف رَسُول اللّه» مصدر نصب على العلة» أو الحال إن كان بمعنى: المخالفة» 
أي: لمخالفتهم النبي (ص»» أو على الظرف ان كان بمعنى: خل فآ وَكر هُوا أن 
يُجاهدُوا بأنوالهم وأنفُسهم في سَبيل الله إيثاراً للدعة”" والخفض على طعة اللّه 
« وقالوا4 للمسلمين ليصدوهم عن الغزوء أو قال بعضهم لبعض< لا تَنفرُوا4 
لا تخرجوا إلى الغزو سراعاً! في الْحَرٌ قل نار جَهَنْمَ4 التي استوجبتموها بتخلفكم 
عن أمر اللّه# أشَدٌ حَر)4 من هذا الحرء فهي أولى بالإحتراز وقد آثرتموها بهذه 
المخالفة :( كوكانوا يَفَْهُونَ4 أن مآبهم إليها! فَليضْحَكُوا فيلا وتهديد في صورة 
الأمرء أي: فليضحك هؤلاء المنافقون في الدنيا قليلاً لأنه يفنى وان دام إلى الموتء 
وكيف يدوم اليه مع كثرة هموم الدنيا وأحزانها وليْبْكُوا كثيرً» في الآخرة» لأن 
يوماً منه مقداره خمسون ألف سنة؛ أو هو إخبار عمًا يؤول اليه حالهم في الدنيا 
والآخرة» أو كناية عن السرور والغم:( جَزَاء» يجزون جزاء :7 ؛ بما كانوا يَكْسبُون 2 

من الكفر والنفاق والتخلف عن الغزو بغير عذر#ة فإن رَجَعَكَ الله من غزوتك 
هذه( إلى طائقّة منّْهُمْ4 من المنافقين الذين عسيسم يتوبوا! قَاسْتَأذْنُوِكَ 
للْحْرُوجٍ4 معك إلى غزوة أخرى بعد تبوك ا قَقّل كن تَخْرجُوا مَعي4 إلى غزوة 


(0) الراحة. 


سورة التوبة الآيات )57-4٠(‏ 0 ااا 
« أبداً وكد* ُقاتلُوا مَعي عَ ع4 إخبار في معنى النهي للمبالغة١ا‏ إِنَكُمْ رضيدم 
بِالْفعُود أول 7 تعليل له2! فَافَعُدُوا مع مَع الخالفين» المتخلفين عن الغزوولعدم 
لياقتهم للجهاد كالتساء والصبيان والمرضى والزمنى! ٠"‏ ولا صل عَلى أحَد ٠‏ منهم 
ناكا بدا 4 وف كان سن على خلزيع ونجري :علي الحكاع السلدين ٠‏ ولد ل 
عَلى قَبْره4 للدعاء لهء روي: أنه (ص) كان و يقف على قبره 
ساعة ويدعوله 9 إن كوا باله ورَسُوله وماتوا وهم ؛ فاسون4 فما صلى (ص) 
بعد ذلك على منافق حتى قبض؛ ويدل 2 أن القيام على القبر عبادة مشروعة 
ا ولا تَعْجِبَك» الخطاب للنبي (ص) والمراد الأمة< أَمْوالَهُمْ وأولادهَم نما يي 
اللّدُ أن يه هُمْ بها في الدنيا4 بما يلحقهم فيها من المصائب والغموم؛ وبما يشق 
عليهم إخراجها من الزكوات والانفاق في سبيل الله وتزكق أَنفْسُهُمْ وهم 
كافرُون4 ويهلكون بالموت في حال كفرهم وكررت الآية للتأكيد. أو هذه في 
فريق وتلك في آخرين ١‏ وإذا أنزلت سورة أن4 بأن١ا‏ آمنوا , باللّه ٠‏ وجاهدوا مم 
رسوله اسْتأذنك4 طلب الإذن في القعودا أولُوا أل ذوو القدرة والغنى 
لا مم4 من المنافقين (( وقألوا راتكن مع القاعدين» عن الجهاد. 
[سورة التوبة الآيات/47-41] 


97 8 ع 2 ورد م 2 22 - ص 
رَضُوأ بأن يكُوتُوا مَعَْ الْحَوَالِفٍ وَطْبِعَ عَلنْ قُلُويمٌ كَهُرَ ل 
يَفْقَهُوت © للكن الرَسُولُ والزيرت اقيا مَعَدْدِ جَنهَدُوأ 
25 ح 2 2 وه 2 
اموه ووز وأوتيلك لَهُمْ الكوت وأوكيك م 


)١(‏ أهل الأمراض الدائمة. 


1 0 
لْمُعْلِحُونَ © أَعَدَ الله هم جَنّس و ججَرى من ها آلأَهَرُ حَدِيينَ 


فها ‏ ذَلِكَ الْقَورُ الْعَضِمْ (© وَجَاءَ الْمُعَذْرُونَ مرح الأغراب 


ص 


2 ريو و حت أ 


0 م ص َه 

لِيؤَدْنَ هم وَقَعَدَ الذين كذبوأ الله وَرَسُولَهُء سَيْصِيبُ الذينَ كفروا 
و- 4 مه دكت ص #اةه 2 م مد دار سمس مه 
مم عَذَّابٌ ألِيمٌ © ليس عل اَلصّعَفَاءٍِ وَلَا عَل اَلْمَرَضَى وَلَا على 
ص |[ وى م بير ع اا ل |[ م مي ل م م بير هه رار 9 
اليرت لا جدورت ما ينفقورس حَرحٌ إذا نصحو أ لِلّهِ وَرَسوإِهِء 
سن مك 857 وى أ رم بهو 23 ...جه 
ما على المخسييرت من سبيل واللّه غفورٌ رَحِيم © ولا على 
ص > ساجةه خا ىت اوس ل سسم و مه __- أ 2 
أأزيت إِذَا مَآ أَتَوَكَ لِتَحَمِلَهُمٌ قلت لآ أَحِدُ مآ لحم عله 
تَدَل 1 ننه 7 ل صيه . 3 ا 7 
تولوا واعينهمٌ تفيض مِنَ الدمع حزنا آلا عيجدوا ما ينفقون 92© 
كر ص أ در ع . - 2 8 
إِنْمَا آلسَبِيلٌ عَلَى أي يِسَْذِنُوتلك وَهمْ أَغْيِيَاكٌ رَصُوأ بأن 
يووا مع لواف وَطبعَ هع لي فَهْْلايَعْلمُونَ ‏ 

« رضوا» لأنفسهمطا بأن يَكُونوا مَم اْخّوالف4 الذين تخلفوا عن الجهاد. 
جمع (خالفة) وعن الباقر (ع): قال مع النساء ( وطبع عَلى قُلُوبهم 4 ختم عليها (٠‏ ىم 
لا يَفْقَهُون4 لا يتدبرون الأدلة الدالة على ما في الجهاد وموافقة الرسول من السعادة 
الأبدية» وما في التخلف عن الجهاد ومخالفة الرسول من الشقاوة السرمديةا لكن 
الرسُول والْذينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدوا بأموالهئ» بإنفاقها في سبيل اللّهط وأنفسهم»4 


سورة التوبة الآيات (/41-"91) ل 0 
عرضوها للقتل في الحروب/ أولنك لهم الخيرات4 من النصر والغنيمة والمدح 
والتعظيم في الدنياء والثواب والجنة في الآخرة:/( وأولئنك هُمْ الْمُمْلحُونَ؟ الفائزون 
بالمطالب 8 أَعَد عد الله لَهُمْ جنات نَجْرِي من | تَختها الانهاث خالدين فيها ذلك افو 
الْعَظيم4 لحصوله على وجه الدوام ف( وجاء الْمُعَدَرُونَ من الأغراب4 المقصرون من 
عذرفي الأمر إذا قصّر فيه موهماً ان له عذراً ولا عذر له (المعذرة) على زنة 
(المفعل) هو: الممر عن المقصر يعتذر بغير عذرء أو المتعذرون الذين لهم عذر إن 
أخذ من اعتذر إذا مهّد العذر# بدن يم واختلف في أنهم كانوا معتذرين 
بالتصنع» أو بالصحّة ا وقعَدَ لذين كَنْبُوا اللّهَ ورَسُولَة» أي: في إدّعاء الإيمان 
غيره ( ستتصيب أأذين” روا هم لهي أي في اليا والآعرة لين على 
الضعفاء ولا عَلَى الْمَرْضى4 ذوي العلل المانعة من الخروج كالهرم والزّمن 
( ولا على الذين لا يَجدُون ما يُنَفقُون4 أي: نفقة الخروج ولا آلة السفر لفقرهم 
1 422 [لم فى اللناعر هن اللخروج سمال إذا نَصّحُوا لله ورسُوله © بأن 
يخلصوا العمل من الغش في السر والعلانية ( م على الْصُخْسنينَ من سيل 4 من طريق 
للتقريع في الدنيا والعذاب في الآخرة» قيل: ولعله عام في كل محسنء و وضع 
المحسنين موضع الضمير للدلالة على انهم المنخرطون في سلك المحسنين! واللّه 
غَفُورَ) ساتر على ذوي الأعذار بقبول عذرهم إرَحيم» لا يكلفهم فوق طاقتهم 
لا ولا عَلَى الذي عطف على (الضعفاء) أو(المحسنين) ٠‏ ! إذا ما أ توك لتخملهم 4 
أي: : يسألونك مركباً يركبونه ل للجهاد لحاجتهم ( قت لا جد ما أخملكُم عليه 
و4 رجعوا عنك ١‏ وأعَنُمْ تَفيض» تسيل لا من الداع 4 منصوب على التمييزه 
وهوأبلغ من: (تفيض دمعها) لدلالته على أن العين كلها صارت دمعاً فياضاً:! حزناً4؛ 
نصب على العلة أي: ييكون لحزنهم على (٠‏ ألا يَجدُوا 4 ما يركبون وط«اما فقون 


5 0 0000 
في الطريق لحرصهم على الخروج روي: أن عبد الله بن يزيد بن ورقاء الخزاعي 
أحدهم( ! إِنْمَا السبيل4 بالتقريع والعقاب(ا عَلَى الذي بن يَسْتَأذنُونك4 في المقام 
(١‏ وهم أَغْنيا» يتمكنون من الجهادظ رضمُوا بأن يكُونُوا مع ْخَوالف 4 من النساء 
والصبيان ومن لا حراك به القمي: كانوا ثمانين رجلاً من قبائل شتىء والخوالف: 
النساء «( وطََع الله عَلى قُلُوبهِمْ 4 حتى غفلوا عن وخامة العاقية( فَهُمْ + لا يَعْلَمُون 4 معيبه . 
[سورة التوبة الآيات 94 -44] 


1 كيم ى دس.و و4 كه 
يَعْتَْرُوَ إِلَيَكُمْ ذا رَجَعَثْرْ إِلْهْمَ قل لآ تَعْتَذْرُوا أن نور 


تق با اله من أَحْبَاركمْ وم سَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُمَ وَرَسُولَهُ كه 
ترد إِلَ عل اليب وَآلشْهَدَة فيََيكُكُم يما 4 شر تعملُونَ وه 


0 


سَمَخَلِفُونَ بآلهلَكُم ا | لبر إِلَهِمْ لَُِرضُوا عَبْم مم كأعرضُوا 
2007 0 ممم جَهَكمُ جرَآ بما كائوا يكيبورت 

يَرْصَى عَن الْقَومِ القسقيرت © الأغراب أَشَّدُ كُفْرا وَنقَاقا 
وَأَجَدَرُ ألا يحلَمُوا حُدُود مَآأْنرَلَ أللَهُ عَلَ رَسُولِهء وَآلَهُ عَلِيِدٌ حَكم 


حر هو جه و 


را صم 6ى دي # ديرم 2 يم 2 > رس رع 
© وَمِنَ الأغراب من يَكَخِذْ مَا يُنفِقٌ مغرما وَيَترَبَص بكر الدواير 


ا 
يَعْتذَرُون + يكم 4 في تخلفهم عنكم بالأباطيل والكذب( إذا رَ جَنْتم إليهم 4 
من غزوة 0 1 لا تغتذروا4 بأكاذييكمظ أن نو ومن . من لكمْ)4 5 نصدقكم 
تقولون ا قَد تَبآنَا الله4 بالوحي إلى نبيهط! من أخباركُمٌ4 ما علمنا به كذبكم 
«( وسَيّرى اللَهُ عَمَلَكُمْ ورسُولة» يعلم هل تتوبون من نفاقكم أم تثبتون عليه 
تَردكُون4 بعد الموت إلى عالم الْعَيْب والشهادة» ما غاب وما حضرء ووضع 
الوصف موضع الضمير للدلالة على أنه سبحانه مطلع على سرهم وعلاتيتهم 9 فيكم 
بما كنم تَعْمَلُون4 يخبركم بأعمالكم فيجازيكم عليهاا سَبَحلقُونَ بالله لَكُم4 في 
اعتذار هم إليكم١ا‏ إذَا القلبتم إليهم لتغرضوا عَنْهمُ4 لتصفحوا عن جرمهم فلا 
تعاتبوهم ( عضو عَنْهُم4 إعراض رد ومقت وتكذيبء ثم بين سبب الإعراض 
بقوله: ل إِنْهُمْ رجس» كالشيء النجس الذي يجب الإجتناب عنه أو لا ينفع التوبيخ 
والتفريع (٠‏ ومَأَواهم» مآلهم <( جَهَنْمْ جزاء4 منصوب على المصدر والعلةظ بما كأنوا 
ن4 من المعاصي «ا يَحلفُون لَكُمْ لضا طلباً لرضاكم ٠‏ عَنْهُمْ إن ترْضوا 
عَنْهُمُ4 لجهلكم بحالهم ١‏ إن الله لا يَرْضى عَن الْقَوْم ألفاسقين» الخارجين عن 
طاعته» وأقيم الظاهر مقام الضميرتنبيهاً على العلةا الاغراب4 هم: سكان البادية: 


5 امساح اا ا ع حال اما مار الصو ها لس وتان لجو هر العمين / الحم القالية 
والعرب سكان الأمصار وليس (الاعراب) جمع (عرب) بل لا واحد له'" 9 أَشّدُ 
كُفْراً ونفاقاً» من أهل المدنء يعني: أن سكان البوادي إذا كانوا كفاراً ومنافقين فهم 
أشد كفراً ونفاقاً من أهل الحضرء لقساوة قلوبهم وبعدهم عن مواضع العلم 
«( وأَجْدرٌ» أحرى< آلا يَعلَمُوا حُدُودَ ما أنزل الله من الشرائع» فرائضها وستنهاء 
وحلالها وحرامهاظ! وال عَلِيمٌ4 بأحوال كل أحد من أهل الوبر والمد ر"ظ حكيم» 
فيما يحكم به عليهم من ثواب وعقا ب( ومن ' الاغراب 4 بعض منافقيهم "9 مَنْ يتتخل 
ما يُنفق 4 في الجهاد وسبيل الخير مَغْرَما4 غرماً وخسراناً لحقه. لأنه لا يرجو ثواباً 
وانما ينفقه رياء وتقية فإ ويَتَريبص 4 وينتظرطا بكدُمْ الدوائر» صروف الزمان وحوادث 
الأيام» قيل: كانوا يتربصون بهم الموت والقتل وينتنظرون موت النبي (ص») ليرجعوا 
إلى دين الشرك 9 عََئِهمْ دائرة 5 امسوم » بالفتح وبالضم جملة دعائية والدائرة مصدرء 
أو اسم فاعل إشار إلى أن إحاطتها بهم ليس لهم منها مخلص كالدائرة ة ولس مسميع 4 
لمقالتهم (( عَليم؟ بنياتهم ( ومن الاغراب4 بعضهم ف( مَن يُؤمن بالله واليَوْمٍ الآخر 
ويتخذ ما يِنْفْق بات عند الله 4 طلب قربه وثوابه# وصّلوات الرسُول» عطف على 
(ما ينفق) أي يتخل النفققة وصلوات الرسول قربات أي: دعاء الرسول بالخير والبركة 
واستغفاره؛ لأنه (ص) كان يدعوللمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم ١9‏ ألا إنها» 
3 صلوات الرسول.» أونفقتهم كرب 4 تقر تقربهم إلى ثواب الله «( سيْدْخلَهُمْ الله 
َخمته» جنته ١‏ إن الله قور للذنوب ١‏ 4 بهل طاعه 


)١(‏ يمكن أن يقال ان (العرب)جمع عربي و(الاعراب)جمع أعرابي. 
0 الوبر: صوف الإبل والأرانب ونحوها. والمدر: الطين اللزج المتماسك. ويطلق اسم (أهل الوبر) على سكان البادية لأنهم يتخذون يوتهم من 


الوبر. كما يطلق اسم (أهل المدر) على سكان البيوت المبنية خلاف البدو سكان الخيام. 


سورة التوبة الآيات )٠١5-٠١٠١(‏ عه ماه ا ال م ع ا 
[سورة التوبة الآيات ]١٠١1- 51٠١‏ 


وَالسَيقُوت الأولُونَ مِنَ الْمْهَجِرنَ وَالأنصَار وَاْذِينَ أنبَعُوهُم 
ا لَه عَم وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدّ هُمّ جَنْسوٍ نَجْرِى 
ََمَهَا الأَنَهَرُ حدلدينَ فِيآ أَبَدَا ذَّلِكَ الْفَودُ لضم © وَمِمِنَ 
حَولكر يت الْأغراب مُتَفِقُونَ وَمِنْ أهل آلْمَد مويك مَرَُوا على 
آليفاق لا تعمد حل تعلمو سَتْعَذِيم مَرَتيْنِ ثم يُرَدُو إل 
عَذَاب عَظِمٍ © وََاحَرُونَ أَعَتَرفُوا يدنُويِم حَلَطُوأ عَمَلاُ صَلِحَا 
وَدَاحْرَ سَيّعًا ع عَسَى أللّهُ أن وب علو إن أله عفُورَحِمْ 2 خذ 
مِن أَمَواطِم صَدَقَهُ تَطَهْرهم ود 0 إن صَلَوْتكَ 
2ن (الاشية ء ادباو 
عَنْ عِبَادِهء 37 9 لَه هو آليوابُ ألْرّحِيمٌ © 
وَقلِ أَعْمَلُوا فسَيرَى الله عَمَلْجروَرَسُولَةُد وأ الْمُؤْيُونُ وَسَعدُوتَ 0 
عط لْعَيبٍ والشكدة فَيُتيكُكريمًا كنم تَعَمَلُونَ 29 وَدَاخْرُورتَ 
جَوَنَ إلأر لما يدجم وَإمايَُوب لوم وله عَم كيم © 


0 000 
والسّابقون4 إلى الإيمان والطاعات ١‏ الأولون من الْمُهاجرين» من مكة إلى 

المديئة والحيشة و(من) للبيان9 والانصار 4 المي هن التقباء وأبوذر والمقداد 
وسلمان وعمّار ومن آمن به وصدق وثبت على ولاية علي» وذكر جمع من 
المفسرين: أنها نزلت في علي (ع): سبق الناس كلهم إلى الإيمان» وصلى القبلتين» 
وبأيع البيعتين بدر والرضوان؛ وهاجر الهجرتين مع جعفرء من مكة إلى الحبشة ومن 
الحبشة إلى المدينة «( والذين اْبعُوهَم بإخسان 4 بأفعال الخيرء والدخول في الإسلام 
بعدهم وسلكوا مناهجهم» ويدخل في ذلك من يجيء بعدهم إلى يوم القيامة 
(( رضي اللُّ عَنْهُمْ4 بقبول طاعاتهم ا ورَضوا عَنْهُ4 بما نالوه من ثواب الدارين 
وَأَعَد الله لْهُمَ جنات , نَجْرِي تَحْتهًا الانهارٌ خالدين فيها أبدأ أ ذلك القوز العظيم» 
الفلاح» الذي ستراق ناكل ات ٠‏ 2 م مك شرك ان جطلة ون سول 
مدينتكم ف( من الاغراب مُنافقُون ومن ؟ أهل المديئّة4 أي:ضاً منافقون/! مَرَدُوا عَلَى 
النفاق لا تَْلّمُهُم4 لا تعرفهم بأعيانهم؛ قيل: هو تقرير لمهارتهم فيه» أي: يخفون 
عليك مع فطنتك وصدق فراستك لفرط تحاميهم مواقع الشك في أمرهم/ نحن 
َعْلَمُهُم4 ونطلع على أسرارهم <( سْعدَيهُم مركي ين 4 قبل عذاب الآخرة مرّة بالفضيحة» 
أو بالقتل» أو السبيء أو بغيظهم من المق منين» أو بإقامة الحدود عليهم أو بأخذ الزكاة 
منهم» أو بضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم» والأخرى: عذاب 
القبرط! ثم يُردُونَ4 يوم القيامة( إلى عَذَاب عَظيمٍ» هوعذاب النار أعاذنا الله منها 
وسائر المؤمنين # و4 من أهل ل 
عَمَنا صالحاً و4 عملا <( آخرَ سينا عَسَى اللّهُ أن يتُوب عَلَيْهِمْ4 أي: يقبل توبتهم 
المدلول عليها بقوله: اعترفواط إن | الله ُو رَحيم» بالتوايين» عن الباقر (ع): نزلت 


سورة التوبة الآيات )٠١5-٠٠١(‏ اي امو بوجوو م ام اق 
في أبي لبابة» وعنه (ع): أولئك قوم مؤمنون يحدثون في إيمانهم من الذنوب التي 
يعيبها المؤمنون ويكرهونها فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم» وعنه (ع): عسى من 
اللّه واجب وانما نزلت في شيعتنا المذنبين/ خخذ من أنوالهم» أي: بعضهاء وجمع 
الأموال ليشتمل على أجناس المال كلها صَّدقَة 4 وعند أكثر المفسرين انها الزكاة 
الواجبة( تطَهرهُمْ4 أنت عن دنس الذنوب(ا وتْرَكَيهِمْ بها والتزكية: مبالغة في 
التطهير وزيادة فيه» أو بمعنى: الإنماء والبركة في المالا وصل عَلَيْهِمْ# وادع لهم 
بقبول صدقاتهم كما يقول الداعي: جزاك الله خيراً وبورك لك< إن صلاتك 4 
بالإفراد والجمع لاختلاف ضروب الدعاءظ سكن لَهُم4 تسكن إليها نفوسهم 
وتطمئن بها قلوبهم لا واللُّ سمِي» لدعائك لهم عَليمٌ4 بما يكون منهم؛ عن النبي 
(ص): كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم؛ وسثل الصادق (ع) عن هذه 
الأية جارية هي في الإمام بعد رسول اللّه (ص؟؟ قال: نعم وعنه (ع) ما يدل انها نزلت 
في الزكاةا أ لم يَعلَمُوا أن الله هيقب التوبّة عَنْ عباده» عدي الفعل بلاعن) لتضمنه 
معنى يتجاوزء وأريد بالاستفهام التنبيه على ما ب ان يعلم ([ ويَأخذ الصّدّقات © 
أي: يقبلها ويجازي عليهاء جعل أخذ النبي والمؤمنين الصدقات أخذاً من الله حيث 
أنه بأمرها وآن4 عطف على (ن© ا الله هُو التوَابْ الرّحيم وقل اغْمَلُوا» ما أمركم 
الله به فسَيّرى اللّهُ عَمَلمُ ] ورَسُوله والْمؤمنون» عن الباقر (ع): هو والله علي (ع)) 
وعن الصادق(ع): المؤمنون هم الأئمة) وعنه (ع): أيانا عنى» وعنه (ع): انما هي 
والمأمونون ونحن المأمونون وتعرض أعمال العباد على رسول الله (ص) كل صباح 
أبرارها وفجارهاء فاحذروهاء وعن الباقر (ع): ما من مؤمن يموت أوكافر يوضع في 
قبره حتى يعرض عمله على رسول اللّه (ص) وعلى امير المؤمنين (ع) وهلم جرا إلى 
آخر من فرض الله طاعته على العباد فذلك قوله: وقل اعملوا الأية (١‏ وسَتّرَدُون4 


5 11ؤ[ز[ز[ز1[ز[ز[ [ز[ز[ز 1 000 
بالموتا إلى عالم العَيِب والششهادة » عالم السرّ والعلانية<« كيَكُمْ يما كتم 
تَعْمَلُو ن بالمجازاة<( وآخرُون مُرْجَوْنَ4 بهمز وبدونها لغتان» أي: موقوف أمرهمء 
من (ارجأته) إذا أخرتهظ لأمر الله» لما يرد من الله فيهم١‏ إما يُعَدَيهُمْ وإمًا ينوب 
عَلَيْهم» وفيه دلالة على جواز العفوعن العصاة وعلى أن قبول التوبة ل لأنه لوكان 
واجباً لما جاز تعلقه بالمشية ( الل عَليٌ) بما يؤول اليه حالهم فإ -حَكيم) فيما ؛ 


[سورة التوبة الآيات/1١٠ ]١١١-‏ 
رصا 0 0 > و ٠‏ س الا أ 177 ا م 2 سر 
وَالذِب 0 الخدوا مسّجد] رار وكفرا وتفريقا اإال”تب 
مدو راي رجا لاله عرس *#6درر ىر كير تار *» 
المؤمييرىّ وَإِرصادا لمن حا نج الله وَرَسولهء مِن قبل وَلِيَحُلفن 
عمد 
إن أرَدكا إلا ألْحْسَى وله يَهْبدُ إجُمْ لَكَذِبُوَ © لا : 8 


ندا لتججد أ تس عا أَلكَقَوّئ 0 تؤمأحق أن تقوم فيه 


ص 


م2 س 


لوم الو واي لدف 7 كوأ رِيبهٌ فى قُلُوبِهٌِ 
إلا أن تَقَطعَ قلُود زولك عبط كيج إن 121: شَترَى مت 


سورة التوبة الآيات (/ا١١-١١١)‏ 0 اا 


و 3007 و 
مما 


الْمُؤْمِي أنفْسَهُرْ وَأَمْوَهُم يأك لَهُمْ آلْجَنَةَ يُقَدِلُو فى 
000000 حا" رف ا # 5 
سَبيلٍ الله فيَقَْلُونَ وَيُقََلُوَ وَعَدّا عَلَيْهِ حَقا فى آلتَوْرَلد 


اليل وَالقََُانٍ وَمَنْ أوق' يعَقُدمء يت آْدِ كَستَبدروا 
بعكم الى بَايَعُمُ بي وَدَلِلك ه وَالْفوَرُألْعظِيمْ 0 

«( والْذي» عطف على (آخرون) أو مبتدأ محذوف الخبر لطول الصلة أي: 
يعذبون / اكوا مَسمْجداً ضراراً» أي: الضرار'" (١‏ وكفراً» لإقامة الكفر فيه الذي 
كانوا يضرونه' " فيه 9 الطعن على رسول الله (ص) وعلى الإسلام8 وتفريقاً بين 
الْمُؤمنين4 الذين كانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قباء أومسجد الرسول (ص) 
أرادوا أن يتفرقوا وتختلف كلمتهما وإرصاداً» واعداداًط لمَنْ حارب الله 
لأبي عامر الراهب ١‏ ورسمُولة من قَْلُ» النبرةطا وتيَخلئ» كاذيين ل إن أرننا4 ما 
أردنا ببناء هذا المسجد إلأ» الخصلة 9 الْحُمْنى 4 من التوسعة على أهل الضعف 
والعال من المسلمين ف وال َْهَة نَم لكابو4 في حلفهم؛ القمي: كان سيب 
نزولها إنه جاء قوم من المنافقين إلى رسول الله (ص) فقالوا: أتأذن لنا ان نبني مسجداً 
في بني سالم للعليل والليلة المطيرة والشيخ الفاني» فأذن لهم (ص) وهوعلى الخروج 
إلى تبوك فقالوا: لو أتيتنا فصليت فيه» قال: إني على جناح سفر فإذا وافيت إن شاء الله 
تعالى أتيته فصليت فيه فلمًا أقبل رسول الله (ص) من تبوك نزلت عليه هذه في شأن 


)١(‏ الظاهر أن الصحيح: (للضرار). 


قل لعلها: (يضمرونه). 


0 لع لماو رفو ازجع ميتي التعويهر القسطق /القطره الاليف 
المسجد وابي عامر الراهبء وقد كانوا حلفوا لرسول اللّه (ص) انهم يبنون ذلك 
للصلاح والحسنى» فأنزل الله على رسوله (والذين اتخذوا مسجدا ) الآبة قال: 
وارصاداً لمن حارب الله ورسوله يعني: أبا عامر الراهب كان يأتيهم فيذكر رسول الله 
(ص) وأصحابه (! لا تَقُم4 لا تصل فيه( أبداًلَمَسْجد أنسّس» بنيانه (ا على النّقُوى 
من أول يَوْمٍ4 عن الباقروالصادق (ع): يعني: مسجد قبا أمّسه رسول الله (ص) وصلى 
فيه» وقيل: المراد به مسجد النبي (ص»» وقيل: كل مسجد بني في الإسلام وأريد به 
وجه الله <! أحق أن* بأن 9١‏ قُوم فيه 4 أي: أولى بان تصلّي فيه من مسجد النفاق 
فيه رجال يُحبُو بون أن يَطَهرُوا» أن يصلُوا متطهرين بأبلغ الطهارة» أويتطهروا من 

الذنوب» أوبالماء من الغائط والبول:8 واللّهُ يحب | مُطْهّرِينَ4 عن الصادق (ع): هو 

الإستنجاء بالماء» وعن النبي (ص) انه قال لأهل قبا: ما ذا تفعلون في طه ركم فان الله 
قد أحسن عليكم الثناء؟ قالوا: نغسل أثر الغائط فقال: أنزل اللّه فيكو( ان الله يحب 
المطهرين) ١‏ أ قَمَنْ أسّس بُيئَةُ4 بالبناء للمجهول والمعلوم ا على تَقُوى من الله 
ورضوان» في محل الحال أي: مثبتاً من الله وطالباً رضوانهط خَيرٌ أم مَن أمنّس نيا 
على شفا جُرُف4 بضم الراء على الأصل وبسكونها للتخفيف١‏ مار أشفى على 
السقوط والهدم ا قَانْهار4 البنيان , به 4 بالباني (( في نار 7 جَهَنْم واللهُ لا يدي الْقَوْمَ 
الظالمين» إلى ما فيه صلاح ونجاةظ لا يزال بنيائه ألذي توا يعني: مسجد 
الضرار:! ريبة4 سبب شك وإزدياد نفاق في قلوبهم لا يضمحل أثره» ثم لما هدمه 
الرسول (ص) رصخ ذلك في قلويهم وازداد بحيث لا يزول رسمه ١‏ إلا أن تلم 
بفتح التاء وبضمّها أي: تبلى « قُلوبهم 4 أي: لا ينزعون عن الخطيئة حتى يموتوا على 
نفاقهم وكفرهم. فإذا ماتوا عرفوا بالموت ما كانوا تركوه من الإيمان وأخذوا به من 


سورة التوبة الآيات (لا١١-١1١١)‏ 0 
الكفرء وعن الصادق (ع): أنه قرئ إلى (أن تقطع) ا واللّهُ ليم بنياتهم في بناء 
مسجد الضرارطا حَكيم 4 فيما أمر بهدم بنيانهم والمنع من الصلاة فيه» روي: أن النبي (ص) 
بعث مالك بن دهشم الخزاعي وعامر بن عدي على أن يهدموه ويحرقوه» فجيء بنار 
وأشعل في سعف النخل في المسجدء وقعد زيد بن حارثة حتى احترق البنية» ثم أمر 
بهدم حائطه إن الله اشترى من المؤمنين لَه يذلونها في الجهاد « وأنواكهُم» 
ينفقونها في ل الله ل أن له الجنّة4 في مقابلة ذلك! يُقاتلون في سَبيل الله 
بيان للغرض الذي لأجله اشتر اهم (١‏ فَيفْتلُونْ ويُفْتلُونَ4 بفتح الياء في الأو 5 5 البناء 
للفاعل وبضمها في الثاني على البناء للمفعول؛ أوبالعكس لأن الواو لمطلق الجمع 
ا وغداً» أي: وعدهم الجنة فا عليه حَدَ)4 ابت في التْراة والإنجيل والْقرَآن4 وفيه 
دلالة على أن كل ملة أمروا بالقتال ووعدوا عليه الجنة<ا ومَنْ أوفى4 أي: لا أحد 
أوفى لآ بعَهْده من اللّهِ4 لأنه يفي ولا يخلف بحال ( كَاستبشروا بعكم الذي بعتم به 
وذلك4 البيع ( هو الَو ايم الظفر الكير. ا 0 

[سورة التوبة الآيات7١١ ]١١7-‏ 
اليبو الْعْبِدُونَ لَفَمِدُون الستحُور ألرَحعُورتَ 
آلسَجِدُون الايرونَ بالْمَعروفٍ وَآلكَاهوت عن الْمُبكَر 


م 0 5 لب 04 
وَالْحَفِظونَ لحدّود الله وَشِرٍ الْمُؤَييتَ © ما كارت لِلئِيّ 
و م 


8ظ ريمر ع” و وه ره - 
وَالذِيتَ اموا أن يَسَتَغْفِرُوأ لِلمُمْرِكينَ وَلَوكَانُوَا أؤلى ل 


- 


5 0 0 نا 


1 ا 5 ًّ 7ه الى حى ع سس ل ] ,ين ل ]كه | كه سه اسه و 
سَتِغْقَارٌ إبرهِي م لِأَبيه إلا عن مُوَعِدَةٍوَعَدَهَا إِيَاهُ فلَمَا تبن لَهَد أنه 


8 شولم 2 سل سمس - 5-2 2 رمي 2 
لِيَضِل قَوَمَا بَعَدَ إِذْ هَدَنْهُمَ حتى يبَر لهم ما يَكقَورَ إن الله 


د ١ت‏ - 5 دي + 7 برد ص 57 مه كه وى 

بكلٍ شىءٍ عليمٌ 060 إن أللَهَ لهم ملك السَمَيوتٍ وَالأرض حنحى - 
ره دَىَ أت ابي 01 او حا رن 
يميت و لكم ون ذون لله مِن وَنْ وَلا نصير) لقد هه 


لَهُ عَلَ آلب وَالْمُمَجِرِيتَ والأنصار الذي أتْبَعُوهُ فى سَاعَةٍ 
رم 0 رار ه ‏ سوو #را م ا ربد غ هو 
العسّرة من بعد ما كاد يزيغ قلوبٌ فريق مِنهِمَ ثم تاب عليهم إنهء 
بهرَركوف بحي © 

«( التائُون» خبر محذوف أي: هم التائبون وعن الباقر (ع): التائبين العابدين... 
إلخ قال: اشتر ى من المؤمنين التائبين</ العابدون الحامدون السائحون4 في الأرض 
للجهاد» أو لطلب العلم؛ أو الصائمون سمي الصائم (سائحا) تدراو ه على الطاعة في 
ترك المنهيا الراكعون الساجدون الآمرون بِالْمَعْرُوف والنامُون عن الْمذكر 
لافار تعزن لك قافو بساحت ارام راف قي توه تدان قل 
ار 1 ( للتنبيه 0 أن ما تقدم مفصل الفضائل وهذا مجملهاء أوللإيذان بأن 
التعداد قد تم بالسابع من حيث ان السبعة هو العدد التام والثامن هو ابتداء تعداد آخر 
معطوف عليه ولذلك سمّيت (واو الثمانية) :9 وبنشر الْمُؤمنين4 المصدقين باللّه والنبي» 


سورة الأنفال الآيات )117/-١117(‏ وو7ب 011 0 0000 
وضع الظاهر موضع الضمير للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك فان المؤمن 
الكامل من كان كذلك وحذف المبشر به للتعظيم كأنه قيل: وبشرهم بالثواب 
الجزيل ا ما كان للنْبِي' والذين آمنُوا أن يَستغْفرُوا لْمُشْركين ولوكانوا أولي قُربِى من 
بغد ما كيين لهم أنهَمْ أصحاب الجَحيم 4 بموتهم على الشركء أو بوحي من الله انهم 
لم يؤمنواء قيل: يدل على جوز الإستغفار لإحيائهم إذا لم يعلم عاقبة أمرهم فانه طلب 
لتوفيقهم للإيمان. وبه يدفع النقض بإستغفار ابراهيم لأبيه الكافر# وما كان امنتغفارٌ 
إثراهيم لأبيه إلأ4 صادراً « عَنْ موُْعدة وَعَدّها أياة» انه يؤمن ان استغفر له فَلَمًا 
ين له أنه عَدُوللهِ4 بالموت» أو بالوحي ١‏ ترآ م4 وترك الدعاء أو وعد إبراهيم 
أباه أن يستغفر له ما دام حيّاً وكان يستغفر له بشرط الإيمان فلمًا آيس من 
إيمانه تبرأ منهط! إن إبراهيم لأواةٌ حَليمٌ4 عن النبي (ص»): لخاشع متضرع؛ وعن 
الصادق (ع): لدعّاء كثير الدعاء والبكاءء وعن الباقر (ع): الأواه الدّعاء؛ والقمي: عنه 
(ع): الأواه: المتضرّع إلى اللّه في صلاته وإذا خلا في قفرة من الأرض وفي الخلوات 
( وما كان اللَهُ لتيضل» ليعذب ١ا‏ قَْماً4 فيضلهم عن الثواب وطريق الجنةطابَعد إِذْ 
داهم» ودعاهم إلى الإيمان<ا حَّى بين لهم ما يَُون4 ما يستحقون به الثواب من 
الطاعة والمعصية؛ أو ما كان الله ليحكم بضلال قوم بعد ما حكم بهدايتهم حتى يبين 
لهم ما يتقون من الأمر والنهي» وفي عدة روايات حتى يعرفهم ما يرضيه وما 
يسخطه١ا‏ إن الله كه مُلْلكه السّماوات والأرْض يحي > الجماد ا ويّميت» الحيوان 
( وما لَكُمْ من دُون لله من" ولي يتولى أموركم ويحفظكم ( ولا نصير» يدفع 
العذاب عنكمل! لَقَّدْ تاب اللّهُ عَلَى لني والمُهاجرين والأنصار» أي: قبل توبتهم 
وطاعتهم: وذكر اسم النبي مفتاحاً للكلام وتحسيئاً له» وفي قراءة أهل البيت: لقد تاب 


5 ا 
الله بالنبي على المهاجرين والأنصارء وفي جملة من الأخبار: هكذا نزلت7 الذينَ 
7 ُو في الخروج معه إلى قبوك (إفي ساغة انر في وفتهاء وهي صعوية الأمرء 
يعني: عسرة الزاد وعسرة الظهر وعسرة الماء ( من يد ما كاد تزيغ م قوب فريق 
منهم 4 أي: تزيغ عن الجهاد وقد همّوا بالإنصراف عن غزاتهم بغير استئذان فعصمهم 
الله من ذلك حتى مضوا مع النبي (ص) فتاب عليهم, القمي: كان مع رسول الله (ص) 
بتبوك رجل يقال له: (المضرب) لكثرة ضرباته التي اصابته ببدر وأحد فقال له رسول 
الله (ص): عد لي أهل العسكر, فعددهم فقال: هم خمسة وعشرون ألف سوى العبيد 
والأتباعء فقال: عد المؤمنين» فعدهم, فقال: هم خمسة وعشرون رجلاًطا تم تاب 
عَلَيهمْ4 من بعد ذلك الزيغ ولم يرد به هناك الزيغ عن الإيمان» وكرّره للتأكيد( نه 
بهِمْ روف رَحيم 4 تداركهم برأفته ورحمته. 
[سورة التوبة الآيات8١١77-1١]‏ 


صم واس ص 


وَعَل الكَلَحَةِ ازيرت خُلِهُوا حَينْ إذّا ضَاقَت عَلَهِمُ الْأَرَضُ يما 
رَحْبَتَ وَضَاقَتَ عَلَمهِرْ أَنفْسْهُرْ وَطتْوَأ أن لا مَلجَأْ من أل ِل ليه 
ثم تاب عَيهِمْ لِمتُوبَْ1ا إن أله هو آلواب الرّحِيمُ © يَكأيا 
ليت َامُوا آتّقُوا لَه وَكُونُوا مَعَ آلصّدِقِيرتَ © ما كا 
أَهَلٍِ ألْمَدِيكةٍ وَمَنْ حَوَهُميِّنَ الأغراب أن يَعَخَلْفُوا عن رَسُولِ أله 

وَلا يَوَغْبُو 0 ذللىت لك ايز صمي ذ طنا و 


سورة التوبة الآيات )177-١18(‏ ال 10 


0 ا 5 7 عر .از 7 8 و 
نَصَتٌ ولا تَحْمَصَةٌ فى سَبِيلٍ ألَهِ وَلَا يُطعورت مَوَطِعًا يَغيظ 
الْكفارَ وَل كالوت من عَدوَ نبل إلا يب لهم يدء عَمَل 

5 ي مي د ا ا - دو قن د ار 0 
,رك رك 2 ررك ل > 1و 7 ان و د كقىرر 5 دلرو 
ا 


لله أْحْسَنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ © وَمَا كارت الْمُؤَمِنُونَ يورا 
كافة هَلوْلَا تقر من كُلِ فِرقَةٍ مِهُمْ طَايِفهٌ لِيتَققَهُوأ في 
وَلِيدذْرُوأ قَوَمَهُمَإِذًا رَجَعْوَا إلْهِمَ لعَلْهّرَحَدَرُوت © 

« وعَلَى الثلاّة4 وتاب على الثلاثةل الْذينَ خُلقُوا4 تخلفوا عن الغزوء أو عن 
قبول التوبة بعد قبول توبة غيرهم» وعن الصادق (ع): هم: كعب بن مالك ومرار بن 
ربيع وهلال بن اميّة» وعن السجّاد والباقر والصادق (ع): انهم قرءوا: (خالفوا) القمي: 
قال العالم (ع): انما نزل: (وعلى الذين خالفوا) ولو خلفوا لم يكن عليهم غب"" 
«حتى إذا ضاقّت عَلَيْهِم الاْض بما رحبت 4 أي: 500 
صفة من بلغ غاة الندم حتى لا يجد لنفسه مذهباً» وذلك ان النبي (ص) نهى الناس أن 
يجالسوهم ويكلموهم حتى زوجاتهم لا وضاقّت عَلَْهمْ أنه نَفْسهُم 4 مبالغة في الغم حتى 
كأنهم لم يجدوا لأنفسهم موضعاً يخفونها فيه» والمراد: ضيق قلوبهم من فرط الوحشة 
والغم (( وظنوا» وأي:قنواط! أن لا ملا من الّه4 من سخطه « إلا ليه كم تاب عليه 


(1) لعلها تصحيف: (عتب). 


5 ا ز ز ز ز 0 
ليتوبُوا إن اللّهَ هُو التُوابة الرّحيم# لمن تاب» ولو عاد في اليوم ماثة مرّة</ يا أيهًا 
الذي ب آمَُوا انقُوا اللّه4 اجتنبوا معاصيه ( وَكُونُوا مَعْ الصادة قين* قيل: لعل المراد 
الموعيولوة في سورة البقرة بقوله: (من آمن بالله واليوم الآخر) إلى قوله: (أولئك 
الذين صدقوا واولئك هم المتقون)"" أوالمذكورون في قوله: (رجال صدقوا ما 
عاهدوا اللّه عليه)”” وفي جملة من روايات العامة والخاصة (كونوا مع الصادقين): مع 
على وأصحابه؛ وعن الباقر (ع): مع آل محمد (ص»» وفي الآية دلالة على ان الزمان 
لا يخلومن صادق يجب الكون معه وليس المراد صادق ما قطعاً بل الصديق في أقواله 
وأفعاله وأحواله» وذلك لا ينطبق إلا على مذهب الإماميّة! ما كان لأهل الْمَديئَة ومر* 
حَوَلَهُمْ من الأغراب أن يتَخَلْقُوا عن رده سول الله (ص) في غزوة وغيرها بغير عذر 
( ولا بزعبوا بهم عن تفْسه ذلك4 التخلف ١‏ بأنّهم لا لا يْصِببهُم ظماً4 شيء من 

العطش 9 ولا نصب 4 تعب 9 ولا مَشْمَصة) مجاعة وهي: شدة الججوع في سييل الله 
في طريق الجهاد فآ ولا يَعؤن مَوْط4 لا يضعون أقدامهم موضعاًط يَغيظ الْكْفَارَ4 وطؤهم 
أي :اه بع: بعني: دار الحرب ا ولا ينأُون مرن عَدو كيل ولا يصيبون من المشركين أمر 
من قتل» أو أسر أو جراحة: أونهب «١‏ إلا كُتب لَهُمْ َه عَمَلَ صالح4 يستوجبون به 
الثواب عند الله إن للهلا بضيع جر اْمُحسنين» وفيه تحريض على الجهاد وأفعال 
الخير# ولا يُنفقون تفقَة صغيرة ة ولا كبيرة» لا عزاز دين الله ونفع المسلمين» 
والتقرب إلى لهم ولا يتْطعُون»4 ولا بعارتون اق ميرف ١‏ واديً4 هو كل منفرج 
ينفذ فيه السيل» وشاع بمعنى: الأرض ١‏ إلا كُتب لهم ثواب ذلك ل ليَجْرِيَهُم الله 


.١١[/ سورة البقرة الآية‎ )١( 


سورة التوبة الآيات )177-1١١14(‏ ا اا 0 
أَحْمَنَ ما كأنوا يَعمَلُونَ وما كان الْمُؤْمنُون لِينْفرُوا كَاقْة4 نهي في صورة النفي» أي: 
ليس لهم ان يخرجوا إلى الجهاد بأجمعهم ويتركوا النبي (ص) وحده؛ أوليس عليهم 
أن ينفروا جميعاً من بلادهم إلى النبي ليتعلموا العلم (٠‏ قَلَولا تَقَرَ من كل فركة منْهمْ 
طائقة تَفَعهُوا في الدّين ولينذرُوا قَوْمَهُم إذا رَجَعُوا إليهم لعلْهُم يَخذرُون4 أي: هلا 
نفر إلى النبي من كل ناحية طائفة لتتعلم منه أمور الدين ثم ترجع إلى قومها فتبين لهم 
ذلك وتنذرهم» وسمى الخروج إلى طلب العلم (نفراً) لما فيه من مجاهدة أعداء 
الدين بل هو الجهاد الأكبرء لأن الجدال بالحجة هو الأصلء وفيها دلالة على أن طلب 
العلم من فروض الكفاية» وان يكون الغرض منه التفقه لا الترفع» وأن خبر الواحد 
حجة؛ وقيل: المعنى: هلاً خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة ويبقى مع النبي جماعة 
ليتفقهوا في الدين يعني: الفرقة الباقين ويتعلموا الشرائع والأحكام فإذا رجعت السرايا 
قالوا لهم: إن اللّه قد أنزل بعدكم قرآناً. 

[سورة التوبة الآيات177١74-1١]‏ 


يكأما الْذِبنَ دَامتُوا قَيِنُوا اأزيت يلُوتكُم يرت الْكُفَار 
وَليَجِدُوأ فَِكُمَ عِلظ وَاعَلَمُوَا أنَّأللَه مَعَ آلْمُكَقيرت © وَإذَا مآ 
لت سُورَةٌ قَوئهُم من يَقُولُ أبَكَُ رَادَئَهُ هَذِهءَ إِيمَكًا' كما 
ليست ءَامعُوا نهم يسا وَسْيسْعبَِرُونَ 2) وما ازيرت 
فى قُلوبهم مرَصرح قَرَادَيجُمَ رِجِسًا إل رِجَسِهِمٌْ وَمَانُوا وَهُمْ 


4 5 رك مدو م كيو 2 يت 
كَؤرُورتَ بج أوَل يرون نهم يُفَنُوَ فى كَل عام مره أَوْ 


ا ة زد دز دز 00020223 
مرتيت ب 4 لا يَتُوبُوت ولا هَمَيَدَكُرُورتَ © وَإِذَا مآ أَنِلَت 
سَورَةٌ نظرَبَعَضْهُمْ إن بَعْضهَلْيَرَنكم م أَحَلرِ مُه آ: نصَرَقُوأ 
صرف الله قلوكم باجم قوم مَك يَفْقَهُونَ فته لَقَدَ جَاءَحم 


َسُواك- مِنْ أُنفْسِكُمْ عَزِيزٌ علي ما عبر حَرِيصٌ عَلَكُم 
50057 ب د مع وي ام ا 
ِالْمَؤّمِيتَ رَءُوف رَحِيم (2) فإن توَلوَأ فقل حَسَبِى الله ل إل 
إل رار تَوَحكلتُ وه رَبُ الْعَرشٍ اَلْعَظِيوٍ © 

« يا أيهًا الذ, ين آمنُوا قاتلوا الذي بن يلُونَكُمْ من ) الكفَار» الأقرب منهم إليكم 
فالأقرب في السب وفي الدارء عن الصادق (ع) قال: الديلم» والقمي: يجب على كل 
قوم أن يقاتلوا من يليهم ممّن يقرب من الإمام وليس لهم أن يجوزوا ذلك الموضع 
ِ ولْيَجِدُوا فيكم غلْظة» شدة وشجاعة وصبراً على القتال» القمي: أي: غَلّظوا لهم 
بالقول والقتل ا واغلَمُوا أن الله مَمَ المتقين» عن الشرك يحرسهم وينصرهم ومن 
كان الله ناصره بالحجة فلا غالب لها وإذا ما أنزلت سُورَة فَمنْهُم4 من المنافقين 
« مَنْ يَقُول4 إنكاراً واستهزاءا يكم زامئه هذه 4 السورةا إيمان4 يقول ذلك 
بعضهم لبعض» أو يقولون للمؤمنين الذين في إيمانهم ضع ف( كَأما الذين آمنُوا4 
المخلصونلا! كَزادَتهُمْ إيماناً» تصديقاً بالفرائض مع إيمانهم بالله» ووجه زيادة 
الإيمان: أنهم كانوا مؤمنين بما نزل من قبل فآمنوا بما نزل الآن ط( وهم يَسْتبشرُون4 
يبشر بعضهم بعضاً بنزولها لأنها سبب زيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم, القمي: هو رد 


سورة التوبة الآيات )1794-1١177(‏ اا سواسو ا 
على من يزعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ا وأمًا الذين في قُلُوبهمْ مَرَضص» شك 
ونفاقا قَرادَنُهُمْ رجساً إلى رجْسهم4 كفراً إلى كفرهمء لأنهم يشكون في هذه 
السورة كما بشكون فيما تقدمهاء وعن الباقر (ع): شكا إلى شكهم 8 وما نوا وهّمْ كافرون»# 
إستحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليهظ أ ولا يَرَوْن4 بالياء والتاءط أنْهُم يُفتتون4 
يمتحنون بالأمراض والأوجاع وبالقحط والجوع وبهتك أستارهم وما يظهر من خبث 
سرائرهم, أوبالجهاد مع النبي (ص»» والقمي: يمرضونا في كل عام مرّة أو مركن 
تم لا يتوبُون» عن نفاقهم١!‏ ولا هُمْ هم كرون نعم الله عليهم ا وإذا ما أنزلت 
سُورة4 وهم حضور عند النبي (ص) «[ نظر بَعْضهُم هم إلى بَغض 4 أي: تغامزوا بالعيون 
إنكاراً لها وسخرية وغيظاً لما فيها من عيوبهم / ل يَراكُمْ من أحد» من المسلمين 
ان قمتم وانصرفتم؛ فان لم يرهم أحد قامواء وإن رآهم أحد قاموا ( ثم انصرفوا4 عن 
المجلس وعن الإيمان بهنل صرف الله فُلُوبَهُمْ4 من الفوائد التي يستفيدها المؤمنون. 
أو عن رحمته وثوابه عقوبة لهم على إنصرافهم عن الإيمان وعن مجلس النبي (ص»» 
أو يكون ذلك على وجه الدعاء عليهم بالخذلان. والقمي: عن الحق إلى الباطل 
باختيارهم الباطل على الحق إ بالهمْ4 بسبب أنهم! قَوْمٌ لا يَفْقَهُون4 مراد الله 
بخطابه لعدم تدبّرهم أياته ل لْقَدْ جاء كن أيها الناس «آ رَ سُول» وهو: محمد (ص) 
( من أَنفْسكُم» من جنسكم من البشرء ثم من العرب ثم من بني إسماعيل» وعن 
الصادق (ع): من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية» وإنما من اللّه عليهم بكونه 
منهم لأنهم إذا عرفوا مولده ومنشئه وحاله وصدقه وأمانته» ولم يعثروا على شيء 
يوجب نقصاً فيه» فأحرى أن يقروا به» والقمي: مثلكم في الخلقة ويقرأ من أنفسكم 
أي: : أشرفكم ١‏ عَزِيرٌ عََِْ ما عنتمْ4 شديد شاق عليه ما يلحقكم من الضرر بترك 
الويمان والقمي: ما أنكرتم وجحدتم لز حريص علَيكم4 على من يؤمن منكم 


7 00001 ل 
بالمؤمنين4 منكم ومن غيركما روف #بالمطيعين8 رَحيم4 بالمؤمنين< فَإِنْ 
وأ أعرضوا عن قول ما تأمرهم ١‏ َل حي اللّ» كافيني عن كل شيء ا لا 
إله إل ُو عَلَيْهِ تو كلت فلا أرجو ولا أخاف إلا منها وهو رب اعرش الْعَظيمٍ» 
وإذا كان هوف اقفوو رهد هون وسوان لأن العرش سيط مي اليخازقات. 
تمّت ‏ ولله الحمد -سورة التوبة وتفسيرها. 
سورة يونس 
مائة وتسع آيات مكية. 
[ الآيات١-5]‏ 


نسم لله آلكمّن بن آلو جيم 
بابي لني اليه كان يلاس عوسي إل 


رج يهم أن أنذراً لعاسّ ن وكش رايت َامحُوَأ أن آ لهم قدَمَ صِدقٍ 


عِندَ رَبِحَ قَالَ آلَحَدْرُونَ رس هَنذًَا َس ؛ مين © إِنّ ركم 
للَّهُ اذى َل ين وَآلأَرَضَ فى سِئَة أيّام ثم أَسَتَوَئ عَلَ 


د و ميو 


اعرش يدير الأمرَ مرَ ما من سَفِبعٍ إلا ون نشل [ذيقه كم لله 
يكم فَأعَبدُوه ألا دمر كروت © إليه ا وَعَكَ الله 


2 2 تر و مر و م - - 
حقا إِنْهُم يَبَدَوًا آَخَلقَ ثم يُعِِدُهْء لِيَجَزى الْذِينَ ءَامَنُوأ وَعَهِلُوا 


سورة يونس الآيات )6-١(‏ ا 000 


م 2 مه 8 ط - 
الصلحت بالقسّطٍ والذِين كفرو 
ا ير ص دحم صر ص كاي - 
ليم يما كانُوا يَكفْرُوتَ 9© هو الى جَعَلَ الشمسَ ضِيَآءٌ 
ورد * رار 7 ل ده قم ر اصع رم 62 دراه 
وَآَلْقَمَرَُورَا وَقَدَّرَهْد مَتَازِلَ لِتَعلَمُوأ عَدَدٌ آَلسَيِينَ وَالْحِسَاب ما حَلقَ 
م 0 صه راي ع و- س او صنعم م 415 ب يه م 
الله ذاللك إلا بالحق يفْصَل الأيَتِ لِقوّم يعلمون إن فى 
أخْيلفٍ الْيّل والبار وما حَلَقَ الله فى السَموت والأرض ليس 


2 52 س -. 7 رمه 
لهمّ شْرَابُ من حمر حيري موَعَذَابٌ 


عن الصادق (ع): من قرأها في كل شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون 
من الجاهلين وكان يوم القيامة من المقربين» وعن النبي (ص): من قرأ هذه السورة 
أعطي من الأجر والحسنات بعدد من كذب بيونس وصدق به... الخبرا الر» القمي: 
هو من حروف الإسم الأعظم المقطع في القرآن فإذا آلفه الرسول أو الإمام ودعا به 
أجيب؛ وعن الصادق (ع): معناه: انا الله الرؤووفا! تلك الآيات التي مرّ ذكرها 
( أيات الكتاب الحكيم» القرآن المحكم من الباطل» أو الناطق بالحكمة؛ أوكلام 
الحكيم (( أ كان لاس عَجَباً أن أوحَينا إلى رَجل منْهَمْ) اسم (كان» والإستفهام 
للإنكار من تعجب أهل مكة قالوا: العجب ان الله سبحانه لم يجد رسولاً يرسله إلى 
الناس إلا يتيم أبي طالب غير ذي مال وجاه وبسطة(ا! أن أنذر» بأن خف ١‏ الناس» 
بالعذاب «9 وش الذي آمو 41 عمّم الإنذار لأن كل 55 ما ينذر منه إلا القليل» 
وخصص البشارة لأن الذين كفروا لا يصحّ أن ييشروا لآ أن لهم قَدَمَ صلاق عند رهم 4 


ا ل لوجع الكتوقر الكفيق /السدرة القالة 
أي:: عملاً صالحاً قدّموه. أو منزلة رفيعة» وعن الصادق (ع): ان معنى (قدم صدق): 
شفاعة محمد (ص) وعنه (ع): هو رسول الله (ص»» وعنه (ع): ولآية أميرالمؤمنين (ع): 
© قال الكافرون إن هذا النبي» أو ما أوحي اليه لساحرٌ مُبِين4 مظهرء أو ظاهر 
وفيه اعتراف بأنهم صادفوا منه أموراً خارقة للعادة أعجزتهم َ المعارضة ومن ثم 
وصفوها بالسّحرطا إن ركم اللّهُ الذي حْلَقَ السّماوات والارئنض» وهما أصول 
الممكنات» إخترعهما على ما فيهما من عجائب الصنع وبدائع الحكمة ( في سن أيام 4 
لحكم ومصالح تقدمت الإشارة إليهاا ثم امنتوى عَلَى الْعَرْش »4 استولى عليه 
أو استوت الأشياء عنده كما مر و(ثم) بمعنى: الواو أو هي داخلة على التدبير 
0 يُدبرُ الار ما من شفيع إل من بَغد إِذْنهِ» كان الكفار يقولون: الأصنام شفعاؤنا عند 
الله فردّ الله عليهم بأن الشفيع إنما يشفع عنده إذا أذن له في الشفاعةظا ذلكُم4 
الموصوف بتلك الصفات 9 الله ربكو 4 لا يشاركه أحد في شيء فق ذلك 
«( فَاعْبَدُوهُ» وحده لا تشركون به الأصنام! أ قلا تَذَكْرُونَ» حتى تعرفوا خطأكم 
فترجعوا! إِليْه مَْجِعُكُّم4 مصدرء أي: رجوعكم, أو محل رجوعكم فاستعدوا للقائه 
( جميعاً وَعْد الله مصدر مؤكد مضاف للفاعل» إذ في قوله: (اليه مرجعكم) معنى 
الو 5 أي: و عد الله ذلك عباده وعدا« حَقَاُ صدقال إِنّهُ َبْدَوَا الْحَلقَ ثم يُعيدة4 
بعد موته 8 ليَجْزي الْذِي آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحات بالقسنط» بعدله. فلا يتقصهم من 
أجورهم شيئا أوبعدالتهم وقائهم .علق العدل في أمورهم <( والذينَ كَفَرُوا لَهُم 
شرابٌ من حَمِيمٍ4 ماء حار شديد الحرارة:9 وعَذاب أَليم بما كانُوا يَكْفرُون4 قيل: 
غيّر النظم للمبالغة في استحقاقهم العقاب والتنبيه على أن المقصود بالذات من الإبداء 
والإعادة هو الإنابة» واما العقاب فواقع بالعرض وانه تعالى يتولى إثابة المؤمنين بما 


سورة يونس الآيات )-١(‏ 00 
يليق بلطفه وكرمه ولذلك لم يعينه» وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء 
اعتقادهم ١‏ هُو الذي جَعَلَ الشمس ضياء» ذات ضياء بالنهار وهو مصدر كالقيام» أو 
جمع (ضوء) ل واَْمَرَنورً» ذا نور بالليل» قيل: والضياء أبلغ في كشف الظلمة, وقيل: 
ما بالذات ضوء وما بالعرض نورء فيشعر بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس» وعن 
الباقر (ع): أن اللّه خلق الشمس من نور النار وصفوالماء» طبقاً من هذا وطبقاً من 
هذاء حتى إذا كانت سبعة أطباق ألبسها لباساً من نار فمن ثم صارت أشد حرارة من 
القمرء وقال: ان اللّه خلق القمر من نور النار وصفوالماء طبقاً من هذا وطبقاً من هذا 
حتى إذا كانت سبعة أطباق ألبسه لباساً من ماء فمن ثم صار القمر أبرد من الشمس 
وظاهره ان كلاً من النورين ذاتي ا وقَدرَهُ منازل» أي: قدّر القمر ذا منازل» أو قدّر 
سيره منازل» وخص بالذ كر لسرعة مسيره. فانه يقطع منازله في شهر والشمس في 
سنة» ولمشاهدة منازله وإناطة أحكام الشرع به» ولذا علل بقوله:8 لتَعْلَمُوا؛ به 
وبمنازله:! عَدَدَ السّنينَ والحساب4 حساب الأوقات من الأشهر و الأيام والليالي؛ 
وقيل: المعنى: على التثنية, واحتزى ا مهما نع مطارنة الثاني» أو المعنى: قدّر كل 
واحد منازل» فيشمل الشمس والقمر وهما آيتان من آيات الله وفيهما آيات على 
وجود الصانع وصفاته منهما خلقهما وخلق الضياء والنور فيهما ودورانهما وقربهما 
وبعدهما ومشارقهما ومغاربهما وكسوفهماء وبث الشعاع في العالم» وتأثيرهما في الحر 
والبرد» وإخخراج النبات» وطبخ الثمار وفي تمام القمر وسط الشهر ونقصانه في الطرفين 
ليتميز أول الشهر وآخره من وسطهه إلى غير ذلك١!‏ ما حَلَقَ اللّهُ ذلك إلا بالحق4 
لحكم ومنافع للخلق في الدين والدنياط فصل » الآيات آية آي« لقَوْمٍ 585 ن4 
وخصهم لأنهم المنتفعونا إن في اختلاف اليل 1 النهار تعاقبهماء أو اختلافهما في 


0 00000 ا 
الضياء والظلمة» أو الطول والقصرطا وما حَلَقَّ الله في السّماوات والأررض» من 
الأفلاك والكواكب السيارات والثابتة» وما في الأر م الحيوان واثبات والجماد 
وأنواع الأرزاق والنعم لأيات 4 دالة عليه تعالى ( قوم يتقو َتقُونَ4 العواقب ويخافون 
العقاب. خصهم بالذ كر لإختصاصهم بالانتفاع. 

[سورة يونس الآيات/, - ]١4‏ 


نَ اليرت لا يَرَجُو لِقَآءنًا وَرَصُوا بِآلْحَمّؤة آلدُتيا وَأطْمَانُوا 
ها واأذِيرت هم عَنّ ءَايَِنَا غَدفِلُونَ ( أُوكتيلك مَونِه م آلثَارُ يما 
كانُوا يكسبُوت © إنّ أأزيرت َامَتُوا وَعَمِنُوا ألصّلِحَتِ 
© دَعَوَنهُمَ فيا سُتحَملك الهم وَقَيْجُمَ فها سَلهٌُ وََاجْرٌ 
دَعْوَنِهُمَ أن أْحَمِدُ لله رَ مس 250 لِلْناس 
ألشرٌ أسْيِعْجَالَهُم بِالْخَيرٍ لَقْضَِ إِلَهِمَ اك 3 َتَدَّرُ ايت ل 
جورت لِقَآكا فى طُقْهِم يَمَمَهُورتَ © وإذَا مسي الإنسَيَ 


2 - 


7 ا - #ى 2 2 0 - ِو و - 
لص دَعَانَا لِجَنيِف أَوَ قَاعِدًا أو قَآيمًا فلمَا كشَفمًا عَنْهُ ضرود و 
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حأن أ لم يَدَعْناآ إلى ضر مسف مُسَهُد كَذَالِكَ زَيْنَ للمُسَرِفِينَ مَا كانُوأ 
ال 0 وَجَاءَيجمَ 


لهم ليت وما كثوا ونوا داك جَنى لقم المُجْرِوَ 
9 جَعَلدَكُم حلي فَفى الأرضٍ مِنْبَحَدِهِمْ لظ َكيف تَحَمَلُونَ 2 
اك الذين لا يجو لقاءنا4 لا يتوقعون جزاءنا أي: لا يطمعون في ثوابنا 
© ورضوا بالحياة الدنيا4 اختاروها بدلاً من الآخرة فلم يعملوا إلا لها مع سرعة 
فنائها (٠:‏ واطْمَأنُوا ب يها وسكنوا إليها بأنفسهم» وركنوا إليها بقلوبهم:( والذين هُمْ عن 
آياتنا غافلُون4 ذاهبون عن تأملهاء ذاهلون عن الفكر فيهاء والعطف: اما لتغاير 
الوصفين والتنبيه على الجمع بين الذهولين» واما لتغابر الفريقين» والمراد بالأولين: من 
أنكر البعث ولم ير إلا الحياة الدنيا وبالآخرين من ألهاه حب العاجل عن التأمل في 
الآجل (٠‏ أولئك مَأواهُم4 مستقرهم 9( اناك يما كاثوا يَكْسبُون بسبب ا 
المعاصي التي واظبوا عليهاط! إِنّ الذء نت آميُوا وَعَملُوا الصالحات يتَفديهم ريُهُم» 
إلى طريق الجنة (١‏ يإيمانهم 4 بسبب إيمانهم «9 تَجري من تختهم 4 إستئناف» أو خبر 
ثان أي: تجري ين الذي « الانْهارٌ4 وهم ونه فن طلر كقوله سبحانه: (قد جعل 
ربك تحتك سريا)'" ومعلوم أن الجدول لم يكن تحتها 3 قاعدة عليه وانما جعله 
بين يديهاء أو تجري من تحث بساتينهم وقصورهم (١‏ في جنات النعيم» خبر آخر 


)١(‏ سورة مريم الآية 4؟. 


0 ا 0 ا 0 
دَغْواهُم4 دعاؤهم وذكرهم ا فيها 4 أن يقولواا سبْحانكَ للْهُم4 تلذذاً بذكره 
تعالى» وقيل: إذا مر بهم الطير في الهواء يشتهونه قالوا: سبحانك اللهم فيأتيهم الطير 
فيقع مشوياً بين أيديهم وإذا قضواأ منه الشهوة قالوا: الحمد لله رب العالمين فيطير الطير 
حياً كما كان فيكون مفتتح كلامهم في كل شيء التسبيح ومختتمه التحميد ويكون 
التسبيح في الجنة بدل التسمية وتَحيتهُم »4 من الله تعالى ل[ فيها سّلامٌ4 أو تحية 
بعضهم لبعضء أو تحية الملائكة لهم( وآخرٌ دَغْواهُمْ 4 وخاتم دعائهم <( أن الْحَمْدُ 
لله رب العالمين 4 و(ان) مخففة أي: هوآخر ذكرهم, عن الباقر (ع): فى وين 
الجنة إذا أراد المؤمن شيئاً يقول: سبحانك اللهمء فإذا قالها تنادت إليه الخدم بما 
اشتهى من غير أن يكون طلبه منهم وأمر به وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين 
عند ما يقضون من لذاتهم من الجماع والطعام والشراب يحمدون الله عند فراغهم 
« ولويُعَجُل الله للناس الشكك أي: إجابة دعواهم في الشر إذا دعوا به على أنفسهم 
وأهاليهم عند غيظ وضجر استعجلوا امتغجالهُم# كما يعجل لهم إجابة الدعوة 
بالخيْرِ) إذا استعجلوه لا لَقُضِي» بفتح القاف ١‏ إِئِهِم أجَلّهُمْ4 بالنصبء ويضمها 
على البناء للمفعول ورفع (أجلهم) أي: فرغ ولكن لا يعجل الله لهم الهلاك» بل 
يمهلهم حتى يتوبواء أو المعنى: ولو يعجل. الله للناس العقاب الذي استحقوه 
بالمعاصي كما يستعجلون خيرهم لفنواء لأن بنية الإنسان لا تحتمل عذاب الآخرة 
« قَنَدَرُ الذينَ لا يَرْجُونْ لقاءنا4 لا يخافون البعث والحسابء والجملة عطف على 
جملة محذوفة دلت الشرطية عليها أي: لا نعجل لهم الشر ولا نقضي أجلهم فنذره: 
( في طفْيانهِمْ» في كفرهم وعدولهم عن الحق إلى الباطل فا يَْمَهُون4 يتحيرونه 
و(العمه): شدة الحيرة ”9 و إذا مس“ الإنسان الض) المشقة والبلاء ا دعانا لجنبه 4 في 
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موضع الحال» أي: دعانا لكشفه مضطجعاً لجنبه 9 أو قاعداً أوقائماً» وفائدة الترديد 
الشمول لجميع الحالات وليس غرضه نيل الثواب في الآخرة» بل غرضه زوال ألمه. 
أو التقدير: إذا مس الإنسان الضِرٌ لجنبه أو مسه قاعداً أو قائماً دعانا لكشفه. وفائدة 
الترديد: تعميم أصناف المضارظا! فَلَّما كَشْفنا عَنْهُ ضِره4 و وهبناه م مَك على 
طريقه السابقة (كأن» كأنه « لم يَدْعْنا4 قط إلى 4 كش ف ضر م مله ككذلك# 
أي: كما زيّن» لهؤلاء ترك الدتعاء عند الرخاءء زيّن لا للْمُسْرفين ما كانُو يَخمَلُون4 

من الإنهماك في الشهوات والأعراض عن العبادات عند الرخاء» أو زيّن المسرفون 
ذلك بعضهم لبعض ١‏ ولق أهلكنا ُو من قَبلكُمْ4 يا أهل مك بأنواع العذاب 
«( لما ظَلَمُوا4 أنفسهم بالتكذيب ا وجاء نهم رَسَله بالبينات 4 الدالة على صدقهمء 
والجملة حال بإضمار (قد) أوعطف على (ظلموا)< وما كانوا ليؤمنوا» لفساد 
استعدادهم وخذلان الله لهم لعلمه بإصرارهم على الكفر وأنه لا فائدة في إمهالهم 
بعد إلزامهم الحجة بإرسال الرّسلا كذلك4 أي: مثل ذلك الجزاء 9 د نجزي الْقَوْمَ 
الْمُجْرمِين» نعذب كل مجرم, أونعذبكم فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على 
كمال جرمهم وفيه تحذير عمًا نزل بالأمم الماضيةظ! ثم جَعَلْناكُمْ خلائف في 
الاررض من تدهم 4 بعد القرون التي أهلكناهم :9 لتنظر كيف تَعْملون4 خيراً 
فتستحقون الثواب» أو شراً فتستحقون العقابء قيل: وفائدته التنبيه على أن المعتبر في 
الجزاء جهات الأفعال وكيفياتها لا ذواتهاء ولذا يحسن الفعل تارة ويقبح أخرى. 
ويدل على ان الله تعالى يعامل العبد معاملة المختبر. 


وَإِذَا تت عَلَيهِمٌ ءَايَاتَا يَيَتَسَوٍ قال اليرت لا يَرَجُونَ لِقَآءَكا أَنَتِ 
ةن عر داوم هل اكوم + إن أن بهم من يلقي 


عد 
تَفيِىَ إن أَتَبعٌ إلا مَا يُوج ع 1 | ِنَ أحَافإِنْ عَصَيْتُرَيَ عَذَابَ 


مِمْنِ أفترك على الله كذبا أو كذَّب بِعَايجَِ جه : إِنْدُم لا يُعَلحُ 


7و هه« يور رم دورو 1 


06م ا 
المجرمورت © وَيَعْبَدُوتَ من دورب الله ما لا يَضرهم و 


كر كه 1 سسا > عردم 4# مدي 6 م يم 000 
ينفعهم يقولوري هتؤلاء شفعتؤٌ عند الله تنعورني الله 


00 
1 
مع 


بِمَا لا يَعْلّمُ في آَلسّمَوتِ ولا فى الأرْض 
يُشركورت © وما كان آلكاث إِلَآ أمَهٌ وَحِدَهٌ فَاخَتَلقُوا ولوك 
ا نت فِيما فيه ختلفورت © 

وَيَقَولُورَ 97 نل عليه ءايه مّن رَبَهِ م قل إِنْمَا أَلْعَيْثْ يله 


4 2 روأ 24 5 ا كدو 1 - 
3 
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« وإذا شَلَى عَلَيِهم4 على مشركي قريش (( آياتئنا ينات # واضحات في الحلال 
والحرام» وسائر الشرائع والمعارف والأحكام؛ ونصبها على الحالا قال الذين 
لا دجون لقاءنا لا يؤمنون بالبعث والنشورء أي: لا يخشون عقابناء ولا يرجون ثوابنا 
(انت يمرّآن» آخرط عَيْرٍ هذا» الذي تتلوه عليناء ليس فيه ما يغيظنا من ذم عبادة 
الأوثان والوعيد لعابديهاا أو بَدَلّهُ4 بأن تجعل مكان آية عذاب آية رحمة» وتسقط 
ذكر الآلهة وذم عبادتهاظا قل ما يَكُونُ4 ما يصح لي أن بده من تلقاء نَفسي * 
من جهة نفسي وناحيتهاا أن4 ما أنبع إلا ما يُوحى إِلي» ليس إليّ التبديل 
والنسخ <( إني أخاف إن عَصِيْت ربّي 4 في اتباع غيردطا عَذاب يَوْمِ ععظيم © يوم 
القيامة قل كوشاء اله ما تلُونهُ عَلَيِكُمْ ولا أذراكج4 ولا أعلمكم ا 0 3 
لساني» بأن لم يكن يتزل علي" فلا أقرأه ولا تعلمونه (٠‏ قد بت فيكم مر 
ايبط ات و ا ا 0 
حتى أكرمني الله به بعد أربعين سنة» وكنت رجلا أمياً لم أرجع إلى معلم ولا نشأت 
في بلدة فيها علماء؛ فكيف تتهموني باختراعه؟ وهوكتاب بهر كل فصيحء وأعجز 
كل بليغ» وبهر العقول وأذعن له الفحول< ا أ قَلا تَعْقَلُون4 وتتفكرون بعقولكم لتعلموا 
حقيقة الحالا/ و قَمَنْ أظلم ممّن افترى عَلَى الله كذباً أو كَذّب يآياته نه للا يُفْلحُ 
الْمُجْرِمُون» المشر كون وإذا كان المراد بالمفتري الكافر دخحل فيه من اّعى الربوبية 
وغيره من أنواع الكفار» فلا يعترض بأن 7 الربوبية أعظم ظلماً من مدعي النبوة 
ا ويَبئون من ذون الله ما لا يَضرهُمْ ولا : ينْفَعْهُمٌ4 من الأصنام والأوثان» وخصّه 
بالذكر لأنه أشد قبحاً# ويَقو ن هؤلاء شْفَعاوْنا عنْد الله 4 في الآخرة أوفي الدنيا 
لوصلاح معاشنا لإنكارهم البعث لقوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد إيمانهم لايبعث الله 


0 0 00 
5 0000 قل أ تيون الله بما لا يَعْلّم* أي:: | تخبرون الله بما لا يعلم؟ 
ف( في السّماوات ولا في الارْض» من عبادة الأصنام وكونها شافعة» فانه لوكان حم حم 
لكان معلوما للعالم بجميع المعلومات فنفي علمه نفي المعلوم أو المعنى: أ تخبرون 
الله بشريك أوة شفيع لا يعلم في السموات والأرض؟ سبْحانَهُ وتعالى عَمّا عَم يش ركُون» 
القمي: كانت قريش يعبدون الأصنام ويقولون انما نعبدهم ليقربونا إلى اللّه زلفى فإنا 
لا نقدر على عبادة الله فرد اللّه عليهم وقال: قل لهم يا محمد (ص): أ تنبئون اللّه بما 
لا يعلم أي: (ليس) فوضع حرفاً مكان حرفء أي: ليس له شريك يعبدظ وما كان 
الئاس إلا أمَة واحدة» مجتمعين على دين الحق» وقرئ: (أمة واحدة على هدى) 
(١‏ فَاخْتَلْقُوا4 باتباع الهوى عند قتل قابيل هابيل» أو بعد الطوفان؛ أو بعد ابراهيم 
ولولا كَلمَهٌ سبَقَتَ من ربّك4 أنه لايعاجل العصاة بالعقوبة« لقضي بِِنَهُم 4 
عاجلاًط فيما فيه يَخْتلفُون4 بأن يهلك العصاة وبنجي المؤمنين؛ لكنّه أخرهم إلى يوم 
القيامة إنعامً في التنّي بهم ٠‏ ويقُولُون ل لا4 هلا أنزل عَيْه آيتمن ربه4 تضطر 
الخلق إلى المعرفة بصدقه فلا يحتاجون معها إلى النظر والإستدلال» وذلك ينافي 
التكليف ١‏ قَقلَ إِنمَا الِب لله لا يعلمه غيره؛ يعلم الأشياء قبل كونهاء لا تخفى عليه 
خافية فيعلم ما في انزاله الصّلاح فينزله» وبالعكس ا فانتظروا4 لنزول ما اقترفتموه 


إِنْي مَعَكُمْ من الْمُتتظرين» لما يفعله بكم, فإنه وعدني النصر عليكم. 


(1) سورة النحل الآية 75/8 
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[سورة يونس الآيات١7‏ - 710] 


َإدَآأذَفَما آلكّاسَ رَحَمَةٌ يّنْبَحْدٍ صَوَآءَ مَكِح إذَا لَه م مَك ءَايَاتَكا 


ُلِ الله أسْرَعْ مكرًا | نّ رُسْلنًا يَكتُبُونَ مَا تمُكرُورت 9©) هو اذى 
يسيرة فى أل والتغر حَمََ إِذا كرف الفلك وَجَرِنَ وم بريح 


وو صلد رم 


طيْبْة وَفْرحُوأ يها جَاءتجا 3 ح عَاصِفوَجَاءَهمْ اَلْمَوَجّ مِن كل مَكَانٍ 
وَظَنوَأ ْم خبط ب دع ١‏ أله مخلصين لَه آ الدين لبن أنجيتتا مِنْ 


هَذْم لتكوئر. مِنَ آلة شكرينَ (© فَلَمَا أَجنهُم إِذَا هم يَبَغْونَ 3 


الأرض بقترآلْحقٍ" يج لا نما بَقكمْ عل نيكم مع 
ألحهؤة آلذتيا خْي لكا مجدكم تنكم يما كُشْ نمأت 9 
إنْمَا مكل َلْحَيّؤة آلدُئيا كمَاء أنْرَلْسَهُ مِنَ آلسَمَاءِ فأخَتلَطٌ بي تبات 
آلأَرْض يما يكل آ اس وَالْأتْعَمُ حَقّ إِذَآ أَحَدَّتٍ الْأَرَض رُحْرَقَهَا 
يمت وَطرى أهلهَا أنجُمَ قَدِرُور عَلَيا ها مرا ليلا أو هاا 


فَجَعَلئَهَا حَصِيدَا كن لم تق بالْأمْسٍ كَذَلِكَ مُفَضِل الْأيَتِ 


١0٠١‏ داه لاع هال امف ع وان يع 26 مه ام 4 مق اوقا وك 03ج 4 2 ف 6ق هاه وه دو 0 الجوهر الثمين /الجزء الثالث 
8 0027 يه ي 07 ِو 2 1 ص ماسه 
لِقَرّ م يكتفكرون (© وَآللّهُ يَدَعْوَأ إن دَارِ آَلسَل م وَبجَدِى من يَِشَاءْ 


ل صرط مُسَنَقَمٍ (©©0 

«( وإذا ذفن النامسر رَحْمّة» ورخاءء وحقيقة الذوق إنما يكون فيما له طعم واطلق 
على الرحمة ‏ التي لا يوجد لها طعم بالفم ‏ على سبيل المبالغة في شدة إدراك 
الحاسة لهالا من بَغْد ضراء مهم كشدة وبلاء ل إذا كَهُمْ مَكْرٌ #جواب(إذا) الأولى 
في (إذا) الثانية يعني: إذا أذقناهم رحمة مكروا/ في آياتنا» بالطعن والإحتيال في 
دفعها من الشبه؛ وقيل: مكرهم استهزاؤهم وتكذييهم؛ قيل: مط" أهل مكة سبع 
سنين حتى كادوا يهلكونء ثم لمّا رحمهم الله بالمطر طفقوا يقدحون في آيات الله 
ويكيدون رسوله! قل الله أسْرع مَكْراً4 منكم, قد دبّر عقابكم قبل ان تدبروا كيدكم 
إن رشنا يعني: الملائكة الحفظة ف يبون ما تَْكُرُون4 من سوء التدبير» وفيه 
غآيةالزجر والتهديد من حيث أنه تعالى يحفظ مكرهم وأنه أقدرعلى جزائهم وأسرع 
هو الذي» ينشركم من (النشر) وقرخ ويُسَيركُم4 أي: يحملكم على السير 
و يمكنكم منه ا في ابر والبَحْرِ4ُ بخلق الدواب وتسخيرها لتركبوها في البر» وإرسال 
الرباح المختلفة التي تجري بالسفن في البحرظ حتى إذا كُندَمْ في الْقُلْك4 في السفن 
ا وجَرَيْنَ بهم وجرت السفن بالناس عدل عن المخطاب إلى الغيبة تصرفاً في الكلام 
للمبالغة كأنه يذكر لغيرهم ليتعجب من حالهم ا بريح طيّة لينة الهبوب ١‏ وفْرحوا بها 4 
بالريح؛ لأنها توصلهم إلى مقصودهمء أو بالسفينة لأنها حملتهم وأمتعتهم ( جاءنّها4 
أي:: السفن» أو الريح الطيبة جواب (إذا كنتم) تلقتها :9( ربح عاصف# شديدة 


)١(‏ القحط : هو العام الذي يحتبس فيه المطر وتقل فيه خيرات الأرض. 


سورةيونس الآيات )70-7١(‏ 1 1 1 151 1 1 151 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
الهبوب هائلة:! وجاء هُم الموج م كل مَكان 4 من البحرء والموج: اضطرابه 
( وظنوا4 وتيقنوا, أنْهُمْ أحيط بهم» أي: هلكواء وسدت عليهم مسالك الخلاص؛ 
كمن أحاط به العدومن كل جانب(ا! دَعَوا اللّهِ4 عند هذه الشدايد والأهوال؛ والتجأوا 
ليكشف ذلك عنهم لإ مُخْلصِين لَه الدّين» لا يدعون معه غيره من الأصنام والأوثان 
علماً بأنها لا تملك لهم نفعاً ولا ضرا في تلك الحال وقوله: (دعوا) جواب(ظنوا) 
أو بدل منه بدل اشتمال! كثن أنْجَيتنا من هذه» الشدائدا لَنَككُوئَن» من جملة ا 
الشاكرين قَلَمًا أنجاهم 4 منها إجابة لدعائهم «! إذا ضَ يَبعُونَ4* الفساد ( في الأرضٍ» 
وسارعوا إلى ما كانواعليه من الظلم ١‏ بير ير السحود4 مبطلين فيه<! يا أيه اناس إِنْما 
فيكم 4 أي: بغي بعضكم على بعض عائدوياله<« عَلى أنفسكم متا الحياة : الشيا4 
بالرفع خبر لمبتداً تقديره: بغي بعضكم على بعض عايد متاع في الحياة الدنيا لا يقرب 
إلى الله تعالى: أو هو متاع الحياة الدنياء وعن الصادق (ع): ثلاث يرجعن على 
صاحبهن: النكث والبغي والمكرء ثم تلا الآيةظا ثم إِكينا مَرْجِعَكُمْ4 في الآخرة 
«( فنك بما كم تَْملُونَ» تهديد ووعيدط إِنّما مكل الحياة الثيا4 أي: صفتها 
العجيبة في سرعة فنائها وزوال نعيمها بعد إقبالها واغتراو الناس بها كماء أنزلناة من 
السّماء4 وهو المطر(آ اختلط به بات الأْض4 لأن المطر يدخل في خلل النبات 
فيختاط به أو المعنى: اختلط بسببه النبات بعضه ببعض فاختلط ما يأكل الناس بما 

تأكل 2 مما يَأكُل الثامرث» كالحبوب والثمار والبقولا والانعام» 
كالحشيش 9 حَبَّى إذا َخَدت الأرض رُخْرقها4 كمال حسنها وبهجتهال وازْينتْ» 
أصله: تزينت أي: ابتهجت بأنواع الألوان وأصناف النباتا وظنك4 أهلها ١‏ أنهُمْ 
فادرون عَلَيْها)؛ على الإنتفاع بها أي: بلغت المبلغ الذي ظنت ملأكها انهم 


7" 0000 000 
يحصدونها:! أتاها أَمْرنا 4 ضربتها عاهة أو آفة» أو أتاها أمر حكمنا وقضائنا بإهلاكها 
واتلافها! كيلا أوتهاراً َجَعَلْناها 4 أي: جعلنا زرعهاطا! حصيداً» محصوداً من أهله 
مقطوعاً مقلوعاً ذاهباً يابس( كن لَمْ َْنَ بالأمس» كأن لم يقم زرعها على تلك 
الصفة: من (غنى بالمكان) أقام به أي: كأن لم بود زرعها قبله» والمشبه به في الآية 
مضمون الحكاية وهو زوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاماً بعد ما كان غض”" 
والتفْ وزيّن الأرض حتى طمع فيه أهله وظَنُوا انه قد سلم من الآفات» وهذا من 
التشبيه المركبء وقيل: المشبه به الماء فيما يكون به من الإنتفاع ثم الإنقطاعء وقيل: 
أنه تعالى شبّه الحياة الدنيا بحياة مقدرة على هذه الأوصاف 8 كذلك»4 أي:: مثل 
ذلك( تقَصل الآيات 4 نميّزها! لقَوْمِ يتََكُرُونَ4 فيعتبرون بهاإ واللّه يَدْعُوا إلى دار 
السّلام4 هي الجنة: إما لأن السلام هوالله: واللّه يدعوإلى داره أولأنها تسلم من 
الآفات» أو لأن أهلها يسلم بعضهم على بعض والملائكة تسلّم عليهم؛ وربّهم يسلم 
عليهم فلا يسمعون الا سلاماء وعن الباقر (ع): أن السلام هو اللّه وداره التي خلقها 
لعباده وأوليائه الجنة(( ويَْدي من يَشاء» بالتوفيق 8 إلى صراط مس4 الذي هو 
طريقها وهو الإيمان والدين الحق» أو ينصب الأدلة وروي: إلى ولآية علي (ع) . 
[سورة بو نس الآيات75 -80] 
و و اه سر ري »يوخ 


َأذِين أَحَسَكُوأ خش وياد وَل يَرَهَقُ وَجُوهَهُم قَتَر ولا ذلة 
نيك أضحث اجن هُمْ فها حَدِدُونَ (2 وَالذِيَ كبوا قات 


)١(‏ هكذا وردت في النسخة الخطية» والظاهر أن الصحيح: (غضاً) أي: طرياً ناضراً. 


سورة يونس الآيات (7-75) مدعا ا ل د 11 
جَرَاءُ سَيعَة ِمِكْلِهَا وَرَهَقَهُم قد ذلَة يا م ينَ آلِ بن اميم كانم 
هيت رُجْومهم لكا يه اد أوكتيك أصحب بار وح 
فيا حَلِدُونَ © وَيَوَم شرم حي جَيِيعًا كُمّ تقول لِلَذِينَ أشْركوأ 
مكاتكم شر وَشْركاؤ م رلا بم وََالَ وهم ما حم يات 
تَعْبدُونَ 2 فَكقَن بِآللَهِ سَبِيدا بَيَْا وَبَيَدَكُمَ إن كنا عن عِبَادْيَكُمْ 
ميت ريم هتايك َبَلُوأ كل كفس مآ أشلقت وَرُدُوَأ إلى آله 
مهم آلْحَق/ وصَلٌ هم ما كاثوا يوري وه قل من يفك 
نَ آلسّمَاءِ وَالأرَضٍ أُمُن مسب وَالأتصَرٌ سن في ألحىّ 
بن لمت وَعرِج آلْمَيتَ و ألْحَيْ و من يدير لاض لأس فَسَيَقَولُونَ 
00 تَكَقُونَ وج فَدله لله ركز لي قَمَاذًا بَعَدَ آلْحَقْ 
صلل كار تُصَرَفُورتَ © كَذَالِكَ حَفَتَ كلِمَتُ رَبك عَل 


حص > 


وح بير سس 


الذيرت فقوا جم يؤمِنون 09 
0 للذين أحْسَنوا 4 العمل في دار الدنياا الْحُسْنَى »4 الحالة الحسنى الجامعة للذّات 
والنعيم على أكمل ما يمكن وهي تأنيث الأحسن إ وزيادةٌ4 تزاد عليها تفضلاً كما 


١١‏ هء :هه 28244 689816666542616 212446 248402416 ذا دان وروا 6ه روزن كان وا نه 5 لوزن دا ان كوك 26 02 الجوهر الثمين /الجزء الثالث 
قال تعالى: (ويزيدهم من فضله)" ' وقال: (فله عشر أمثالها)"'"ط ولا يَرْهَقّ وُجُوهَهُمَ 
َتدُ4 ولا يلحقها غبرة فيها سواد» و(الرهق): إلحاق الأمرا ولا ذلةٌ4 هوان أو كآبة 
وكسوفء القمي: القتر الجوع والفقرء والذلة: الحزن! أولئك أصحاب الجن هُمْ فيها 
خالةون» دائمونء لا زوال فيها ولا إنقراض لنعيمها بخلاف الدنياا والذين” كَسَبُوا 
السّثئات 4 عطف على قوله: ( للذين أحسنوا) أومبتدأ خبره قوله: ل جزاء سيئّة بمفله» 
من غير زيادة ولا نقصان8ا# وت" َم ذلة ما لهمْ من الله من عاصم» حافظ ومانع 
يدفم عنهم سخط الله وعذابه» أو ما لهم عند اللّه من يعصمهم كما يكون للمؤمنين 
«(كائما أَغْشيت» ألبست ا وجُوهُهُمْ قطعاً» بفتح الطاءجمع(قطعة)وبسكونها وهو 
الجزء ل من اليل مُظلمً4 صفة لاقطع ‏ أو حال من الذكر الذي في قوله: (من الليل) 
أولئتك أصحاب الثار هَمْ فيها خالدون» عن الباقر(ع): هؤلاء أهل البدع والشبهات. 
والشهوات يسود الله وجوههم. ثم يلقونه قال: ويلبسهم الذلة والصغارء وعن الصادق (ع): اما 
ترى البيت إذا كان الليل مظلماً كان أشد سواداً فكذلك هم يزدادون سواداً ١‏ ويَوْمّ 

مم نَحْشْرْهُمْ» نجمع الفريقين ف( جميعاً» من كل أوب' " إلى الموقف9 ثم د ُ قُولٌ للذين 
أشركُوا» في عبادتهم غيره تعالى وفي أموالهم حيث قالوا: هذا للّه وهذا لشركاثنا 
«( مكائكُة» اسم فعل» أي: ألزموا مكانكم» لا منصوب نصب الظروف أنتج4 
تأكيد للضمير فيه المنتقل إليه من عامله( وش ركاؤكم4 عطف عليه؛ يعني: أوثانكم 
فنا ففرقناظ يَينَهُمْ4 في المسألة فسألنا المشركين على حدة: لم عَبّدتم 
)١(‏ تكررت هذه الآبة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم منها سورة النساء الآآية 107. 


(1) سورة الأنعام الآية .15١‏ 


فل وردت هكذا والظاهر أنها (صوب). 


سورة يونس الآيات (175-#) 18 
الأصنام؟ وسألنا الأصنام على حدة: لم عُبدتم؟ وهذا سؤال تقريع وتبكيتء أو فرقنا 
بينهم وبين الأصنام وقطعنا الوصل الذي كان بينهم والقمي: يبعث الله ناراً تزيل بين 
الكمّار والمؤمنين! وقال شرَكاؤهُ ما كتتم إيانا تَعْبدون4 لأنهم في الحقيقة عبدوا 
أهواءهم لأنها الآمرة بالإشراك لا ما أشركوا به أو المعنى: ما كنا نشعر إنكم إيانا 
تعبدون» أو أن المراد لم تعبدوا بأمرنا ودعائناظ َكَفَى بالله شهدا تمييزه أو حال 
أي: فاصلاً للحكمطا يثنا ويَيتكُم4 فإنه العالم بكّنه الأمرط إن4 إنه 7 كنا عن* 
عبادتَكُم لغافلين4 فإن الملائكة عمًا ادّعوه غافلون ولم يشعروا بذلك. وإن كان 
المراد الأصنام فلم يكن لها حسّ ولا علم؛ وهذا غاية في إلزام الحجة حيث اختاروا 
للعبادة من لم يشعروا بها ا هُنالك4 في ذلك المقام» أو تلك الحال تَبْلُوا4 أي: 
تختبر«( كُل نَفْس ما لقت ما قلامت من خير أو شر» فترى نفعه أو ضره؛ وبالتاء 
من التلاوة أي: تقرأ كتاب عملهاء أو تتبع جزاء ما قدمته فيقودها إلى الجنة» أو إلى 
النارط! ورّدُوا إلى اللّهِ4 إلى جزائه: أو إلى الموضع الذي لا يملك أحد فيه الحكم 
غيره ا مَوْلاهَمٌ الْحَق4 صفة للّه أي: ربّهم الصادق في ربوبيته» المتولي لأمورهم على 
الحقيقة لا ما اتخذوه مولى ف( وضّل » وبطل لا عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْترُون4 يدّعون انهم 
شركاء لله وانها تشفع لهم ا قل من يَررْفَكُمْ من السّماء 4 بإنزال المطرظ والأررنض 4 
يإخراج النبات وأنواع الشمار١‏ أَمّنْ يَمْللك4 أن يعطيكم ١‏ | ْمْم والأُبْصار»؛: فيقويها 
وينورها ويحفظها من الآفات» ولوشاء لسلب نورها وحسّهال ومَنْ يُخْرجٌ الْحَي' من 
ليت وبُخرج اميت من" الحي/» كما مرط ومن يب الأمر» يلي تديير العالم على ما 
تقتضي الحكمة وهو تعميم بعد تخصيص ١‏ فَسَيْقُولُونْ اللّهُ4 يفعل هذه الأشياء دون 
الأصنام ولا يقدرون على المكابرة في ذلك8 فَقّل4 لهم عند الإعتراف بذلك7 أ قلا 
تت ن4 عقابه في عبادة الأصنام ( قَذلَكُم اللّة4 إشارة إلى اسم الله الموصوف بأنه 


00 ا ا نزت نه التمنس القسيق الجر لفالف 
الذي يرزق الخلق ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 7 ربكم الحق 4 
الثابت ربوبيته والذي تحق له العبادة دون غيره من الأصنام# قّما ذا بَعْدَ الْحَى إلا 
الضلال4 استفهام يراد به التقرير على موضع الحجة: أي: ليس بعد الذهاب عن الحق 
إلا الوقوع في الضلال» إذ لا واسطة يبنهما! كَأنْى تُصرقُونَ4 فكيف تعدلون عن 
الحق مع وضوح الدلالة على أنه لا معبود سواه”9 كذلك عقت حَفَت كَلمَة ريك 4 
و(كلمة ربك) هي عدتهبالعذاب (إ عَلَى اللذين قَسَقُوابُ تمردوا في كفرهم وخرجوا 
عن الرشد ا أَنْهُمْ لا يْمنُون4 بدل من (كلمة ربك) أو تعليل لتحققهاء أي: حق 
عليهم أنهم لا يؤمنون» أو حقت عليهم الكلمة لأنهم لا يؤمنون. 
[سورة يونس الآيات 4 -27] 
وي يبدو كلق 
نم يُعِيدُهْد فأ تَؤَفَكُونَ © قل هَل من شركايكر من يَبدىَ إِلى 
لْحَق قُلٍ ألَهُيتدِى لِلْحَق أَقْمَ بدي إلى الْحَقَ أَحَقْ أن يُتَبَعَ 
كن اليك #ء ا - ماهس دي ور 
000 أن يبد ئ قَمًا لو كيف كنوت هه وما يتبع 
--00 إن آلظْنٌ لا يُعَنى مِنَ آَكَقٍ سيا إن آله عَلِمُ يما 
يفعلون (2) وم نَ هَندًا الْقرَءَ ان أن يُفترَئ م مِن دوب لله وليك 
وله 


سورة يونس الآيات (67-15) بب00202121 0 0 ااا 


عد 
الْعَامِينَ زف م يَقولونَ أَفمَرَنْهُ قل َأَنُو أ بسو رق مثلم وَأدَعُو أ مَنِ 


”لس .ل #مى ” ر 5 1 وه يبر 
فانظرٌ كيف كرت عنقبة الظلميرت © وَمِجُم من يؤمِن بم 
را حم ” .34 و 57 ىَ 2 161 َ- ا 2 
وَعِْكم من لا يُؤّْصِنُ بف وَرَبْكَ أَعَلمْ بالْمفسِدِينَ © وَإِن كذبوك 
١ 34‏ 2 رسك لل اس #3 شه #ه- 2ه ساو رظموأمه لس ف كه 
ل كر د حر > م 21 2.151 4ه 4 4 »رامعيم 
تعَمَلُونَ © وَمِيُّم من ييَسَتَمِعُونَ إِليَكَ أَفأنتٌ مُسَِعُ آلصّمٌ وَلَوَكانُوأ 
لا يعقاو © 

« قل هل م شركائكم 4 من أصنامكم التي جعلتموها شركاء في العبادة» 
أو الأموال/ مَنْ يدوا الْحَلْقَ» بالإنشاء بعد أن لم يكنء وهي: النشأة الأولى 

نّم يُعيدة4 بعد فنائه» وهي: النشأة الثانية :( قُل الله يَبْدوَا الْحَلْقَ تم يُعيدُة4 يعني: 
إن اعترفوا بأنها لا تقدرء أو سكتواء فقل أنت لهم ذلك( فَأنَى تُوْفَكُونَ4 كيف 
تصرفون عن الحق وتقلبون عن الإريمان» جعل الإعادة كالابداء في الإلزام بها لظهور 
برهانها وإن لم يساعدوا عليهاء ولذلك أمر الرسول بأن ينوب عنهم في الجواب 
«( قل هل من شركائكُم مَن يهدي» الخلقا إلى الْحَق» والرشد بنصب الدلائل 
« قل4 لهم الله يدي للْح4 أي: إلى طريق الرشدط أ كَمَنْ يَفْدي4 غيره 


0 ب 0 100 
إلى الْحق» إلى طريق الرشد والتوحيدا أحَق أن يتبَم4 في أمره ونهيه! أَمنْ لا 
يَهدّي 4 بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال» وبفتحها والتشديد» بكسرهما 
والتشديده وبفتح الياء وكسر الهاء والتشديد. والأصل: يهتدي» وبعد إدغام التاء في 
الدال ألقيت حركة المدغمة على الهاء على الأول أو حركة الهاء بالكسر لإلتقاء 
الساكنين على الثالث» واتبع الأول للثاني على الثاني 8 إلا أن يفْدى» أي: يهدى به 
غيره» وهذا حال أشرف شركائهم كالملائكة والمسيح وعزيرء وأما الأصنام فإنها 
لا تهدي غيرها ولا تهتدي قما لَكُمْ كيف تَحْكُمُون4 بأن هذه الأصنام آلهة تستحق تح 
العبادة<( وما يِنَب أكثرهٌج» وأرباب النظر منهم فيما يعتقدونها إلا ظنا4 كقياس 
الغائب على الشاهد والخالق على المخلوق إن الظّن لا يُغْني من الح؛ شيئاً» من 
الإغناء» وهو صربح في عدم جواز التعبد به إن اله َيه بمايَفْعلُونَ4 من عبادة غير 
اللّه ونحوها فيجازيهم عليه # وما كان4 وما صصح وما استقام ! هذا الْقَرْآنْ أن»4 
لأن«ا يُفترى من دون الله ه ولكن تَصديق الذي بين يَدنِهِ4 أي: مطابقاً لما تقدمه من 
الكتب الإلهية شاهداً ا أو تصديق ما يستقبل من البعث والنشور د 
والجزاء 9 وتَفُصيل الكتاب 4 من الشرائع والعقائدا لا ريب فيه خبر 

ٍ» من رب ؛ العالمين» خبر رابع» أو لا ريب فيه أنه نازل من رب اعالمين ١‏ 9 
منقطعة» أي: بل ف( ؛ يقُولُونَ افتراهُ قل 4 أن افتريته كما زعمتم ا قَأتُوا بسُورة مثله 4 في 
البلاغة وحسن النظم على وجه الافتراء فإنكم مثلي في العربية والفصاحةء فإذا 
عجزتم عن ذلك تبين لكم انه ليس من كلام البشر ا واذْعُوا مَن اسْتَطَعْتَم» ومع ذلك 
فاستعينوا بمن قدرتم على الإستعانة بهل من دُون اله أي: من سوى الله من سائر 
الخلق «( إن كنم صادة قين» أنه افتراء وهو غاية في التحدي والتعجيز ايل كبوا بها 


سورة يونس الآيات (47-4) السب و لو ا 111 
َمْ يُحِيطُوا بعأمه 4 بل سارعوا إلى التكذيب بما لم يدركوا علمه ١‏ ولمًا يَأتهم تأويله 
قبل أن يعلموا كته أمرهء ويقفوا على تأويله ومعانيه: أو ولم يأنهم بعد تأويل ما فيه 
من الأخبار بالغيوب أي: عاقبته حتى يتبين لهم أهو كذب أم صدقء القمي: نزلت في 
الرجعة كذبوا بها أي: انها لا تكون. وسئل الباقر (ع) عن الأمور العظام من الرجعة 
وغيرها؟ فقال: ان هذا الذي تسألوني عنه لم يأت أو انه قال اللّه: (بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله)ط كذلك» أي: مثل تكذيب هؤلاء« كلب اللذين 
من كَبلهم 4 وهم الأمم السابقة أنياء هم <( فانظٌ* كيف كان عاقبَةٌ الظالمين» ون ل 
كا و بي مو ا 
به4 في نفسه ويعلم أنه حق ولكنه يعاند» أو يؤمن في المستقبلا ومنهُم من 

لا يمن 4 به في نفسه لفرط غوايته وقلة تيرك ار في الاسقيل وسوت:عان كفره 
أو على شكه. وعن الباقر (ع) هم أعداء محمد وآل محمد من بعده/ وربّكَ أغلم 
بالْمُمُسدين4 والمصلحين (١‏ وإث كذ بُوك4 وردوا عليك قولك « كَقُلَ لي اله 
كنت كاذباً فوباله علي ( ولك عَمَلَكُم نتم بريئون مما أغمّل وأنًا بريء مما 
تَعْمَلُونَ4 لا تؤاخذون بعملي ولا أَؤاخَذ بعملكم (٠‏ وهم من يَستمُون | إتك» ! إذا 
قرأت القرآن وعلمت البشر الشرائع» اسع طلب السمعء ولعلهم يطلبون للرد 
لا للفهم ١‏ أ قآنت4 يا محمد : شم الصّم» تقدرعلى إسماعهم ا ولوكانوا لا 
يَعْقلُون» إنضم إلى صممهم جهلهم وعدم تعقلهم. 

[سورة يونس الآيات27 - “01] 


86 من يَنظرٌ إِلَيلك أكأنت يَدِى الْعْمَىَ وَلَوَ كنا ل 
يبتصروت ©©) إن ن آله لا يَطَلِمْ آلاسَ شيعا _ شَيكا وَلَدكنٌ آلا أَنفْسَجُمَ 


5 5 را م مه - م 2 اص 
يظَلِمُونَ © وَيَوَم حشرهم كأن لَرّ يَلبَْْاْ إلا سَاعَةٌ مِّنَ آلبار 


يَتَعَارَفُونَ يَيَتَجُمْ قَدَ حب رَالذِينَ كبوأ بلِقَآء أله وما كَانُوأ مُهُعَدِينَ 


© وَإمًا يتك بَعَ ضَأأْذى تَعِدُهمْ أوْتَعَوفيدَكَ فإِلَيَتا مَرحِعْهُر كه 
0 

و يه 

لَّهُ بيد عَلْ ما يَفْعَلُوَ © وَلِكُلٍّ أَمَةِ رَسُول فَإِدًا جَآ 


رَسولَهُمَ قضى بَيَتهُم بأ لْقِسَطٍ وَهِمّ لا يُظُلَمُونَ © وَيَقولُونَ لون مه 

هَدًا آلْوَعَدُ ا و 

ا ا سر و 7 1 3 7 1 مو ول 

رععة 

سَاعَةٌ وََا يسَتَقَدٍِمُونَ ©© قل أَرَمَيَثمَ ِن أتَدكُمَ عَدَ ابه بها أَوَْارَا 

مادا م 0 و0 5 : 1 عاق 3 به ءَآلْعَنَ 
بروىر »ار ا ل د ا ا بآ و عه 

كاد مَل َرَونَ إل مم رجه © وَيَسَتَنءُوئلك أَحَق هو 


قل إى ورد َي إن لحو وَمَآأصْ بمُمْجريدت © 
( وم مني ك4 لم يخبربلفظ الجمع حملا على انظ وهناك على 
المعنى» أي: ينظر إلى أفعالك وأقوالك لا نظر الحقيقة والعبرة بل نظر الفساد 


سورة يونس الآيات (0-47) 000 

«(أكآنت تَْدي الْعَمْي» إستفهام يراد به النفي ‏ ولوكانوا لا يُبْصرُون4 وإن انضم 
إلى عدم البصر عدم البصيرة» وقيل: في معنى الآيتين: ومنهم من يستمع إلى كلامك 
استماع الطعن والتعنتء وينظر إلى أدلتك نظر الطاعن المكذب بهاء فلا تقدر أن 
تنفعهم بمثل هذا الإستماع والنظرط إِنْ الله لا يَظلمٌ الئاس شيئاً» فلا يسلبهم عقولهم 
وحواسهم ا ولكن الناس أَنفُسَهُمْ يَظْلمُون4 بإفسادها وتفويت منافعها عليهم. 
أو لا يظلم الناس شيئاً بنقص حسناتهم ولكن يظلمون أنفسهم بارتكاب القبائح 
أو بترك النظر والإستدلال! ويم يَحْشْرهُم كأن لم يَلْبنُوا4 صفة لايوم) أولمصدر 
محذوفء أي: نحشرهم حشراً كأن لم يلبثوا قبلها إل ساعة من النهار»» أوحالاً من 
ضمير (نحشرهم) أي: نحشرهم مشابهة أحوالهم أحوال - كن الدنيا إلا 
ساعة ف يَتَعارَقُونِ يَتِنَهُمْ4 يعرف بعضهم بعضاً في ذلك الوقت كما كانوا في الدنيا 
كذلك؛ أو يعرف بعضهم بعضاً ما كانوا عليه من الكفر والخطأء قيل: ذلك عند 
خروجهم من قبورهم ثم ينقطع التعارف لشدة الأمر عليهم ويتبرأ بعضهم من بعض 
« قد خسر الْذينَ كَلْبُوا بلقاء الله الجملة في موضع الحال من الضمير في 
(يتعارفو 6 1 ادة القو ل وما كانُو ١‏ مُهْتَدِينَ» للحق ا وإمًا تُريَنْكَ بَعْض الذي 
تعهم» من العذاب في حياتك كما أراه 5 بدرء القمي: 3 الرجعة وقيام القائم 
٠‏ أوتتوينك» قبل أن نريك وينزل ذلك بهم بعد موتك كينا مَرْجِعْهُم4 إلى 
حكمنا مصيرهم في الآخرة فلا يفوتوناء وهو جواب (نتوفينك) رات (نرينك) 
محذوف تقديره: فذاك ٍاثم الله سَهِيد على ما يَفعلُون4 أي: عليم بأفعالهم حافظ لها 
فهو يجازيهم عليهاء أو يشهد عليهم يوم القيامة:( ولكُل أمّة4 جماعة على طريقة 
واحدة فإ رسُول4 بعثه الله إليهم (٠‏ إذا جاء له بالبينات فكذبوه؛ أو كذبه قوم 
وصدقه آخرون! قضي نهم 4 بين الرسول وقومهطا بالقسْط 4 بالعدل» فانجي 


5 0000000100 0 ا 
الرسول والمؤمنون وعذب المكذبون, أو المعنى: فإذا جاء رسولهم يشهد عليهم يوم 
القيامة أو في الدنيا بما اذن الله له من الدعاء عليهم فصل بينهم الأمر على الحتم 
«( وهُم لا يُظَلَمُون ن4 لا ينقصون من ثواب طاعاتهم ولا يزادون في عقاب سيثاتهم» 
وعن الباقر(ع): تفسيرها في الباطن: أن لكل قرن من هذه الأمة رسولاً من آل محمد 
يخرج من القرن الذي هو إليهم رسول وهم الأولياء وهم الرسل ورسل الله يقضون 
بالقسط وهم لا يظلمونا ويَقُولُون متى هذا الْوَعْدُ4 الذي تعدنا به من البععث 
أو العذاب؛ استعجال لما وعدوا به وإستبعاد له<! إن كنتم صادة قين4 في ذلك قل 4 
يا محمد في جوابهم ( لا ألكة نسي ضرا ولا تدم فكيف لغيري ط إلا ما شا 
الله أن يملكني ظ لكل أمّة4 في عذابها على تكذبيها للرسل ا أجَلّ4 معلوم 
( إذا جاء أجَلْهُمْ قلا سأ خرُون» عنه ا ساعة ولا يَسْتَقُدمُون4 وقد مر تفسيره 
« قل أ رَأيتمْ4 اخبروني ‏ إن أتاكُم عَدابْه4 الذي تستعجلونه لا تيان منصوب على 
الظرف أي: ليلاً وهووقت البيات والإشتغال بالنوما أو تّهاراً4 حين اشتغالهم بطلب 
00 ما ذا كلام تام ان كانت (ذ) بمعنى: الذي وان كانت اسماً واحداً 
بمعنى: أي: شيء» فهو مفعول لقوله:/( يَسْتغجل هئه نه الْمُجْرِمُون4 وتقديره: اخبروني 
5 شيء من العذاب يستعجله المجرمون إن أتاكم عذاب الله ليلاً أو نهارا» وجواب 
الشرط محذوف تقديره: ندموا على الإستعجال» ووقع في وسط الكلام موقم 
الإعتراض والإستفهام معناه التهويل؛ أي: ليس في العذاب شيء يستعجل به و وضع 
(المجرمون) موضع الضمير للدلالة على أنهم لجرمهم ينبغي ان يفزعوا لمجيىء 
الوعيد لا أن يستعجلوه» وعن الباقر (ع): هذا عذاب ينزل في آخر الزمان على فسقة 
أهل القبلة وهم يجحدون نزول العذاب عليهم8 أ ثم ) إذا ما وقم4 استفهام معناه: 


سورة يونس الآيات (47-*01) اا 
إنكار التأخيرء أي: أ حين وقع بكم العذاب المقدّر المؤقت بها نتم به أي: بأسه 
في وقت البأسء أو بالقرآنء أو بالعذاب الذي كتنم تنكرونه فيقال لكم: ١‏ الان» 
تؤمنون به وقد اضطررتم بحلوله (١‏ وقَل كُنتَمْ به» بالعذاب ١‏ تَسْتَعْجِلُونَ4 من قبل 
تكذياً واستهزاء “لا نم قيل4 عطف على (يقال) المقدر أي: ثم يقال يوم القيامة 
( للذين ظَلَمُوا4 أنفسهم ا ذُوقُوا عاب الْخُلْد) أي: الدوام في الآخرة بعد عذاب 
الدنيا جزاء أعمالكم» وشبهوا بالذائق الذي يطلب الطعم بالفم لأنه أشد إحساساء 
أولأنهم يتجرعون العذاب بدخوله أجوافهم (٠‏ هل تَجْرَون إلا بما كنتم تَكُسبون4» من 
الكفر والمعاصي (إ ويَسْتَبنُونك4 يطلبون منك أن تخبرهم 9 أ حَقّ هو أحقى ما جئنت 
به من القرآن والشرائع؛ أو ما تعدنا من البعث والعذاب» وعن الصادق (ع): ما تقول في 
علي قل أي4 نعم ا ورئي» وحقّه(( إِنّْهُ كح» ان العذاب» أو ما أدعيت لكائن 
وما ألم بمُغجزين4 فائتين العذاب» وهذا الإستخبار على وجه الإستهزاء والإنكار. 


[سورة يونس الآيات 46 - 11] 
وَلَوْ أنّ ِكل نَفْ سٍظَلَمَتَ ما فى آلأرض لَأَفْتَدتَ بي وَأسَيُوا 
امَهَلمًا روا ْعَدَابَ وفص بيهم بالْقِسَط وَمّم لا يُطَلمُونَ 
6 إن لله ما فى آَلِسَم: سّمَيوَت وَالأض ]5 إن وَعَدَ الله حَق وَلَدِكنّ 
رهد يَعَلَمُونَ 2 2) هوي ود يُعِبِت وَإِلَيُه ترَجَعُوركَ (©) 1 يأب 
آلئاس قَدَ جَاءَتَكُم م وطة ين يسك وَشِفَآءٌ لْمَا فى أَلصّدُورٍ 
وهدى وَرَحَةٌ للمُؤْيبينَ © كَل بفضْل أله َرَت فَبِدَلِكَ 


١)‏ ل وأ ولد مهي واوا ههه وهاه هو ف دور ة وات 05446 ونا ها و نواه كأ 24 2ك كذ ونث فا د ف 5 2 6ه هاه 218 8ج الجوهر الثمين /الجزء الثالث 


َليَفْرَحُوا هوَ حَيْرٌ يما حَجْمَعُونَ © فل أَرَءَيتُم مآ أنزل الله لَكم 
م رَزَقِ فَجَعَلتممِنَهُ حَرَامًا وَحَلَلاً ل عَآلَهُ َه أزرت لكُمَ أرَعَلَ 


لله تَفبرُورتَ 29 وَمَا ظَنٌّ اير يَفبَرُور َلك آلَهِ الكَذب 
يوم لْقيسَة" إرء> الله أو فَضصْل عَلَ الَاسٍ وَلَكنّ أكَرَمٌُ ل 
يَفْكْرُونَ (2) وَمَا تَكُونٌ فى شَأَنٍ وما تَْلُوأ مِنَهُ مِن فُرْءانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ 
ين عَم إِلَا كنا عَلَيَكرْ ْهُودًا إذْ تُفِيضون فيه وَمَا يَعرْبُ عَن 
وَيِكَ مِن مُثَقَالٍ درف الْأرْض ولا فى ألسّمَاءِ ولا أُصّكْرَ من ذَلِكَ 


َلآ أكرَ إلا فى ككسي مون 0 

«( ولوآن لكل نفس ظَلْمَت»4 بالشرك له أوبالتعدي على الغيرط ما في الارض 4 
من خزائنها وأموالهالا لاقْتَدتْ به لجعلته فدية لها من هول العذاب وأسَرُوا الندامَة4 
أخفوهاء أو أخلصوها وهي الحسرة على ما كان يتمنى أنه لم يكن ( كما رأوا الْعَذْابَ4 
لأنهم بهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوه من فضاعة الأمر وهوله؛ القمي: ظلمت يعني آل 
محمد حقهم لافتدت به يعني في الرجعة, وسئل الصادق(ع): ما ينفعهم إسرارهم الندامة 
وهم في العذاب؟ قال: كرهوا شماتة الأعداء ((وقُضي ا نم4 فصل بين الظالمين 
والمظلومين ا بالقسئط 4 بالعدلا وَهُم لا يُظَلَمُون4 فيما يفعل بهم لأنهم جنوه على 
أنفسهم (١‏ ألا إن لل ما في السماوات والأرنض 4 ملكا وخلقا يفعل ما يشاء ألا إن وطد 


سورة يونس الآيات (1-04) ع ا اناه سس او الي ١117‏ 
اللّه4 يإحلال العذاب بالمجرمين « حق» لا خلف فيها ولكن أكثرهم لا يَْلّمُون» 
صحة ذلك جهلاً منهم ( هو يحي ويُمِيت» دون غيره( وله تُْجَعون» فيجازيكم 
على أعمالكم !ا يا أيها اناس قد جاء كم مؤعظة من ربكم يعني: القرآن! و شفاء لما 
في الصدور» من داء الجهل <! وهّدى4 يؤدي إلى معرفة الحق/ ورَحْمَة للمؤمنين4 
لمن تمسك به وعمل بما فيه» وخخص المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون به وعن الصادق 
(ع): أنه شفاء من أمراض اللخواطر ومشتهيات” الأمور 4 يا محمدط بل الله 
وبرَحْمته > (الباء) متعلقة بفعل يفسره قوله: [ قبذلك فَليَفْرَحُوا هُو خْيْر مما يَجْمَعُون4 
وفائدة التكرير: التأكيده والبيان بعد الإجمال» وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة 
بالفرح 3 قل أ رأيتم 4 أخبروني» والخطاب لكفّار مكة<إ ما» منصوبة بما قبلها ان كانت 
بمعنى: الذي» وان كانت استفهامية فبقوله: «( أنزل اللّهُ لَكُم من رزّق» حلال» فإن رزق 
العباد من المطر الذي يتزل ١‏ فَجَعََمْ م4 بعضه فا سرام من السائبة والبحيرة والوصيلة 
ونحوها وما حرموه من زروعهم! وحلالاً4 وبعضه حلالاً! قل آللّهُ 4 بهمزة مقطوعة 
لا ألف بعدهاظ! أذن لم4 في التحليل والتحريم أم عَلَى الله تَفْتوُون4 في نسبة ذلك 
إليهء أي: انه لم أذ لكم بل كذبتم عليه فالإستفهام انكاري (١‏ وما ظَنُ الذين يَفترُون 
على الله الكذب» أي شيء ظنهم ل يَوْم القيامة4 أ يحسبون انهم لا يجاوزون عليه 
وهوتهديد 55 حيث أبهم الأمرء أي: لا ينبغي أن يظنوا أن يصيبهم الا العذاب 
الشديد إن الله دمض ل على النّاسٍ) بما فعل بهم من ضروب الإنعام «( ولكنٌ أكثرهم 
لا يشْكُرُون4 نعمه ”ا وما تون #أنت يا محمد (ص) (٠‏ في شَّأن4 في أمر من الأمور, 
أو حال من الأحوال من تبليغ الرّسالة وتعليم الشريعة ونحوهماظ وما تَتلُوا مه من اللّه 


() كذا وردت والظاهر أنها (مشتبهات). 


00 ا اعوط او ةع ب الوه الكمين التقره القاليق 
( من قُرْآن4 مفعول (تتلوا) و(من) للتبعيضء أو مزيدة للتوكيد. أومن الشان, لأن تلاوة 
القرآن من ل شأن الرسول ‏ وَلَاتَعْمَلُونَ4 أنت وأصحابك ١‏ من عَمَل إلا كنا عَلَيْكُمْ 
شهودا4 رقباء مطلعين عليهط إِذْ تُفِييُون» تخوضونطا فيه» عن الصادق (ع): كان 
رسول الله (ص» إذا قرأ هذه الآآية بكى بكاء شديداًا وما يَعْزُب4 بكسر الزاي: ويضمهاء 
أي: وما يبعد» وما يغيب عن علمها عَن ربك من مثقال ذَرّة4 من زنة نملة صغيرة» 
أو هباء' ٠"‏ في الأرْض ولا في السلماء © أي: في الوجود والإمكان فان العامة لا تعرف 
ممكناً غيرهما وتقديم الأرض لأن الكلام في حال أهلها والمقصود منه البرهان على 
إحاطة علمه(! ولا أْصِعَرَ # من ذلك ١‏ ولا كبر بالرفع فيهما على الابتداء والخبر 
إل في كتاب مُبين 4 وبالنصب على أعمال لا النافية والكلام إستدناف مقرر لما قبله 
والكتاب الميين اللوح المحفوظ الذي بِيّن الله فيه ذلك قبل أن يخلقه أوكتاب الحفظة 
الذي كتبته الملائكة الحفظة أوحفظته. 


[سورة يونس الآيات 0-517 


:. له بت 5 ف : د 1 8 ٠:‏ بان كات 


د قف الآآجرة اه لحت أله للك 7 7 
ار 5 


لْعَطِيِمُ © ولا رلك فَولهُمْ إن له | لَه جَمِيعَا هو آلسَمِيعُ 


)١(‏ الهباء: الأجزاء الصخيّرة جداً التي تتطاير في الهواء لخفة وزنها. 
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لْعَلِيمُ © ألآ إر ١‏ لَه مّن فى ألسَمَوتٍ وَمَن فى الْأَرْض وما 


دي و صمل م < فير 


يتبع الذيرت يَدّعُورتَ من دوب آله شُرَكَاء إن + يتّبعورتَ 
ِل آلظنٌ وإِنَّ هُمْ إلا نَرصُوتَ © هوّ اذى جَعَلَ لَكُمْ اليل 
لِتَسَكُنُوا فيه وَالنَهَارَ مُبَصِرا ‏ 1 ف َك يس لِقَوَرِ 
مسْمَعُورت وه فَالُوا َكَل الود سبَحَنه. هو الم لم ما 
لاي َم 0 إن وفك ين لطي يكذ هذا 
207 باو ل مجعم 
تُمرتُذِيقَه م آلْعدَا بَالشدِيدَ بِمَا كَانُوا يكفْرُونَ © 

٠‏ آلا إن أولياء الله4 الذين تولوا القيام بامره وتولاهم اللّه بحفظه وحياطته 
للا خف عله من العقاب ف( ولا حم يَحْزَنُونَ»4 بفوات مأمول ل اذه بن آمَنوا 
وكانُوا يتقُونَ 4 بيان لأولياء الله أو إستئناف عن علي (ع): هو اتعن وآ ف ما من 


تبعنا من بعدنا (١‏ لَهُم لَبُشرى في الحياة الدنيا» أي: بشارات الله على أعمالهم 
الصالحة كقوله: (وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربّهم "" وة 


.7 سورة يونس الآية‎ )١( 


د ما ا اعماج د التجورقنى لقي العرى الال 
(يبشرهم ربهم برحمة منه)"' أو بشارة الملائكة للمؤمنين عند موتهم بأن لا تخافوا 
ولا تحزنوا وابشروا بالجنة» أو هي ما تبشرهم الملائكة عند خروجهم من القبور وفي 
القيامة إلى أن يدخلوا الجنة يبشرونهم حالاً بعد حالء أو ما يفعل بالمؤمن في قبره يفتح 
له باب إلى الجنة» وعن النبي (ص:: البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الحسنة يراها 
المؤمن فيبشر بها في دنياه”1( في الاخرة 4 فإنها بشارة المؤمن عند الموت يبشر بها عند 
موته ان الله قد غفر لك ل يحملك إلى قبرك, والقمي: في الآخرة عند الموت» 
وعن الباقر(ع): يبشرهم بقيام القائم وبظهوره وبقتل أعدائهم وبالنجاة في الآخرة 
والورود على محمد وآله الصادقين على الحو ض(ا لاتبْدِيل لكلمات الله 4 لا تغيير 
لأفواله: ولا إخلاف لمواعيده ا ذلك4 إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين ف( هو 
الْفُوزٌ العظيم 4 الذي يصغر دونه كل شيء ١‏ ولا يَحْزَنك4 بفتح الياء ويضمها من: 
حزن وأحزن(ا! قَوْلَهُمْ4 تكذيبهم؛ وتدبيرهم في إبطال أمرك» وقولهم: إنك ساحرء 
أو مجنون إن العزة لله جَميعاً4 إستئناف. أي: أن الغلبة والقهر جميعاً لله لا يملك 
أحد شيئاً منهما غيره فهو يغلبهم وينصرك عليهم ١‏ مو المميع» لأقوالهم ل اْعَليِم4 
بنّاتهم فيكافيهم بذلك ! آلا إن لله مَنْ في السّماوات ومن في الارض 4 من الملائكة 
والجن والإنسء وإذا كان له ملك العقلاء ولا يصلح أحد منهم للإلهية فمن عداهم 
ممن لا عقل له أحق بأن يكونوا مملوكينا وما يِنَب الذينَ يَدُْونَ من دون الله 
شركاء 4 هومفعول (يدعون) ومفعول يتبع محذوف لدلالة الأول عليه يعني: أن الذين 
يدعون من دون الله ش ركاء لا يتبعون ش ركاء على الحقيقة وان سمّوها (شركاء) ويجوز 


ان تكون (ما) استفهامية منصوبة بايتبع) لانا فيه» تقديره: وأيّ شيء يتبع الذين تدعون 
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من دون الله شركاء تقبيحاً لفعلهم؛ أو المعنى وأي شيء يتبع الذين يدعونهم شركاء 
من الملائكة والنبيين» أي: أنهم لا يتبعون إلا الله ولا يعبدون غيره فما لكم 
لا تتبعونهم فيهم١‏ إن» لال يَتْبعُون» في اتخاذهم دون الله شركاءطا لا الظن4 
لتقليدهم أسلافهم في ذلكء أو لشبهة دخلت عليهم في أنهم يتقربون إلى الله تعالى 
بذلك ١‏ وإن هُم كم إلا يَخْرُصُون4 يقدرون تقديراً باطلاً« هُو الذي جَعَل لَكُمْ اليل 
لتسسكنوا فيه4 ليزول تعبكم ( والنْهارَ مبصرا» مضيئاً تبصرون فيه وتهتدون إلى 
رانك وإنما قال: (مبصراً) ولم يقل: (لتبصروا فيه تفرقة بين الظرف المجرور 
والظرف الذي سببء فهو مجاز في وصف الشيء بسببه على وجه المبالغة كدليل 
نائم)ط إن في ذلك لآيات بتمتر وس تدبر وتفهم(! قالوا اتَحَدَ اللّهُ وكداً» 
قال مشركو العرب: الملائكة بنات اللّه؛ وقالت النصارى: المسيح بن اللّه» ولم يسبق 
ذكرهم ولكن كانوا بحضرته (ص) وكان يعرفهم؛ ويصح الكناية عن المعلوم 
«( سُبْحانة4 تنزيه عمًا قالوا# هُو الم )4 عن اتخاذ الولد: لَهُ ما في السسّماوات وما 
في الأض» وإذا كان ما فيهما مُلكاً وملكاً وخلقاً له فهو غني عن اتخاذ الولد 
( إن عندكُم م من سسلطان» أي: حجة بهذا القول< أ َفُولُون عَلَى الله ما لا تَعَْمُونَ 4 
توبيخ وتقريع على اختلافهم وجهلهم ويدل على أن كل قول ليس عليه برهان جهل 
ليس بعلم ا قُل إن الذين يَفْرُون على الله الْكذب4 باتخاذ الولد وإضافة الشريك 
اليه( لا يُفُلحُون لا ينجون من النار» ولا يفوزون بالجنة ل متاع4 خبر محذوف» 
أو مبتدأ أي: : افتراؤهم متاع أو لهم متاع يسيرطا في اللنيا4 أياماً قلائل ثم تنقضي 

7 ١ ثم إكينا مَرْجِعُهُمْ © بالموت فيلقون الشقاء المؤيدث# ثم ديهم ناب‎ ١ 
انار بها كثوا يَكُفُو» بسيب كفرهى.‎ 


- م ب و و 1 و ل لاا مهال ل اك ل 4و ا 0 الجوهر الثمين /الجزء الثالث 
[سورة يوئنس العا 


أت عَلَهِحَ كب و 0 قال ده يَقَوَ إن كان كبر عَلَيْكر مُقَاءى 

لل َع أله تلت فََجَيعُوا أمركم وشركاء كم 
4 يكن أمركم 0 قُمَهٌ نه ا نَ ولا تَظِرونٍ © فَإِن 
تيش قم لدعا د 2 جْرِ إِنَأجَرِىَّ إ!ّ َل آله أت أن أَكُونَ 


"00-0 


رج الشنين ج ككَدَبْره به و تكش فى الك 
مخ يت وأغرة: نين دوا ايع قأنطر كيت كان 
عَنعِبَةُلْدَرِينَ © ثُمَ بَعَثَنَا مِنْ بَعَدِه رُسّلاً إل فَوَيِهِرَ فَجَآءُوهْ 
ليت فمَا كانوأ لِيَؤمو 70100 
عَلْ قلوب الْمُعْتَدِينَ © ثُمْبَعَئَنَا مِنْ بَعَدِهِم مُوسَى وَمَرُو تَ إل 
فَرَعَوَن وَمَلِيْهء بِعَايجَا فَاسْتَكبروأ وَكانُوأ قَوَ ما مجرِونَ 9 فلَمًا 


جَاءَهُمُ أَلْحَقْ مِنْ عِندنًا فَالْوَأإِنَّ هَندًا لَسِحَرٌ مين © قَالَ موسئ 
وها شر سخ هدو م الشيزة وج 
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َالو أَجِمَتا لِتَلفِتَنَا عا وَجَدَنًا عليه ءَابَآءَنَا وََكُونَ لَكُمَا الكترياء 


فى الْأرْضٍ وَمَا ححنُ لَكُمَايمُؤْمنَ 0 

(( واثل عَلَيهم تبأ نُوح 4 أي: خبره مع قومه ١‏ إِذْ قال» لقومه:<« يا قَوْمٍ إن كان كبر 
عَظُم وشق ا عَلَيكُمْ مَقامي 4 مكاني وإقامتي بينكم مدّة مديدة» أو إقامتي على 
الدعوة! وتَذكيري4 إياكم ا يآيات الله4 بحججه الدالة على توحيده ويطلان ما 
تدينون به وهنا حذف أي: وعزمتم على قتلي وطردي( ا فَعَلَى الله تَوكلت» جعل 
جواب الشرط مع انه متوكل عليه في 7 جميع أحواله لييين لهم أنه متوكل عليه في هذا 
الأمر لما في اعلامه ذلك من زجرهم عنه؛ لأن اللّه يكفيه أمرهم, يعني: فإلى الله 
فوضت أمري وبه وثقتا فَأَجْمعُوا أمْرَكُمْ وشركاءكُم» أي: فاعزموا على ما 
تريدون مع شركائكمء واتفقوا على أمر واحد من طردي وقتليء وهذا تهديد في 
صورة الأمرء أو المعنى: فاعزموا على أمركم وادعوا شركاءكم؛ والشركاء: هي الأوثان 
التي يعبدونهاء أو من شاركهم في عبادتهاء أراد (ع): أنه لا يبالي بهم/ ثم لا يَكُنْ 
مركم 4 في قصدي ١‏ عَلَيكُمْ غْمّة4 أي: غماً وحزناً بأن تترددوا فيه» أو مستوراً مبهماً 
بل اجعلوه ظاهراً مكشوفاً القمي: لا تغتمواظ! 5 ثم اقضوا إلي4 دوا إليّ ذلك الأمر 
الذي تريدون بي وانهضوا إلي وتوجهوا إلى واقتلوني. والقمي: ثم ادعوا على 
«( ولا تُنظرٌون» ولا تمهلوني ان وجدتم إلى ذلك سبيلاء وهذه معجزة لنوح لأنه 
كان وحيداً في فئة قليلة؛ وقد أخبر أنهم لا يقدرون أن يتزلوا به سوء لأن اللّه حافظه 
« إن تَوليمْ4 أعرضتم عن تذكيري ولم تفعلوه ف( قُما سَألتَكُمْ م من أجْر» على ما 
أؤديه إليكم. أو المعنى: إن أعرضتم عن قبول قولي لم يضرني لأني لم أطمع في 
مالكم فيفوتني ذلك بتوليكم عني وإنما يعود الضرر عليكم ( إن أخري 4 ما ثوابي 


5 م لوا ل معزي التقواه كمي التي الناننك 
على الدعوة والتذكي را إلا عَلَى الله4 لا تعلق له بكم» آمنتم أو توليتم ( وأمرت أن 
أكون من الْمُسْلمِين4 المنقادين لحكمه لا أخالف أمره ولا أرجوغيره «! فَكبُوة» 
وأشرو غلن تكذيبه بعد ما ألزمهم الحجة ١‏ كَنجَيناةُ و م من مَعَهُ في الْقُك 4 في السفينة 
من الغرق ( وجَعَلْنَاهُمْ خلائف4 رؤساء في الأرضء أو خلفاء لمن هلك بالغرق» 
وكانوا ثمانين على ما قتل ”280 و أغْرَقنا اذه ين كَذَبُوا بآياتن/» وهم باقي أهل الأرض 
أجمع ١‏ فَانَظَرْي أيها السامع ( كيف كان عاقب المُندرين» بعذاب الله كيف أهلكهم 
الله وهو تعظيم لما جرى عليهم؛ وتحذير عن مثل فعالهم؛ وتسلية له (ص) ( كم بعد 
من بده # بعد نوح وإهلاك قومه«! رسلا إلى قوْمهم# يعني: هوداً وصالحاً وإبراهيم 
ولوطاً وشعيباً كُلاً إلى قومه (! مجان هم اينات 4 بالبراهين الدالة على صدقهم ا قما 
كانُوا ليؤّمنوا» فما استقام لهم أن يؤمنوا لشدة كفرهما بما كَذَيوا, به من قبل يما 
كذبت به أوائلهم الذين هم قوم نوح أي: كانوا مثلهم ة في الكفر والعتوء أي: بسبب 
تعوّدهم تكذيب الحق ويحتمل أن يراد في عالم رط كذلك تطح عَلى قوب 
المُغْتدِينَ4 أي: نجعل على قلوبهم سمة وعلامة على كفرهمء وقد مر معنى الطبع 
والختم ن[ ثم نم بَعثنا سن بَعْدهم 4 بعد هؤلاء الرسل وأممهم 9 مُوسى وهارُون إلى 
فرَعَوَن ومّلائه © ورؤساء قومه بآياتنا التسع 9 فَاسْتَكْبرُوا» عن الإيمان بها وكانوا 
قَوْما أ مُجرمين» عاصين ربهم, متهاونين برسالة ربهم» مستحقين العذاب الدائم 
١‏ كلما جادَهم لح من عندنا» وعرفوه بتظاهر المعجزاتا( قالوا4 من فرط 
تمردهم ا إن هذا لسخرٌ مُبينَ4 ظاهرا قال مُوسى4 لهم « أ تَقولون للحو» 
لمُْجز :لما جاءكُمْ» انه لسحرء والسحر باطل؛ والمعجز حق» وحذف مقول القول 


)١(‏ كذا في الخطية والظاهر أنها (قيل). 
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لدلالة ما قبله وما بعده عليها أ سخْرٌ هذا ولا يُفْلحٌ السّاحرون4 لا يظفرون بحجة 
على ما يدعونه وانّما يموّهون على الضعفة» وهذا من تمام قول موسى ‏ قالوا» أي: 
فرعون وقومه: 9 ]أ جتنا لتلفتنا4 لتصرفنا! عَمّا وجلانا عَلَيّه آباءنا» من عبادة 
الأصنام :( وتَكُونَ لكُما الكبريا في الارض» أي: الللك:والرقاسة فى أرقن مر 
أو مطلق الأرض !١(‏ وما نَحْنْ لما بمُؤمنين» مصدقين فيما تدعيانه من النبوة. 

الور و الآيات4/ - للم] 


وَقَالَ فِرَعَوَنُ أَنْيُونٍ يكل سَّحر عَلِيمٍ (© فَلَمَا جَاءَ آلسَحَرَة قال 
هم مُوسَىْ ألْقُوا مآ سر مُلقُوت © فَلمَآ ألْقَوَا قَالَ مُو 


جنَثر به السَحرٌ إنَّ الله سمْبَطِلهُ إن أله لا يُصَلِحُ َحَلَ الْمُفْسِدِينَ 

© وق الله ألْحَقَ بِكَلِمَِف وَلَوْ كر آلَمْجْرِمُونَ (2) هَمَآ ءَامَنَ 
لِمُوسَئ إلا ديه ين 57 ع١‏ حَوفييّن فِرَعَوتَ وَمَلَإنْهِرَ أن 
يَفْحِتْهُمَ وإِنّ رعَوَت كعَالٍ فى الأرض وَإِنَُهلَمِنَ آلْمُسَرِفِنَ 2) 
وَقَالَ مُوسَى يَدقَوْم إن كم 3 د َه يي إن كنم مُسْلِعِنَ 
© فَقَانُوا على أله توكلتا ربكا لا مجعلا َه قوم لظلِميرت 
© دعن موس يوي حَيكآ إْ موس 


5 ا 0 
]ا . .. ال ع در قو عم ف يلد 7 
وَأحْيهِ أن تبوءًا لقوّوكما بِمِصرَ بيونا وَاجعلوا بيوتكم قبَاة 


2 
- 


-_ 
و 


وَأقِمُوا آلصّلَوة وَكَرِلْمُؤْيِت © وقَالت مُوسئ ربكا كلك 
انيت ورعورت وملذه زيئة مولا فى الْحَيَة آلدّئيًا رَكَما ليُضِلوا 
عن سَِلِكَ ربكا أطيسن عَلّ أَموَلِوز وَآهْدُد عل قُويوز 5 
يُؤْمتُوأ حَقَ يرو ألْعَدَا ب الأَلم © 

( وقال فرْعَو اثتوني بككّل ساحر» سحّار بالتشديدطا عَلِيمٍ 4 بالسحر حاذق فيه 
وإنما طلب كل ساحر ليتعاونوا على دفع ما أتى به موسى ا فَلَمًا جاء المسّحَرةٌ قال لهم 
مُوسى آلْقُوا وفيه حذف يدل عليه الظاهر تقديره: فلمًا أتوه بالسّحرة وبالحبال 
وبالعصي قال لهم موسى: ألقواا ما أنتم مُلْقُونَ4 أي: إطرحوا ما جثتم به أوافعلوا ما 
أنتم فاعلون على وجه التحدي والإلزام ا قَلَمًا آلقََا قال مُوسى ما جتنم به» من 
الحبال والعصي٠‏ السسّخْرٌ» لا ما سميتموه سحراً« إن الله يطل سيظهر بطلاته» 
ويدل على أن السحر تمويه لا حقيقة له! إن الله لا يُصّلحُ عَمَلَ الْمُفُسدينَ» لا يثبته 
ولا يقويه (٠‏ وبُحق الله الْحى» أي: د ويبته ف بكلماته 4 52017 وكان 
وعده النصر فأنجز وعده؛ أو بكلامه الذي يتبين به معاني الآيات التي آتاها نبيّه أو بما 
سبق من حكمه في اللوح المحفوظ فإن ذلك يكون١‏ ولوكرة الْمُجْرِمُونَ4 ظهور 
الحق وإبطال الباطل 9 هما آمَنّْ لمُوسى» وصدق بنبوته في مبدأ أمره! إلا ذَْيُة من 
قوْمه# أي: أولاد من قوم موسىء يعني به: بني إسرائيل» أو من قوم فرعون قيل كانت 
أمهاتهم من بني إسرائيل وآباؤهم من القبط فاتبعوا أمهاتهم؛ وقيل: طائفة من شبابهم 


سورة يونس الآيات )84-١/4(‏ 11 

منهم مؤمن آل فرعون وآسية امرأة فرعون وجاريته ما شطته 8 عَلى خؤف من 
فرْعَوْنَ وملائهم # أي: مع خوف منهمء والضمير ل(فرعون) جمعه على ما هو المعتاد 
في ضمير العظماءء أو المراد: آل فرعون كما يقال: ربيعة ومضر !ا أن يَفتنهُم م4 
أن يعذبهم فرعون, وهو بدل منه أو مفعول (خوف) وإفراده بالضمير للدلالة على أن 
الخوف من الملا كان بسببه 9 وذ" فرْعَوْنَ لعال في الأرْض» لغالب متكبر وطاغ باغ 
فيهاطط وإنّهُ لمن الْمُسْرفِينَ4 في العصيان» حيث اّعى الربوبية» وأسرف في القتل 
والظلم: وقالَ مُوسى» لقومه الذين آمنوا لما رأى تخوفهم منه: <«( يا ْم إن كم 
آم مم بالله4 كما تظهرون ٠‏ فَعَيْه " َوَكُلُوا 4 وبه ثقواطط إن كنتم مُسْلمِينَ4 على الحقيقة 
( كَقالوا على الله كنا وقد أجيبت دعوتهم لما كانوا مخلصين (١‏ ربّنا لا تَجْعَلنا 
فتن للْقَوْم الظالمين» ولا تمكّنهم من ظلمنا بما يحملنا على إظهار الإنصراف من 
دينناء أولا تظهرهم علينا فيفتتن الكفار بنا ويقولون: لوكانوا على الحق لما ظهرنا 
عليهم ‏ كما روي مضمونه - ٠‏ ونَجنا برَحمتك من الْقَوْمٍ الكافرين4 خلّصنا من 
كيدهم وأخذهم ايانا بالأعمال الشاقةا وأُوحَيّنا إلى مُوسى وآخيه أن تَبَوءا» أي: 
أمرناهما أن اتخذا لقَوْمَكُما بمصر ييُوتاً واجعلُوا) أنتما وقومكما يوك قلة4 
مصلى؛ أي: صلوا في بيوتكم لتأمنوا من خوف فرعونء أو اجعلوا مساجدكم 
نحوالقبلة أي: الكعبة» وكانت قبلتهم إليها القمي: نحوبيت المقدسء وقيل: المعنى 
اجعلوا بيوتكم تقابل بعضها بعضاط وأقيمُوا الصلاة» ادّوها وواظبوا على فعلهاء وعن 
الكاظم (ع): لما خافت بنوإسرائيل جبابرتها أوحى الله إلى موسى وهارون: (ان تبوءا 
لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة) قال: أمروا ان يصلُوا في ببوتهم ا وبَشر 
الْمُؤمنين» بالنصر في الدنيا والجئة في العقبى؛ وانّما ثنى الضمير أولا لأث البو للقوم 
إتخاذ المساجد مما يتعاطاه رؤساء القوم بتشاور» ثم جمع لأن جعل الييوت مساجد 


0 0001 0 0 0 
وإقامة الصّلاة ينبغي أن يفعله كل أحد. ثم وحّد لأن البشارة في الأصل وظيفة 
صاحب الشريعة» والخطاب لموسىء وقيل: لنبينا (ص) !ا وقال مُوسى ريّنا نلك آكَيتَ 
فرعَون مَل زيئّة4 يتزينون بها من الحلّي واللباس والفرش والمرا كج أوالنسنان 
وصحة البدن 5 الصورة:9 وأموالاً4 يتعظمون بهاطا في الحَياة الدّنيا ركنا يلوا 
ص عن سَبيلك# (اللام) للعاقبة متعلقة ب(آتيت) أي: وعاقبة أمرهم أنهم يضلون عن 
سبيلك ف( ربا اطمس' عَلى أموالهم# أي: أهلكها وأمحقها وذكر جمع من المفسرين 
إنها صارت خغارة القمي: أ تون الناس بالأموال ليعبدوه ولا يعبدوك و«(اللام) 
للعاقبة (( واشَدذ عَلى قُلوبهِم4 واقسها واطبع عليها حتى لا : تنشرح للازيمان فهو عبارة 
عن الخذلانء أو المعنى: ثّتهم على المقام ببلدهم بعد إهلاك أموالهم! قَلا يُوْمنوا4 
منصوب في جواب الأمرظ! حَتى يرك عذاب الاليم» وحيث أنه لم يبق له طمع في 
إيمانهم إشتد غضبه عليهم فدعا عليهم بما علم إنه لا يكون غيره ليشهد عليهم أنهم 
لا يستحقون إلا الخذلان وقيل: المعنى انهم لا يؤمنون إيمان إلجاء حتى يروا العذاب 

الأليم وهم مع ذلك لا يؤمنون إيمان إختيار أصلاً. 

يه رة يونس 0 


1> 9 


ل 1 © وَجَنوَرا ببى إِسَرَوِيلٌ الْبَحَرَ ان 59 


وَجَنودٌهء بَغْيَا وَ دَحده ا حي إآ أدْرَكَه لمر قَالَ وات ت نهر لا 


9 


إِلَدَ إلا الى ءَامَعَتَ بف بَوَا إِسَويل وأكأ مِنَ َلْمُسَلِمِينَ © 
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ا 8 رجه ا ان 2 ا 2 ' صو « 2 ا 7 - 
َالْعَنَ وَقَدَ عَصَيتٌ قِبَلَ وَكُنتٌ مِنَ المفسدين (© فالَيَومَ نُتَجِيكَ 
لس ا( ص لس ٠‏ 7 ريت 2 كا سر ص ِو أ 
بَدَنِكَ لِتَكوت لِمَنْ حَلقَكَ ءَايَةَ وَإِنّ كثيرا مِنَ لئاس عَنْ مَايَِنا 
0 و د ديقم تن رسع 7 قولس و اس ار 7 
لَعَفِلُوَ © وَلَقَدَ بَوَأنا ببى إِسَْرويل مو صدق وَرَزْقدهم مِنْ 
2 ل د م ورمر كا 22-0 ووصه " 6 ب نر فى ) -5ر ووو -و- 
الطيّبت فمَا أخْتلفوأ حتى جَاءَهم العِلم إن رَبك يقضى بِيتهم يو 
م - سم كه - 5 م > تك سه # ردره- 
لْقيّسَّةِ فِيمًا كَانُوأ فِيهِ ختلفونَ © فإن كنت فى شل مما أَنْرَلْنا 
3-2 2< 8 - اي م 3 كك عات بن 00 
إليلك فسَكَلٍ الي يَقرَدُونَ لتب من قبَلكَ لَقَدَ جلك 
2-7 7 0114 م م 0 دي تت 6 2 هه 
الحَق مِن ريلك فلا تكونن مِنَ الْمْمَئرِينَ © ولا تكن مِنَّ 
ص وه 20 م ل م 
الزيت كذبوأ بكَايت الله فتكوت مِنَ الْخَسِرِينَ © إن 
ص ك5 ه 2 ل 000 - أ- < سه 2 
ازيرت حقت عَلَهِمَ كلمت رَبْكَ لا يؤَينونَ © وَلَوَ جَاءجُمَ 

م راس - كه م - يه 
كل ءَايَةٍ حَئَ يَروا لْعَذَاب الْأَلِيمَ 9 

9 قال اللّه4 لموسى وهارون9ا قد أجيئت دَغَوَيكُما» قيل: كان موسى داعياً 
وهارون يؤمن فسمّاهما (داعيين): وعن النبي (ص) دعا موسى وآمّن هارون وآمنت 
الملائكة, قال الله: قد أجيبت دعوتكما ومن غزا في سبيل الله استجيب له كما 


استجيب لهما(! فَاسْتقيما4 وأثبتا على ما أنتما عليه من دعاء الناس إلى الإيمان 
والوعظ والإنذار ولا تستعجلاء عن الصادق(ع): كان بين قول اللّه قد أجيبت 


5 لوا ا لطر وا ووو لب ل مس وذ لجو هر القميق الهم القالية 
دعوتكما وبين أخذ فرعون أربعون سنة» وعن الباقر (ع): أملى الله لفرعون ما بين 
الكلمتين أربعون سنة» ثم اخذه اللّه نكال الآخرة والأولى» الخبرا ولا تَتبعان سيل 
لين" لا يَْلَمُون4 طريق الجهلة في الإستعجال وعدم الوثوق بوعد الله وجاوزنا 
يني إسرائيل 4 وعبرنا بهم الْبَحْرَ4 حتى جاوزوه سالمين بأن يبّسناه لهم وفرقنا الماء 
إثني عشر فرقاً! َأنِْعَهُمْ فرعو وجْنوده بَغْياً وعلواً» حالء أي: باغين وعادين؛ 
روي: لما صار موسى في البحر أتبعه فرعون وجنوده؛ فتهيب فرعون أن يدخل البحر» 
فتمثل له جبرئيل على رَمَكّة'"» فلمًا رأى فرس فرعون الرَمَكّة أتبعهاء فدخل البحر هو 
وأصحابه فغرقواظ حَنَّى إذا أَذْرَكَة الْعَرَق» وأيقن بالهلاك ا قال آمَنت أنه لا إله إلا 
الذي آمَنَتْ به بَنوا إمنرائيل وأنا من الْمُسْلمِينَ4 كرر المعنى الواحد ثلاث مرات 
بثلاث غبازات حرص على القبول» ثم لم يقبل منه» حيث أخطأ وقته وقاله في وقت 
الإلجاء. وكانت المرة الواحدة كافية وقت الاختيار وبقاء التكليفا الأن4 بتسكين 
اللأم وهمزة بعدهاء وبحذفها وإلقاء حركتها على اللآم وعامله محذوف وفيه إضمارء 
أي: قيل له: الآن آمنت حين لا ينفعك الإيمان ولا يقبل لأنه حال الإلجاء ا وق عَصِيِت »4 
بترك الإيمانط قَبْلَ4 قبل ذلك مدة عمرك ا وكنت من الْمُفُسدينَ4 بقتل المؤمنين 
وإدّعاء الربوبية:9 قَاليَوْمَ تََجيكَ »4 بالتشديد وبالتخفيف لغتان» أي: نلقيك على نجوة 
من الأرض وهو: المكان المرتفع '( يبَدَنك4» موضع الحال» أي: جسداً من غير روح 
ليراك بنو إسرائيل ولا ينكرون أنك غرقت» أو المعنى نخلصك من البحر وأنت ميت» 
والبدن: الدّرع وكان عليه درع من الذهب يُعْرف بها لتَكُون لمن خَلْقَكَ آية وإنّ 
كثيراً من الناس عَنْ آياتنا لغافلون» لا يعتبرون بهاء سئل الرضا (: لأي علة أغرق 


)١(‏ الرّمكة : هي أنثى الفرس التي تتخل للنسل. 


سورة يونس الآيات (48-/41) 0001011 0 
فرعون وقد آمن به وأقرَ بتوحيده؟ قال: لأنه آمن عند رؤية البأس وذلك غير مقبول 
وذلك حكم الله ذكره في السلف والخلفء قال تعالى: (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا فلم 
يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا )"" وقال تعالى: (يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيرأ)'" وهكذا فرعون. 
الخبرا ولقَد يَوأنا ني إرائيل مُبوَآً صلاق4 أنزلناهم منزلاً محموداً هو مصرء 
أو الشام» وإنما قال: ( وا صدق) لأن فضل ذلك المنزل على غيره من المنازل 
كفضل الصدق على الكذبء أو المعنى: أنزلناهم في موضع خصب وآمنء القمي: 
ردّهم إلى مصر وأغرق فرعون/ ورَرقناهم من المأيات» اللذائذ:! هَمَا اخَتَلقُوا)» في 
أمر دينهم وتشعبوا شعباً ! حَتّى جاء هم العلم4 بدين الحق وتلوا التوراة وعلموا 
أحكامهاء فمنهم من صدق ومنهم من كذب. أو في أمر محمد (ص) فعلموا صدقه 
بنعوته وتظافر معجزاته ا إن ربك تقضي ينهم : يوم م الَقيامّة فيما كانوا فيه يَخْتَلفُون» 
فيميّز يمي المحق من المبطل بالإنجاء والإهلاك فط كنا كُنْت في شك م مما أنزلنا ك4 من 
القصص فرضاًط ستل الذين يرون الكتاب مر: تبلك» فإنه ثابت في كتبهم مطابق لما 

قصصنا عليك» روي: أنه (ص): قال: لا أشك ولا أسأل» وقيل: الخطاب له والمعنى” غيره 
أي: إن كنت أيها السامع في شك مما أنزلنا إليك على لسان رسولنا من الهدى 
فاسألهم يخبروك بصدقه ا لَقَدْ جاءك الحو من ربّك4 يعني به القرآن والإسلام طقلا 
تكو من المُترينَ4 الشاكين» إذ لا مجال للشك فيهه والخطاب من قبيل (إياك 
أعني) كما روي 9 ولا تَكُوئّن من الذدين كَذَبُوا بآيات الله تكو من الخاسر, 12 


(”) سورة الأنعام الآية 168. 


0 ا 
ودر قاد نك لان كما عن الصادق ‏ (ع): « إن الذين حَقت 4 ثبتت 
ووجبت «[ عَلَيِهِم كَلمَت ربّك4 لعنه» أو وعيده ا لا مون باختيارهم مع 
قدرتهم على الإيمان - ا ولوجاءتهُم كُل آية4 من الآيات المقترحة لرسوخهم في 
الكفر :«( حَتى يركا الْعَذْاب الأليم» ولا ينفعهم حينئذ لأنه وقت الإلجاء؛ و(يروا) بصريّة 
ولذا تعدّت إلى مفعول واحد, والعذاب ‏ وإن لم ير لكن أسبابه ترى فهو بمنزلة ما 
يرى» القمي: الذين جحدوا أمير المؤمنين (ع): عرضت عليهم الولاية وفرض الله 
عليهم الإيمان بها فلا يؤمنوا بها. 
ظ [سورة يونس الآيات98 ]٠١49-‏ 

َلَوَلَا كانت قَرَيَةٌ َامَتت فَكفعَهَآ إِيمَدْبآ إلا قَوَم يُومْسَ لمآ ءَامَتُوا 
كشَفا عَبِْمَ عَدَاب اَلخِرَي فى الْحَيّة آَلدَّئيَا وَمَتَعْتَهمَ ل حِينٍ © 

ى 5 0 5 207 10 4 2 
وَلَوّ شَاءَ َ رَبك لآمنَ من فى الأرْض كلهم جبيعا نت نكر لاس 


ا 0 ن تؤمِر- عت 


للد 3 


را 3 معور « رص ك - 7ه 
ف السَموانتي ب وأو * و وما تغنى الاييمت دي عن قوم لا 
وى يور 000 كك وه ص امار هًَ 
يوه ببسي و و إلى 


سورة يونس الآيات )٠١9-944(‏ د ا 1 ا 


نيرت ءامنا كَذَلِكَ حَقَا عَلَيَتا تج آَلْمُؤْيينَ © قل ييا 
لكا إن كحم فى لين دينى قا عبد لذن تحْبُدُونَ من دُونٍ له 
وَلَكنْ أَعَبْدُ آله الى يعوكدكُم ووفك أن أكون مِنَ آلْمْؤْمِيينَ © 
ولا كد من دون ألما ا يََعُكَ وا يَصْرْك إن قعل قنك ذا 
ين ألطلِينَ و) وإن يَمْسَسلكَ لَه يضرا حكَاشِفَ لَه إلا هو" 
وَهوَ آلْمَفُورُ لرَحِِمٌ © قل يَتأيما لاس قَدَ جَآءَكُمْ لْحَقْ من 
5 
بكم هَمَن أهتَدَى فَإِنّمَايكَدى كفي ومن صَل فنا يَضِلُ 
13 
ها وم أنأ يكم يوحجي ل( انيع مامُوحخ ليك وير حَهَ 
كم الل وَهُوَ حت كين © 
( فلولا كانّت قَرَيَةٌ4 (كان) تامةا آمَنَت» قبل حلول العذاب بهاء صفة (قرية) 
أي: فهلاً قرية من القرى التي أهلكناها آمنت قبل معاينة العذاب ولم تؤخر إليهاء كما 


صر بر 


أخر فرعون إلى أن أدركه الغرقا! قَتَفَعَها4 إيمانها بأن يقبله الله منها ويكشف 


ا اا ل عابر الهوفر انين /التدرح التالع 
العذاب عنهاظ! إلا قَوْم يُونَس4 إستثناء متصل واقع على المعنى» كأنه قيل: ما آمنت 
قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونسء أو منقطع أي: لكن قوم يونس 9 لما آمنوا4 
حين رأوا أمارة العذاب لم يؤخروا إلى حلوله 9 كَشْفْنا عَنْهُمْ عَذَاب الْخزي في الحياة 
الثثيا ماهم إلى حين 6 إلى آجالهم؛ في الجوامع: كان (ع): قد بعث إلى نينوى 
من أرض الموصلء فكذبوه فذهب عنهم مغاضباً فلمًا فقدوه خافوا نزول العذاب 
فلبسوا المسوح" وعجّوا وبكواء فصرف الله عنهم العذاب وكان قد نزل وقرب 
منهم ( ولوشاء ربك لآم مَنْ في الأرزض كُلَهُمْ جَميعاً» مجتمعين على الإيمان أي: 
يقدر على جبرهم على الإيمان لكن لما لم ينفع إيمان الملجأ لما فاته التكليف لم 
يجبرهم ١‏ أ فَأنت دكْرة الئاس حَتى يَكُونُوا مُؤمنين4 أي: تريد |كراههم على الإيمان 
مع عدم قدرتك عليه: تسلية له (ص) عن 75 وحرصه على إيمانهم» وفيه دلالة 
على بطلان قول المجبرة وان مشيّته تعالى فعله:( وما كان لنَفس أن تومن إلا يإذن اللّه 4 
بلطفه وتوفيقه: أو إطلاق الله له في الإيمان وتمكينه منه ودعائه اليه بما خلق فيه من 
العقل الموجب لذلكء وقيل: إذنه -هنا أمره؛ وقيل: علمه: أي: لا تؤمن نفس إلا بعلم 
الله تعالى ا ويَجْعَل 4 وقرأ ابو بكر بالنون١‏ الرجْس» العذاب ( عَلَى الذين لا يَعْقلُون» 
لا يتفكرون في الآيات» أويحكم عليهم بالكفر ويذْمّهم, عليه وقيل إن الرجس على 
ضربين بمعنى: العذاب وبمعنى: القذر والنجس أي: يحكم عليهم بأنهم رجس كما 
قال: (انما المشركون نجس» " وعن الرضا (ع): إن المسلمين قالوا لرسول اللّه (ص): 
لو أكرهت من قدرت عليه من الناس على الإسلام لكثر عددنا وقوّتنا على عدوناء 


للق جمع(مسح): أي ثياب التفى والصلاح. كثياب الراهمب وشبهها. 


(١؟)‏ سورة التوبة الآية 14. 
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فقال (ص): ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث الي فيها شيثاً وما أنا من المتكلفين» 
فأنزل الله عليه: ولوشاء ربك لآمن من في الأرض... الآية» على سبيل الإلجاء 
والإضطرار في الدنيا كما يؤمن عند المعاينة وعند رؤية البأس في الآخرة» وأما قوله: 
وما كان لنفس أن تؤمن إلا يإذن اللّهء وأذنه: أمره لها بالإيمان8 قل 4 يا محمد (ص) 
لمن سألك الآيات8 انظرُوا» تفكرواظظ ما ذا # أي: ما الذي» أو أي شيء 
1 في السّماوات والارْض4 من الدلائل على وحدانيته وقدرته من اختلاف الليل 
والنهار, ومجار النجوم والأفلاك وخلق الجبال والبحار» ونبت الأشجار والثمار» 
ونحوهاطا وما4 نفيء أواستفهام (٠‏ تُفْني الآآيات والتذو4 الحجج والرسل ا عَنَ كوم 
لا يؤمنو ن4 لا ينظرون في الأدلة» وعن الصادق (ع) الآيات: الأثمة» والنذر: الأنبياء 
« فَهل4 فماط يَتتظرون إلا مثل أيام الذين حَلَوًا من كَبْلهم4 أي: مثل وقائعهم 
٠«‏ قل قَانتَظروا» ذلك ا إني مَعَكُمْ من الْمُتتظرين» لذلك؛ وعن الرضا (ع): إن انتظار 
الفرج من الفرج ان اللّه يقول (فانتظروا إني معكم...) إلخ ١:‏ ثم نْنَجّي 4 عطف على ما 
دل عليه الاستثناء كأنه قيل: فهلك الأمم ثم ننجي إ رسكنا والذين آمَنُوا 4 من العذاب 
وقت نزول أومن مكر أعدائهم (ا كذلك4 الإنجاء<( حًَا ينا » مصدر قدتر فعله 
ا ننجي » وخففه الكسائي وحفص (١‏ الْمُؤْمنِينَ4 محمداً (ص) ومن آمن به إذا 
أهلكنا المشركين؛ عن الصادق (ع): فما يمنعكم أن تشهدوا على من مات منكم على 
هذا الأمر أنه من أهل الجنة إن الله يقول: كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين من عذاب 
الآخرة كما ننجيهم من عذاب الدنياطا قل يا أيها النّاسٌ» الخطاب لكقار مكة, أوعام 
( إن كنم في شل من ديني 4 أحق هو أم لا؟ وقيل لهم ذلك -مع إعتقادهم بطلانه - 
اما لكونهم في حكم الشاك للوضطراب الذي يجدونه في أنفسهم عند ورود الآيات؛ 


97 مب م اللاو ب و لد تي الوط القعرى (السجرية لفالف 
أو لأن فيهم الشاك فغلبء أو لأن التقدير: من كان شاكاً في ديني ط قلا أعْبدُ الذدين 2 
تعبْدُونَ من ذون اللّه» أي: فلا تطمعوا في تشكيكي حتى أعبد غير الله كعبادتكم 
( ولكرة عبد الله الذي يتوفَا ك4 يقبض أرواحكم وفيه تهديد لهم لأن وفاة 
المشركين ميعاد عذابهم ومن ثم خص المتوفى بالذكر دون غيره ( وأمرت أن ]ب نَ 
من الْمؤمنين 4 المصدقين بتوحيده (١‏ وأن أقم وَجْهَكَ للدّين 4 عطف على (أن أكون) 
أي: وأمر ت بالإستقامة في الدين بالإقبال عليه» أو في الصلاة بالتوجه نحوالكعبة 
«( حنيفاً) مائلاً إليه» أو مستقيماً في الدين9 ولا تَكُونَنَ من الْمُشركين ولا تَعغ4 
تعبد ا مر* دون الله ما لا يَنْفَعُكَ» إن دعوته ! ولا يَفيرلك» إن تركته « كان فعَلْت4 
خالفت ما أمر 5 , من ترك عبادة غير اللّهطإ فَإِنْكَ إذاً من الظالمين» وان الشرك 
لظلم عظيمء القمي: مخاطبته للنبي (ص) والمعنى الناس 9 وإنه يَسْسَئْكَ اللّهُ ضر 4 
يصبك ببلاء» أو شدة» أو مر ض(! قلا كاش ف لَه إلأ هو لا يقدر على دفعه غيره 
«( وإنا يرك يطيْر) من نعمة وخصب وصحة (١‏ قلا رَاد4 مانع <9 لفضله 4 الذي 
5 يُصيب به) بالحخير م عن بنشاء من عباد وفوا ُو لذنويهم ف( الرحي» 
بهم فليتعرضوا لرحمته بالطاعة» ولا ييأسوا من غفرانه بالمعصية !ا قل يا أيهَا اناس قد 
جاء كم الْحَو4 أي: القرآن والإسلام أو النبي ومعجزاته «( من ربكُمْ4 ولم يبق لكم 
عذرط قَمَن اهْتّدى» بذلك بأن نظر فيه» وعرفه حقاً وصواباً:! فَإنْما يَهتّدي لنَفْسه4 
لعود منافع ذلك إليه دون غيره8 ومَءْ ضَّل4 عدل عن التأمّل 0 والإستدلال به 
١‏ مَإنّما يَضل عَلَه4 لرجوع وبال ذلك عليه وما آنا علَيكُم بوكيل» بحفيظ لكم 
عن الهلاك كما يحفظ الوكيل مال غيره إنما أنا بشير ونذي رطا واتْبعْ ما يُوحى إِليِك» 
بالإمتثال والتبليغ (( واصبن» على الدعوة وأذاهم ١‏ حَتّى يَحْكُم اللّ4 بنصرك وقهرهم. 
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أو بينك ويبنهم ١‏ وهو خَيْرٌ الحاكمين؟ لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل» فصبر (ص) 
فحكم الله بقتل المشركين والجزية على أهل الكتاب. 
تكّت دولله الحمددسوؤة يونس وتفسيرها. 
سورة هود 
مائة وثلاث وعشرون آية» مكية. 
وقيل: إل آية (وأقم الصلاة). 
[ الآيات١‏ -ه] 


س مألل آرَحن لرَحِيمِ 
الر يحب أَحَكمَت ءَايَسُْد كه فلت ين لذن كيم خبير وم ألا 
تَعبَدُوأ إلا لا آله -- مِنَْهُ كذيرٌ وَشِيرٌ 29 وَأن أسَتَغْفِرُوا رك 
ووأ لَه م حَسَنًا إل أجَلٍ مُسَكى وَيُوْتٍ كل ذى 


َل قصلم وإن توا ف أحاف عَيحْعَدَاب يو كير إلى 
لكر وَهوَ َك عل َي © الآ يمون وهر 
ليَمْتحَفوا ء مد أ حِنَ يسَتَعْشُونَ ثاب بهم يَعلَمْ ما سورت وما 
يُعلنُونَ نهد عَلِير دا والطثورج ١‏ 


8 بب00002 0 0 0000 

عن الباقر(ع): من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله في زمرة النبيين ولم تعروف 
له خطيئة عملها يوم القيامة وحوسب حساباً يسيراً «( بم الله الرخمن الرحيم الر 4 
مر تفسيره مبتدأ <( كتاب4 خبره؛ أو خبر محذوف ١‏ أحكمّت آيانّة4 أتقنت فلا 
خلل في لفظهاء ولا في معناهاء أولم ينسخ منها شيء(! 5 نم فُصلَت» ببيان الحلال 
والحرام وسائر الأحكام؛ أو أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصّلت بالوعد والوعيد 
والثواب والعقابء أو أحكمت آياته جملة ثم فرقت في الإنزال آية بعد آية ليكون 
أمكن للمكلف في النظر والتدبر» ومعنى (ثم) التراخي في الحال لا في الوقت» وعن 
الباقر (ع): هو القرآنا من لذن وب ضح حك لي الاج حير ببسالح 
خلقه. ويدل على أن كلامه تعالى محدث لأن الأحكام والتفصيل من صفات 
الأفعال» وكذا صدوره من لدن حكيم لا يصح في المحدث لأن القديم يستحيل 
لاوازة عن الغيرا أن أي: لأن, أو بأن١‏ ألا تَبدُوا إلا الله إنني لكُمْ منة تَذِير» 
بالعقاب لمن كفرط وبشيرٌ» بالثواب لمن آمن 9 وأن اسْتغْفرُوا4 عطف على (أن 
لا تعبدوا):/ كم من الشرك والمعصية " ثم توبُوا ليه في المستأنف متى وقعت 
منكمالمعصية» أو المعنى: اطلبوا المغفرة واجعلوها الى ثم توصلوا إليها 
بالتوبة» أو (ثم) بمعنى: الواو لأن الإستغفار والتوبة واحد فتكون التوبة تأكيداً له 
«( يُمَعْكُم» في الدنياطظ متاعاً حَسَنا4 بالنعم السابغة في الخفض والدّعة والأمن 
والسعة<9 إلى أجل مُسَمّى 4 إلى الوقت الذي قدر لكم أجل الموت فيه ويؤات كُل 
ذي كَضْل كضكة» الفضل بمعنى: التفضل والإفضال أي: يعط كل ذي إفضال على 
غيره بمال أو كلام أو عمل جزاء إفضاله؛ أو المعنى: يعط كل ذي عمل صالح فضله 


)١(‏ كذا وردت والظاهر أنها (غرضكم). 
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أي: ثوابه على قدر عمله» وعن الباقر (ع): هو علي بن ابي طالب (ع): «( وإث نولو 
تتولوا أي: تعرضوا 9 فَإِنْي 4 وفتح الحرميان وابو عمروالياءء وكذا ياء (إني أعظك) 
(إني أعوذ بك) (إني أخاف شقاقي) 8 أخاف عَلَيْكُم عَذابَ يدم كبير يوم القيامة 
ف إلى الله مَرْجعَكُم 4 رجوعكم في ذلك اليوما وهُو عَلى كل شيء قَد ير ومنه 


8 


الإثابة والتعذيب 9 ألا نهم يثنون صدُورَهُمْ» يطوونها على عداوة النبي (ص) أي: 
الكقار لا المنافقين لأنها مكيّة والنفاق إنما حدث بالمدينة» أو يحنوا صدورهم كيلا 
يسمعوا كتاب الله أو يثني بعضهم صدر بعض يتناجون في عداوة النبي (ص) 
ل لِيسْتَخْهُوا منه4 أي: ليخفوا ذلك من الله أو من الرسول (ص»» وعن الباقر (ع): ان 
المشركين كانوا إذا مروا برسول الله (ص) حول البيت طأطأ أحدهم ظهره ورأسه 
هكذا وغطى رأسه بثوبه حتى لا يراه النبي (ص»» فأنزل اللّه الآية والقمي: يكتمون ما 


و 


في صدورهم من بغض علي (ع): ( ألا حين يَستَفْهُون ثيب يتغطون بها كراهة 
لاستماع كلام الله كقوله تعالى: (جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم) 
أو لأجل المفاوضة فيما كانوا يدبرونه على النبي (ص) والمؤمنين ويكتمونه«! عله ما 
يُسرُون4 في قلوبهم١ا‏ وما يُعْلنُون4 بأفواههم: فهو يعلم سرهم وعلنهم وقت ما 
يتغطون بثيابهم ويجعلونها غشاءً فوقهم (٠‏ له عَليم بذنات الصدور» بالأسرار ذات 
الصدورء أو بالقلوب وأحوالهاء قيل: نزلت في طائفة من المشركين قالوا: إذا أرخينا 
ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد (ص) كيف يعلم؟ والقمي: 
كان النبي (ص) إذا حدّث بشيء من فضل علي (ع) أو تلا عليهم ما أنزل اللّهِ فيه نفضوا 
ثيابهم ثم قاموا يقول الله: يعلم ما يسرون وما يعلنون حين قاموا انه عليم بذات الصدور. 


ا 0 0 
[سورة هود الآيات5- ١7‏ ] 


َمَا من دَآبَة فى الأرّض إلا عَلَ الله رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسَتَمَرَهَا 
وَمُسَتَوْدَعَهَا ككفي كتب مُنٍ ( وَهِوَ آأذزى حَلَقَ آلسَّمَوتٍ 
وَالْأَرَضَفيى اب 0 يرك أذ 
لخدن ههلا ” ولو فلك ركم تبثو ورك ون يكل العو 
َيَقُولنَ الْذِينَ كَفَرُوا إن هَذَآ إلا كر كي له نالك ل 1 
لْعَذَّاب إل أَمَةِ مَعَدُودَةَ لَمَقُورى ما تحبسه ألا يَوَمَ 


لير مَصرُوقًا وات يثنا وت 6 
رو عم و عاو ابر 


وَلَنَ ذقنا آلإِنْنَ ما رَحَمَة حَمَة ته كَرّء تع ِنْهُ إنهد يوس كفو 
© وَلِنْ أُذْفَمَهُ َعْمَآء بَعْدَ صَرَآءَ مَسْمْهُ ليَقوآ ذَهَبَ اَلسَيعَاتُ ع 
نهد قرح فَحُورٌ © إلا لذن صَبَرُوا وَعَمِلُوا آلصّطِحَتٍ أُولتِكَ 
هم مَغفِرَةٌ أ سكي فك ب#اسوانى ربد 
لي | ليه كثر أو سر اك 


وَصَيقٌ ب صَدَرُكَ أن يَقَولُوا لول أنزل عَلَيهِ كنأو جَآءَ مَحَهُء ملك 


نمآ أنتَ كَذِيرٌ وله عل كل سنَىْءِ وَ كيل () 


سورة هود الآيات )١17-5(‏ 1 
«( وما من دب في الارْض4 تدب عليها من الجن والإنس والطير والأنعام 
والوحوش والهواء”" (٠‏ إلا عَلَى الله رزقها4 معاشها تكفل به فضلاً منه« ويَغلم 
سُمْتَقكها 4 موضعها في حياتهاء أو الذي استودعها فيه من أصلاب الآباء وأرحام 
الأمهات» أو مستقرها حيث تأوي اليه من الأرض ١‏ وصسْتَوْدَعَها4 حيث تموت 
وتبعث منه: أو مستقرها ما يستقر عليه عملها ومستودعها ما تصير إليه [ كل مما 
ذكرطا في كتاب مُبين4 بِيّن وهو اللوح المحفوظ !ا ومو الذي خَلَقَ السسّماوات 
و الارض »4 0 (السماو ات) دونها لإختلاف العلويات بالأصل والذات دو ن 
السفليات ( في سئة أيام4 مع فدرته على خلقها في أقل من لمح البص رآ وكانة عر عَرْشّةُ 
عَلَى الماء 4 قبل خلقهما والماء قائم بقدرة الله لا على شيء» وقيل: على متن الريح؛ 
وقيل: أن المراد بعرشه بناؤه بدلالة قوله(ومما يعرشون)أي: يبنون» القمي: وكان ذلك 
في مبدأ الخلق» وعن الباقر (ع): إن الله حمل دينه وعلمه الماء قبل ان يكون سماء. 
أو أرضء أو جنء أوإنسء أو شمسء أوقمرآ بكم 4 متعلق باخلق) أي: خلقهما 
وما فيهما من مصالح وفوائد 0 معاشاً ومعاداء ليعاملكم معاملة المختبرء ولتضمنه 
معنى العلم علق عن أُيكُمْ أَحْسَنْ عَمَلآ4 أصوبه وأخلصه. أي: عقب بجملة 
إستفهامية حلت محل ثاني مفعوليه ‏ لا التعليق المشهور ‏ لعدم حلولها محل المفعولين 
«( وكئن قلت4 لهم ١‏ نكم مَبْعُوئُونَ من بَغد المّْت4 أي: الحساب (ا كيقُوكنَ الذين 2 
كَفَدُوا إن هذا» القول ا إلا سح" م )4 تمويه ظاهر لا حقيقة له وقرأ حمزة 
والكسائي (ساحر) والإشارة إلى لبي (ص)١ا‏ ولثن أخرنا عَنْهُمُ اْعذاب إلى أمّة 
مَعْدُودة 4 أوقات قليلة» أو إلى جماعة يتعاقبون فيصر ون على الكفر » وعن الصادق (ع): 


)١(‏ جمع(هامة) وهي تعني ‏ هنا طائر صغير من طير الليل يألف المقابر. 


5 00 
هي أصحاب المهدي عددة أهل بدرط لَيقُولن4 إستهزاء واستعجالاط ما يَحْبسّة4 ما 
يمنعه من الوقوع إن كان حقآط ألا يم يَأتيهج» العذاب « ليس مضْرُوفاً ع4 
و(يوم) ظرف لخبر (ليس) وتقديمه عليها يسوغ تقديم خبرهاظ وحاق*4 نزل 
( بهم ما كأنوا به يَسْتهْزؤْنَ4 من العذاب» ووضع الماضي موضع المستقبل تحقيقاً 
ومبالغة في التهديد, القمي: ان متعناهم في هذه الدنيا إلى خروج القائم فنردهم 
ونعذبهم ليقولن: ما يحبسه؟ أي: يقولوا ألا يقوم القائم؟ ألا يخرج؟ على حد 
الاستهزاء :( وكثن' أَذَقنَا الأنسان مثا رَحْمَة4 أحللنا به نعمة من الصحة والكفاية وسعة 
المال والولد 55 من نعم الدنيا« ثم ترّغناها» سلبناهاط منة4 إذا رأينا المصلحة 
في ذلكطا كوس شديد اليأس ا كتُوط» من أن تعود إليه تلك النعمة المنزوعةء 
كفورء عظيم الكفران لنعمه ( ولئن أَذَهْناهُ تَْماء بَعْد ضراء 4 بلاء وشدة ف( ممه لبق وكن' 
ذَهَبّ السيّئات 4 الشدائد !ا ني فلا تعود الي ولم يشكر الله تعالى» وفتح نافع 
وأبوعمرو ياءه وياء (نصحي إن أردت) وياء (إني أذر) وياء (ضيفي) ( نه لمْرح4 
بطر # فَحُورٌ4 على الناس بما أعطي القمي: قال: إذا أغنى الله العبد ثم افتقر أصابه 
الأياس والجزع والهلع» وإذا كشف الله عنه ذلك فرحء قيل: في لفظي (الإذاقة) 
و(المس) تنبيه على أن ما يجده الإنسان في الدنيا من النعم والمحن كالأنموذج لما 
يجده في الآخرة؛ وانه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء, لأن الذوق: إدراك الطعم؛ 
والمس: مبدأ الوصول( ا إلا الَذينَ صَبدُوا على الضراء 4 رضى بقضاء اللّه إستثناء من 
الإنسان العام ب(اللام) وان حمل على الكافر فمنقطع ا و عَمِلُو ١‏ الصالحات » شكراً 
للنعماء «( أولئك له مَغْفرَة) لذنوبهم ف( وأجخد ع4 هوالجنة فا فعلُك تارلك” بض ما 
يُوحى إِليِك4 كسب آلهتهم ونحوه مما يخالفهم مخافة شرّهم واستهزائهم به. 


سورة هود الآيات )١14-١7(‏ ل رم 
ولا يلزم من توقع الشيء لوجود ما يدعواليه وقوعه لوجود ما يصرف عنه من عظمة 
الأنبياء «إ وضائق ' به صَلارك4 بتلاوته عليهم كراهة ”( أن به وا لولا» هلا« أنزل عَلَيْ 
كدر ينفقه« أو جاء مَعَهُ م يشهد بصدقه ل إِنّما نت كي وما عليك الا البلاغ 
( وله على كل شَياء وكيل» حفيظ فيجازيهم بقولهم وفعلهم. 

1 )| [سورة هود الآيات"١ ]١5-‏ 


موت آفكنة ل أو بعر وريد كدعوا من 
وس للَهِ إن كُسْرَ صَدوٍقنَ (© فَإِلَمَيستَحِيبُو لَكُم 
أعَلَمُوَا أَنْمَآ أ: نزِلَ بعلم آله أن له إِلَهَ إلا هو كَهَلَ أَسِْ 
سُسَلِمُوت © من كان يُرِيدُ آلحَيَوة آلدئًا وزيتتًا تُوَفٍ إِلَهِم 
وباي كس نَ © أولنيك الْذينَ ليس لهُمْ في 
2 ِل الاك وَحَبِط ما صََعُوأ فها وََطِلَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 
© أقَمَ نكن عَلَى بِيَْةِ من ريف وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبَلِِء ككَبْ 
رحمة حَمَه أولنيك يُؤْمِنُونَ يم" مه 
كو مد ر م 


لأَحَرَابٍ فَالنَارُ مَوَعِدُهْد قلا تَكُ فى مِريَة مِنَهُ إِْهُ ألْحَقْ مِن 


وَلكنٌّ أَكُثرٌآلنَاسٍ لَا يُؤْيُورت 9 وَمَنْ مووي 0 


5 مع عات عا د عاو ا تدز تب بالتحوهر الكسي 7الهدء القالك 
لَه كَذْبًا ويلك يُعْرَضُوَ عَلَْ رَبَهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَددُ 
هنول زيرت كدَّبُوا عل رَيَهِمَ ألا لَعَنَهُ لله ع أَلظّلِمِينَ © 
ما عزو لت جف 4ه ست ع ضر لظ م 2 سبي الا يمر 
الزيرت يصدون عن سبيل الله وَيبُغوبا عِوَجًا وهم بالاخرة هم 
كفْرونَ © 

:ل أم4 منقطعة أي: بل !ا يَقُولُونْ افتراة4 أي: اختلق القرآن وأتى به من عند 
نفسه. والإستفهام للتقرير» أو متصلة وفيه حذف تقديره: أيكذبونك فيما أتيتهم به من 
القرآن؟ 9 قل فوا بعش سُوّر مثله4 في الفصاحة وحسن النظم وتوحيد المثل باعتبار 
كل واحدظا مُفترّيات 4 من عند أنفسكم إن صح اني اختلقته من عند نفسيء فإنكم 
مثلي عرب فصحاءء تحداهم بها ثم بسورة حين عجزواط واذْعُوا من اسستطختم 4 
ليعينوكم على المعارضةلآ من دون الله أي: غيره إلى المعاونة على المعارضة 
<( إن كُنَمْ صادقين4 إنه مفترى فلم يسْتَجيبُوا لَكُمْ4 خطاب للرسول (ص) على 
التعظيم, أوللمؤمنين معه أوللمشركين و«(الواو) للمدعوّين 9 فَاعْلَمُوا؛ أيها المؤمنون. 
أو المشركونا أنّما أنزل» متلبساًط( بعلم اللّه4 بمواقع تأليفه في علوطبقته» أو بانّه 
حق من عنده ٠‏ وأن4 مخففة أي: واعلموا أنهط! لا إلة إلا هُوَ4 لعجز غيره عن مثل 
هذا المعجز8 فَهَل أنتم مُسْلمُونَ4 ثابتون على الإسلام؛ أو داخلون فيه بعد نهوض 
الحجة عليكم أسلموا:/( مر* كان يريك الْحباءَ الاثيا وزيتتها» بإحسانه وبرّه ولا يريد 
الآخرةء عن الصادق (ع) يعني فلاناً وفلان : ونا إكته: أغمالهُم فيها4 نوصل إليهم 
جزاء أعمالهم في الدنيا تاماً من الصحّة والرئاسة 58 الرزق وكثرة الأولاد! وهم 


سورة هود الآيات )14-١17(‏ 0 اا 
فيها لا لا يْبْحَمُونَ4 لا ينقصون شيئاً من أجورهم. والآية عامّة في الكفار والمنافقين 
والمرائين وغيرهم» وقيل: المراد المشركون الذين لا يقرون بالبعث ويعملون أعمال 
البر من صلة الرحم وإكرام الضيف ونحوهاء وقيل: المراد المنافقون يغزون مع النبي (ص) 
للغنيمة دون نصرة الدين ا أولئك الذي لَيْ لهم في الآخرة إلا النار) لأنهم استوفوا 
ما تقتضيه صورة أعمالهم الحسنة وتت هلي أورار السيئة وحّبط ما صِتعُوا» فيها 
أي: في الآخرة لأنهم لم يريدوهاء أو في الدنيا والفاؤق امعان با حيط على الأول 
وباصنعوا) على الثاني( وباطل ما كانوا يَعْمَلُونَ4 بطلت أعمالهم التي عملوها لغير 
الله وهو ظاهر في أن اإحاطا عبارة عن إبطال نفس العمل بأن يقع على غير الوجه 
الذي يستحق به الثواب «/ أ و َمَنْ كان عَلى بين حجة(ا من رَيّهِ4 هي القرآن. 
أو دليل العقل وهو النبي (ص»؛ أو المؤمنون8 ويَتلُوه4 يقرؤه» أو يتبعه ؛ شاهد» 
بصدقه ف[ من من اللّه وهو جبرائيل؛ أو القرآن! ومن قَبْلهِ4 قبل القرآن المدلول عليه 
ما مر أو قبل محمد (ص) ٠‏ كتاب مُوسى 6 يتلوه أيضاً في التصديق» لأن النبي (ص) بشرة 
به موسى في التوراةا إماماً4 يوم به في أمور الدين لآ ورَحْمّة» على عباده المؤمنين» 
وهما حالان من (كتاب موسى) لأنه معرفة» عن الكاظم والرضا (ع): أمير المؤمنين 
الشاهد على رسول الله (ص) ورسول الله (ص) على ببنة من ربه» وعنهم (ع): الشاهد 
منه علي بن أبي طالب (ع): يشهد للنبي (ص) وهومنه» وعن الصادق (ع): إنما نزل 
( أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه إماماً ورحمة ومن قبله كتاب موسى 
أولئك يؤمنون به) فقدّموا وأخروا في التأليف<ا أولئك يُؤْمنون به» أي: بالقرآن» 
أو :يتمد قن وتقندين الآرة:| فين كان طل ناويد وكلوه اهلعل عياف 
وتقدمه شاهد فآ من بهذا كله كما أراد الحياة الدنيا وزيتتها ولم يؤمن؛ ثم أخبر عنهم 


فقال: أولنك يؤمنون بهلإ ومن يَكْمْْ به من الأخزاب» من أهل مكة, أو من تحرّب 


0 1 1 0000 
معهم على رسول اللّه (ص») ١إ‏ قَالارٌ مَوْعَدةُ4 يردها لا محالة» عن النبي (ص): 
لا يسمع بي أحد من الامة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل 
النار ا قلا َك في مريّة منة4 من القرآن, أوالموعد» وعن الصادق (ع): من ولاية 
علي (ع) والخطاب للنبي (ص) والمراد الأمة والمعنى: لا تك أيها السامع في شك من 
أمر محمد (ص»» أوإنزال القرآن<! 4 أي: محمد (ص») أو القرآنء أو الموعد 
الح من ربك ولكن أكثر الناس لا يُومنُون4 لجهلهم بربهم وجحدهم نبوة 
نبيهم ا ومن أَظلّمُ ممّن افْترى عَلَى الله كَذباً 4 كأن أسند اليه ما لم ينزله» أو نفى عنه 
ما أنزله» أي: لا أحد أظلم منه :3 أولئك يُعْرضيُون عَلى رَيّهم# يوم القيامة يوقفون 
موقفاً يراهم الخلائق للمطالبة بما عملوا !ا ويَقُول الاشهاة» الذين يشهدون على العباد 
وهم: الملائكة الحفظة» أو الأنبياء» أو الائمة <( هؤلاء الذين كبوا على ربُهمْ» على 
رسله! آلا لَعْنَهُ الله عَلَى الظالمين» الذين ظلموا أنفسهم بإدخالهم الضرر عليها؛ 
وغيرهم بإدخال الآلام عليهم ١‏ الذين يَصدُون الناس عن سبيل الله عن دينه 
بالترغيب والترهيب» وإلقاء الشبه8 ويَبْعُوتها عوجا» ويطلبون بسبيل اللّه زيفاً عن 
الإستقامة وعدولاً من الصوابء أو يصفونها بالإنحراف عن الحق والصوابء أويزيدون 
في الكتاب وينقصون فيه لتغيير الأدلة ف وهم بالاخرة4 أي: بالقيامة والبعث والثواب 
والعقاب 9 هم 4 كرر للتوكيد والإختصاص 9 كافرون4 جاحدون غير مقرين عن 
الباقر (ع) هم أربعة ملوك من قريش يتبع بعضهم بعضاء قيل هم الثلاثة ومعاوية؛ وعن 
الصادق (ع) الأشهاد هم الائمة, القمي: يعني بالاشهاد الائمة الا لعنة الله على القوم 
الظالمين آل محمد (ص) حقهم يصدون عن سبيل الله عن طريق الله وهي الإمامية 

يبغونها عوجاً مرفوعاً إلى غيرها. 


سورة هود الآيات )58-7١(‏ ا 
[سورة هود الآيات١٠-18]‏ 


أُوْلتِيِكَ لم يَكُونُوا مُعَجزيرت ف الْأرَضٍ وما كانَ هم مّن دُونِ أ 

يِنَ أَوليَآء . 20 مَا كَانُوأ يَسَتَطِيعُونَ 59 7 
كَانُوا يُبَصِرُونَ © أولتيك الّذِينَ حيرا أَنفَْجْمَ وَضَلّ عَبم 
كَانُوا يَفئرُونَ © لا جَرَمَ أجِمْ فى الآجرة هم الأخسرُوت © 
نَّ أَلَذِينَ مَامتُوا يلوا اليتس وتوا لك و بم أوْلَتِيِكَ أصيبُ 
نجه هم فيا حَلِدُونَ 9 مَثْلْ الْفريقن كَالْأعَمَى وَالأَصرٌ 
وَألْبَصِيرِ وَلسّوِيع. 0 17 تَذَكرُونَ © وَلَقَدَ 
أرَسَلَا نُوحا إِلْ قَوَمِهَ : إن لَكُمَ كَذِيرٌ ترك © أن لا تَعَبدُ مبْدُوَأ إل 


لله إن أحَاف يكم عَذَ اب يَوم رليم إبر©ج را 


- 55 ههه .........................ألجوهر الثمين /الجزء الثالث 
كذبيرت ©© قَال يَسَو مِأَر 0 
رَحمَهوَنّ عددم فَعْهْيَتْعَليْأئزْمُكُمُوهَا وَأَشْرَ ها كرهونٌ 2 
« أولئك لم يَكُونُوا مُْجزين في الأَرْضٍ» هرباً من اللّه تعالى إذا أراد إهلاكهم. 
وخص الأرض لأنه معاقدها التي يهرب إليها البشر ويعتصمون بها عند المخاوف. 
فكأنه سبحانه نفى أن يكون لهم مانع من عذابه ١‏ وما كان لَهُمْ من دُون الله من 
أولياء» يمنعون عن العقاب في الدنيا والآخرة! يُضاعَف لهم الْعَذْابْ4 بكفرهم 
رساب كنا قال تعالى (زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون)"" أو يضاعف 
العذاب على رؤسائهم لضلالهم وإضلالهم ب ماكانوا يَسْتطيعُون السّمئم و4 
بإ ما كأنُوا» يستطيعون للأبصار ٠‏ ييْصِرُون4 عناداً وذهاباً عن الحق (١‏ أولئك الذدين 
خسروا أنفْسَهُم 4 حيث إشتروا عبادة الأوثان بعبادة الله فهلكواء وذلك خسران 
م واكم الخسران إذ لا عوض 0 ا 


ا لا ينفعهم ذلك جرم ! له في الاخرة هم الأخترئون» أي كسب ذلك 
الفعل لهم الخسران» فأ(جرم) فعل ماض بمعنى: (كسب) وقيل: بمعنى: (وجب) 
وقيل: بمعنى: (لا بد) و(لامحالة) وقيل: بمعنى: (حقاً)ط إِنّ الذين آمَنُوا وعَملُوا 
الصالحات وأَخْبنوا إلى رهم 4 إطمأنوا إلى ذكره وخشعوا لهل أولئك أصحاب الجن 
هم فيها خالثوث مَكَلل ) المَريمين» المؤمنين والكافرين ! كالأغمى والاصم والببصير 


44 سورة آل عمران الآية‎ )١( 


سورة هود الآيات )58-7٠١(‏ 181 
والمتميع » المسلمون كالبصير والسميع لإنتفاعهم بحواسّهم واستعمالهم'" في الدين 
والمشركون كالأعمى والأصم لتعاميهم عن آيات الله وجيء ب«(الواو) للدلالة على 
أن حال الكافر كحال الأعمى على حدة وكحال الأصم على حدة وكحال من جمع 
الوصفين معاً هَل يَسْتويان4 أي: الفريقان» أو مثلهماظ مثلاً» صفة<١‏ أ قلا 
ك4 تتذدكرون؛ أي: تعتبرون بضرب الأمثال والتأمل فيهاا ولقد أرْسَلنا وح 
إلى قَوْمه إني 4 أي: بأني وكسرها نافع وعاصم وابن عامر وحمزة بتقدير القول 
(لكه نذير د مُبين4 أبين لكم موجبات العذاب ووجه الخلاص 1 أن4 أي: بأن. 
أو أي 1 توا إلا الله إني أخاف عَلَيكُمْ عَذاب يَوْمٍ ليم »4 مؤلم, أو أليم عذابه 
كمال الْمَلاُ4 الأشراف ١‏ لين كَفَرُوا من قَْمه» من قوم نوح لنوح: لإ ما تراك إل 
َشَراً منكنا/» لا تفضلنا بشيء يوجب طاعتك علينا! وما تراك اتْبَعَكَ إلا الذين هُمْ 
أر اذلناك أخساؤنا لا أشرافنا ورؤساؤناء القمي: يعني: الفقراء والمساكين ا بادي 
الرتأي» بهمزة مفتوحة بعد الدال أي: أول الرأي ومبتدأه» وبياء مفتوحة بعدها أي: 
ظاهر الرأي من غير تعمّق وتدبر فيما قلت وانتصابه على الظرف وعامله (اتبعك) وإنما 
استرذلوهم لفقرهم لأنهم لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياا وما تُرى كم لك 
ولقومك علينا؛! من قَضْلٍ» يؤهلك للنبوة والمتابعة لا بل نَظْنَكُمْ كاذيين4 أنت في 
دعوى النبوة» وهم في دعوى العلم بصدقكآ قال» نوح لقومها يا قَوْم أ رأيتم» 
أخبروني ١‏ إن كنت على بَينّة4 حجة تصدق دعواي ا من ري وآتاني رَحْمَة من 
عنده) ياتا النبوة والبينة ( كميْتْ4 بضم العين وتشديد الميم؛ أي: أخفيت» ويفتح 
العين والتخفيف بمعنى: خفيت9ا عَلَيكُم4 حتى لم تعرفوها ولم تفهموها فلم 


)١(‏ كذا وردت والأصح : إستعمالها. 


57 ود ا الا تامجن العوهر الكمع الجر النالق 
تهدكم, أو المعنى: عموا هم عنها لأن الرحمة لا تعمي وإنما يعمى عنها فيكون على 
القلبا 1 تزِمْكُمُوها» بثلاثئة ضمائرء أي: أ نلجئكم على قبولهاا وأنتّمْ لها 
[سورة هود الآبات794- /"] 
حا ضير رف بذ بون بور 0 واي نو لف ار امو لوف د 
وَيَهَوْ ِلآ أسَْلكُوْ عَلَيهِ مالا إن أجَرَىّ إلا على الله َم أنَأْ بطَارِد 
ألَّذِينَ َامعُوَ1 إنهُم مُلَهُوا ريم لكي أَرَدمر قَوَما تَهأُورتَ © 


وَيَنقَوّمِ من يَنِصَرَنٍ مِنّ أله إن طَرْديجم قل تدَّكرُونَ © وآ 
أَقُولُ لَكُم عندرى حَرَلِينَ الله وك غلم ليب وَل أقول إنى ملعك وََآ 
أَقُول لِلَن إأزيرت ترَدَرِىَ أَعَيْتْكُمٌ أن يُوْنِيَكم أله 0 حَبْرا آله أعَلَمُ يما ف 


ع ل 7 د عق 8ه 
شه نَ إذا لّمِنَ أَلظّلِمِينَ © قَالُوا يمح قَدَ جَدَلْتَنَ 


فَأَكُئَرتَ جِدَالَا فَأََنَا ما تَعِدُنَآ إن كنت مِنَ آَلصّدِقِنَ ©) 
َال إِنمَا يتم اماه وا تعر 
تُصَحِىَ إِنّ أردث أن أنصّحّ لَكُمّ إن كا نَّ أله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُم هو 
كك وَإلَيْهِ جَعُورج وج أمْ يَقُولُورت آفْترند قل إن ييه 


َك إجْرَاج وأكأ بَرَِءٌ هما جرمُونَ 2 وأوجى إل توح أنه آن 


سورة هود الآيات (794-/) و سس ا اجام امو 1537 
ؤت من قَوَمِك إلا مَن قَدَ ءامن فلا تببس ما كانُوأ يَفعلُوتَ 
© وضع لُك بأَعَمننا وَوَحَيَا ولا نحَطِبتى فى الذِينَ ظَلَمُوَأ يكم 
مُعْرقُونَ © 

( ويا قَْم لا أستلَكُم عَلَيْ4 على التبليغ ا مالأ4 أجرًط إن أجري4 ما ثوابي 
<( إلا عَلَى الله وما أنَا بطارد الْذينَ آمَنُوا» يعني: الفقراءء جواب لهم حين سألوه 
طردهم ليؤمنوا به أنفة منهم أن يكونوا معهم سواء ( نهم مُلاهُوا رهم» فيجازي من 
ظلمهم وطردهم بالعذاب» أو ملاقوا ثواب بيهم ١‏ ولكني أراكُم قَوماً تَجْهَلُونَ4 
الحق وأهله» أو في سؤال طردهم 8 ويا قَْم من َنصرتي من الله من يمنعني من 
عذابه؟ 9( إن طره نهم أ قلا تَذَكْرُون» تتذكرون, أي: تعظون ا ولا أقُو ل لَكُمْ عدي 
خزائن له أي: مقدوراته» فافعل ما أشاء من إعطاء ومنع؛ أو مفاتيح الله في الرزق 
( ولا أقول إني أَعَلَم اعيّب4 حتى تستعظموا ذلك فتكذبوني ا ولا أقُول ني ملل 
بل أنا بشر مثلكم ٠١‏ ولا أَقُولَ للذين قري 4 تحتفر «( أحيدكُم كن بؤتيهم لله يرأ 
فإنه يؤتيهم في الآخر ة ثوابه ٠‏ الله ألم بما في أَنْفُسهمْ4 قلوبهم من إخلاص أوغيره 
( إِنِي إذاً لمن الظالمين* إن طردتهم؛ أو قلت شيئاً من ذلك ا قالوا يا تُوح قَدْ 
جادلّنا4 قد خاصمتنا وحاججتنا! فأكثرت جدالنا4 أي: زدت على قدر الكفاية 
« كأتنا , بما تُعدناك من العذاب / إن كنت م الصادقين» في الدعوى والوعيد. فإن 
مناظرتك لا تؤثر فينا قال نما يأتيكُم به الله إن شاء) فان : سكين إليه 
لا إلي”١(‏ وما أنتم بمفجزين» لا تفوتون الله بالهربا ولا دك حي 
زات أن أْصح لَكُمْ4 جواب الشرط يعلم مما قبله ومن ابسو 


95 ...0 الجوهر الثمين/الجزء الثالث 
(٠‏ إن كان الله يريك أن يُغْويَكُم» والتقدير: إن كان الله يريد أن يخيبكم من ثوابه 
ويعاقبكم لكفركم؛ أويهلككم. فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي» إذ 
الشرط بعد الشرط معنى'" وان تأخر لفظاط هُوربُكُمْ» مالككم ا وإِليْه ترْجَعُون» 
فيجازيكم على أعمالكم( م4 بلا يَقُولُون» أي: كار مكةا افتراة» نوحء 
أومحمد (ص». أوالمعنى: أيؤمن الكمّار بما أخبر به محمد (ص) من نبأ قوم نوح أم 
يقولون إفتراه محمد (ص) من تلقاء نفسهط قل لهم بأ يا محمد (ص):«/ إن افر نتة 4 
واختلقته 3 فُعَلَي إجرامي 4 أي: عقوبة جرمي لا تؤاخذون به وآنا ترياء مما 
تَجْرمُونَ4 لا أؤاخذ بجرمكم, عن الباقر (ع): إن كفار مكة قالوا: ان محمدا ره 
إفترى ا وأوحي إلى توح » عن الصادقين (ع): كان اسم نوح (عبد الغفّار) وانما 
سمي (نوحا) لأنه ينوح على نفسه؛ وروي: (عبد الملك)» وفي اخرى عبد الأعلى 
« أنه آن يُؤمنَ من كَوْمك إلا من كذ آمَنَ قلا تبتئس* فلا تحزن حزن بائس 
مستكين [ , بما كانوا يَفْعَلُونَ» من تكذيبك 0 أقنطه الله من إيمانهم فدعا: 
(رب لا تذر...) إلخ فأجاب دعاءه وقال:# واصنّم الفلك بأغيننا» برعايتنا وحفظناء 
أوبمرأى منّاء وذكر (الأعين) لتأكيد الحفظء أو بأعين ملائكتنا الموكلين 7 ووخينا» 
أي: على ما أوحينا إليك من صفتها وحالهاا ولا تُخاطبني 4 لا تراجعني (٠‏ في الذرين 
طلَمُوا4 باستدفاع العذاب عنهم ل إِنّْهُمْ مُغْرَقُون4 عن قريب وهذا غاية في الوعيد 
كما بقول الملك لوزيره: لا تذكر حديث فلان يين يدي 


متنا ممما 


() الظاهر أنها : (معني) 


سورة هود الآيات (40-18) 000000 


[سورة هود الآيات78- 50] 

وَيَصَكَعُ الفالك وَكُلْمَا ل ل قال 
إن تَسَخَرُوا منَا فَإِنا تَسَكَرٌ مِدَكُمَ كُمَا مَسَكَرُونَ © فَسَرَْفَ 
تكلمون 2 ان أنه تيه عَذَابُ تيه وجل عَلَيْهِ عَذَاكٌ مُقيمٌ ©) 
حَينَ إِذَا جَاء مرا وَقَارَآلتودُ ل آل فها من كلقني 
امَك إِلَّا مَن سَبَقَ عليه آلْقوَلُوَمَن ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ كل 
© وَقَالَ أَرَكبُوا فيا بس آله نجرنها وَمُرْسَلهَاً إنَّ رَقِ لَعَفُوررّحِمْ 
© وَهِىَ تجرى ىوض موْحٍكَالْجََالٍ وََادَئ توح بده وَكَاتَ 
فى مَعزِلٍ يب كب معنا ولا تكن مع آْكَفِرِينَ (2) َال 
00000 : ا 
وَحَالَ بَيْجُمَا ألْمَوج االلي 0 " 
3 أ ضل الى مَآءكٍ د وَيسَمَاء أقلبى وَغِيضن الْمَاءٌ وَقْضِصَ ][ 

توت عل دروي وَقِيلٌ بعد بعَدَا لَلقَو رِاَلَظْلِمِينَ © وَتَادَى توح 


ص 


2 
من رجم و 


5 للم ط يتاتو الجوهن التمزن الجوم العالف 
بهد قَقَالَ رَسَِ إِنَّ آبنى مِنْ أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ آلْحَقْ وَأنتٌ أَحَكمْ 


«( ويَصِمْ الْفُلْ ك4 حكاية حال ماضية؛ أي: وجعل نوح يصنع الفلك كما أمره 
الله وكلما مر عَلَيْهِ مَل من كَوْمه4 وهويعمل السفيئة(إ سَخْرُوا منْه4 استهزءوا به 
لعمله السفينة في يرّية بعيدة ولا ماء عنده فيتضاحكون ويقولون: صرت نجاراً بعد 
النبوة "ا قال إن تَسْخَرُوا منا نا كنا تسْخَرُ مك4 إذا غرقتم ف( كما تَسْخَرُون4 اليوم 
« فَسَوْف تَعْلَمُونَ و4 أي الذي ا يأتيه عَذْابُْ ' يُخْزيهِ4 يفضحه وهو الغرق 
س4 وي م مقي دائم في الآخرةط حَنّى) متعلقة بقوله: (اصنع) 
ناجوه جان دن السمي كه ود التي ابتدأ بعدها الكلام يعني: ذلك حاله وحالهم 
حتى ا إذا جاء أَمْرنا4 قضاؤنا بتزول العذابا وفارَ التنُون» تْبْع الماء فيه وارتفع 
كالقدر 55 وهوتنور الخبز كان في الكوفة موضع مسجدهاء أو في الشام؛ أو الهند. 
وكان ذلك علامة لنوح خارقة للعادة» وقيل التنور وجه الأرضء وقيل: أعلا الأرض 
وأشرفهاء وقيل: معنى (فار التنور): اشتد غضب الله كما يقال (حمي الوطيس) وعن 
علي (ع): ان نوحاً لما فرغ من السفينة وكان ميعاده فيما بينه وبين ربه في إهلاك قومه 
أن يفور التنور ففارء فقالت: امرأته ان التنور قد فارء فقام اليه فختمه فقام الماء وأدخل 
من أراد أن يدخل» واخرج من أراد أن يخرج.ء ثم جاء إلى خاتمه ونزعه... الخبر 
(١‏ لاك لنوح ا اخمل فيها4 في السفينة ف( من كل 4 بالتنوين (ا رَوْجيْنٍ4 لأن الإثنين 
زوجان؛ أي: من كل جنس من الحيوان زوجين ٠‏ انين » ذكراً وأنثى» و(إثنين) صفة 
للتأكيد كقوله: إلهين اثنين» وبدون التنوين مضافاً أي: من كل زوجين ذكر وأنثى من 


سورة هود الآيات (40-78) 1 ااا 
0 ين ذكراً وأنثى# وأهلك* واحمل أهلك. امرأتك وبنيك 
ونساءهما إلا مَنْ سبق عَلَيْه الَقَوْل4 بأنه من المغرقين ككنعان وامرأته وأهله 
( ومن آمَنَ4 بك من غيرهم ل وما آمَنَ مَعَهُ إل قَليل4 عن الباقر والصادق (ع): آمن 
مع نوح من قومه ثمانية نفره وعن الصادق (ع): حمل نوح في السفينة الأزواج الثمانية 
التي قال الله: ثمانية ازواج» فكان من الضأن إثنين زوج داجنة يربّيها الناس والزوج 
الآخر الضأن التي تكون في الجبال الوحشية» وروي: إنه أدخل من كل جنس من 
أجناس الحيوان زوجين ما خلا الفأر والسنور وانهم لما شكوا من سرقين الدواب 
والقذر دعا بالخنزير فمسح جبينه» فعطس فخرج من أنفه زوج فأر فتناسل فلما كثروا 
شكوا اليه منهاء فدعا بالأسد فمسح جبينه فعطس فسقط من أنفه زوج سنور» وروي: 
كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ثمانمائة ذراع» وطولها في 
السماء ثمانينا وقال» نوح لمن آمن معهظ اكوا فيها بم الله مَجراها» بضم 
الميم؛ من (أجريت) وبفتحها من (جريت) وهما متقاربانآ ومُرساها» بالضم لا غير» 
أي: متبركينء أوقائلين: بسم الله وقت جريهاء أو إجرائها ووقت إرسائها أي: إثباتها 
وحبسهاء فيكون (بسم اللّه) حالاً من ضمير (اركبوا) أوجملة منفكة عمًا قبلها من 
مبتدأ وخبرء أي: إجرائها بسم الله وفتح حفص وحمزة والكسائي ميم (مجراها) 
ف[ إن رئي لَعَفُور ر رحِيم4 إذ نجانا من الغرق فط وهي' تجْري بهم في مَوْج كالجبال» 
في عظمها وارتفاعها<« ونادى نوح ه ابه كنعان/ وكان في مزل عن نوح؛ 
أودينه :9 يا ب بي 4 بكسر الياء ليدل على ياء الإضافة المحذوفة» وفتحها عاصم إكتفاء 
بالفتح عن الألف المبدلة عن ياء الإضافة اركب معنا وأدغم الباء في الميم 
ابوعمرو وحفص والكسائي(/ ولا تكن مَمْ م الكافرين» في الدين والتخلفا قال 
سَأوي إلى جبلٍ4 سأرجع إلى مأوى من جبل ا يَْصِمُني من الماء » فأوحى الله إليه 
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يا جبل أيعتصم بك مني أحد؟ فغار في الأرض وتقطع إلى الشامطا قال لا عاصم» 
لا مانع ولا دافع ا اليَوْمَ من مر الله من عذابه! إلا من رَحم 4 الله يايمانه فالإستثناء 
منقطع أي: ولكن من 0 الله لقان فهو المعصوم, أولا عاصم إلا الراحم وهو 
الله أو أن (عاصم) بمعنى: معصوم أي: لا معصوم اليوم من أمر اللّه إلا من رحمه الله 
(( وحال يَينَهُمَا بين نوح وابنه» أو بين ابنه والجبل<ا الْمَوْجْ فكان» فصار 
«( من الْمُغْرقِين» قيل: علا الماء قلال الجبال ثلاثين ذراعاً/ وقيل يا أرض بلي 
ماءك 4 إشربيه فشربته ف ويا سماء أقلعي 4 إمسكي عن المطر فأمسكت ووقع النداء 
والأمر بما للعقلاء تمثيلاً لإنقيادهما لأمره تعالى بامتثال المطيع السريع إلى الإجابة 
ف( وغيض الماء4 نقص ببلع الأرض ما نبع منها وصار ماء السماء بحاراً وأنهاراً 
7 وقضي الامْرُ4 وقع هلاك من هلكء ونجاة من نجاظ واسْتوّت4 واستقرت 
السفينة8 عَلَى الْجُودي4 جبل بالموصل !ا وقيل 4 والقائل: الله أو الملائكة؛ أو نوح 
« بغداً للْقَوْم الظالمين» من رحمته؛ والآية 500 غاية البلاغة بحسن نظمها وجزالة 
لفظهاء وبيان الحال بإيجاز بلا إختلال؛» وبنيت الأفعال للمفعول لتعظيم الفاعل وتعينه 
إذ لا يقدر على هذه الأمور إلا الله( ونادى نوح ريه ققال رب إن ابني من أهلي 4 
وقد وعدتني أن تنجيهم ( إن وَغدك الْحَ» الذي لا خلف 5 5 أوفما 

حاله؟ثا وأنت أحكم الحاكمين4 أعدلهم. 

[سورة هود الآيات0-45] 


7 ىس سا تر و > و 3 - 7 كم 7 - ” 
َال يَموحُ إهُ ليس من أهللك إنَهُم عمل عَمْرّصَِحٍ فلا نما 
ص - عد 

ِيّسَ لَك ب عِلَهٌ إن أعِظِكَ أن تَكُونَ مِنَ آلْجَهِلِينَ © فَالَ رت 


سورة هود الآيات (01-47) و 1181 
أَعُودٌ با بلك أنّ أتمللك ما لَيْسَ لى بي عله إلا تَغْفِرٌ إى 
تَرّحَمََ أكن يِنَ لْكَسِرِينَ © قبل يَمُوح هبط سَلَمِ ينا 
يكس لك عل أمرٍ يمن مع كوم سمه ميم 
ينعا أيه © ينك بلقب مُوجوة ِلك ما حت 


6 


نل ع عق قَال يه و 1 
رود إن أَشْد إل مُفئرُورت © يفَو ملآ أسَعَلَم عليه رم إن 
جر إِلا عَل اذى فَطَرََ ألا تَعْقلُونَ ه وَيَعَوْمٍاسْتَغورُوا 
3 كم تم توبوأ إليه َه يَرسلٍ آَلسَمَاءَ عَلَيكم يِدَرَارَا وَيَرَذْكُمَ َو 
إل فويكُمٌ ولا تكولا مجرويرت 29 قَالُوأ يَهُودُ مَا حِكتََا ييِكةٍ وما 


خَنُ تارق َالْهَتِنَا عن قوَل للك وَمَا خحَنٌ لَك بِمُؤمِيَتَ © 
© قال يا نُوح إِنْهُ لئس من ا الذي وعدتك بنجاتك”"2 أو أهل دينك 
( إنة عَمَل غير صالح» أي: ذو عملء أو جعل نفس العمل مبالغة» وقرئ (عمل) أي: 


)١(‏ لعلها سهو قلم المؤلف(رء) والصحيح: (بنجاتهم). 


0 ا 0 0 0 
عملاً غير صالح فإ قلا تَسْئَلن 4 وشدد النون مكسورة نافع وابن عامرء وقرأ مفتوحة ابن 
كثيرء وخففها الباقون مكسورة., وائبت الياء ورش وأبوعمرو في الوصل ا ما كيس لك 
به علّم4 ما لم تعلم أصواب هوأم خطأ حتى تعرف كنهها إني أعظك أن تَكُون»4 
ني أحذرك لثلا تكونطا من الجاهلين قال رب إني أغوذ» أعتصم (١‏ بك 4 من 
( أن أستلك ما لئس لي به علم وإلأ تَغفرْ لي 4 ما صدر مني( وتَرْحَمْني 4 بالتوبة 
والتفضل علي أكْنْ من الخاسرين» قاله على سبيل الخضوع والتذلل والإستكانة 
وإن لم يسبق منه ذنب م قبل ا افبط» من السفينة» أوالجبل ( بِسّلامٍ © بسلامة 
ما ونجاة» أو بتحية وتسليم منّا عليك :ا وركات» ونعم دائمة وخيرات نامية ثابتة 
حالأبعد حال (١‏ عَليِك وعلى أمم مين معك4 في السفينة8 وأمَمٌ4 ممن معك 
سَْمعَهُمْ4 في الدنيا بضروب من النعم فيكفرون فنهلكهم ١‏ ثم يَمسْهُمْ)4 بعد 
الهلاك ا ما عَذَاب ألَيم4 موجعء وعن الصادق (ع): منزل نوح بالموصل من السفينة 
مع الثمانين وبنوا مدينة الثمانين» وكانت لنوح إبنة ركبت معه السفيئة فتناسل الناس 
منهاء وذلك قول النبي (ص): نوح أحد الأبوين/ تلك4 القصةا منة آثباء العَيْب 
نوحيها إِلَيِكَ4 خبر ثان ل(تلك) أوحال من (الأنباء) أو هو الخبرء أو (من انباء) متعلق 
57 حال من (الهاء)8ا ما كنت تَعْلّمُها أنت ولا قَوْمَكَ» خبر آخر أي: مجهولة 
عندك وعند قومكا من قَبْل هذا» من قبل إيجابنا إليك: أو من قبل القرآن 
( فاصبر4 على مشاق الرسالة وإيذاء القوم كما صبر نوح» وهذا أحد الوجوه التي 
لأجلها كرّر الله قصص الأنبياء <( إن ألعاقية» في الدنيا بالظفر وفي الآخرة بالفوز 
( للمتقين» عن الشرك والمعاصي 9 وإلى عاد وأرسلنا إلى عادطا أخاهم» نسباً 
لا ديناً! هُوداً» عطف بيان قال يا كَْمٍ اغَبّدُوا الله وحده دون الأصنام ا ما لَكُمْ 


سورة هود الآيات (078-45) 000000 1 0 
من إله غَيْرُهُ4 رفع حملاً على المحل» وجره الكسائي على اللفظ< إن نتم إلا 
متُون» على الله بجعلكم الأوثان ش ركاءه !يا قم لا سكم عله على دعائكم 
إلى التوحيد ط أجراً إن أجري إلا على الذي قَطَرتي» خلقني <« أ قلا تَْقلُون4 قولي 
فتعلمون أنه الحقط ويا قَْم استغْفِرُوا ربكم تم تُوبُوا إِيْه يرل السسّماء» المطر 
« عَلَيكُمْ ملاراراً4 متتابعاً كثير الدّرء قيل: أنهم أجدبواء فوعدهم هود انهم إن تابوا 
أخصبت بلادهم بنزول الغيث ( ويزذكُمْ قر إلى فوتكم بالمال والنّسل» وكانوا قد 
عقمت نساؤهم؛ وقيل:كانوا أصحاب زروع وبساتين» وكانوا يدلون بالقوّة والبطش 
«ولا تَولوا 4 لا تعرضوا عمًا أدعوكم اليه (( مُجْرمينَ4 مشركين ٠‏ قألوا يا هُودُ ما 
جتنا 4 بحجة تصدّق دعواكء لم يعتبروا بمعجزاته # وما نَحْنْ ' بتاركي "هتنا 
أي: عبادتهم ( عَن قؤْلك4 لقولك أوبقولكا وما نحن لك بمُؤمنين» بمصدقين 
إقناط له من الإجابة. 


|سورة هود الآيات 04 _- ] 


إن نقول إلا أعَمركَ به معضْمَالَك ُو 0 أله وَآَدُوَأ 
9 ء مِمَا مُشرِكُونَ 29) من دونه ون تملا تنظرون 


عه ف ورَيكُم ب تا و نبي 
د ره وعدو )ا ددوئر » 
0 َي قَوَمَا ون وول تلوق حب 


رس 2ك/, ل” 2 - 5-3 0 - الو م 
نَقِ عل كل سَىْءِ ع د جَاء مرا ينا هودًا وَالذِينَ 


00 ع كت تيو السوهر القمين الدع التالق 


ار رق سس <* س 


مَعَهُ يِرَحَمَةٍ يِكَا وَييتهُ يِّنْ عَذَّابِ غَليظر © ويلك عا 
جَحَدُوأ بِعَايَتِ ريم وَعَصَوَأ رُسلَهد وَاتبَعْوَأْ أل ١‏ كل جَجَارٍ وير 62 
وكوف هَنذِه آلدُئيا لَعتَهوَيوَمَالْقيّسَةِ آلآ إنّعَادًا كفرُوا ريك أل 
عدا لَعَادٍ قَوَرِ هود © وَإِلَ تُمُودَ أَحَاهُمَ صَلِكًا قَالَ يَهَوَمِ 
أعَبْدُوا الله ما كر من لو عَيُهُ هو أنقاكم ين الأرض 


2م رود له و ره ا 0-0 2 
وَآسْتَعْمَرَكُمْ فا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم توبوأ ليه إن رد 30ك0ظ 


قَالُوأ يَصَلِحٌ قَدَ كنت فِيكا مََجٌُ جُوا قبل عند أتَتهدتآ أن تعب 


يَعْبدُ ءَابَآوْنا وَإِدْا لَفى سَلق يما تدّعونا إلْيه مريسي9© 

9 إن شرل ماهو فيك< إلآأ4 قولنا: ١‏ اغتراك4 507 لتنا 
بسُوء# بخبل لسبّك إياهاء فصرت تهذي بكلام المجانين8 قال إني 4 وفتح نافع 
اليا( هد الله واشْهائو ا أنتم أيضاًط! أني بَريء مما تش ركُون» بهطا من دونه » من 
آلهتكم التي تزعمونها خبلتني/ فكيدوني 4 فاحتالوا في ضري (١‏ جييعا4 أتتم 
وآلهتكم” نم تنظرون » لا تمهلون؛ وهذه معجزة له (ع): إذ جبههم بذلك مع 
وحدته يينهم؛ وشدة حنقهم وعتوّهم» ثقة بعصمة الله فعصمة» الله منهم ( إِنّي تَوكلت 
عَلَى الله رئي وريكم 4 وثقت بهل ما من دابة إلا هُوآخل بناصيتها 4 إلا وهومالكهاء 
أوقاهرهاء والأخذ بالناصية مَل لذلك. لأن من أخذ بناصية غيره فد قهره 


سورة هود الآيات (17-04) ا 14 
ا نئي » مع كونه قاهرأط على صبراط سُنتفيمٍ» على الحق والعدل عن علي (ع): 
بعني: أنه على حق يجزي بالإحسان إحساناً وبالسّيء سيّئاً ويعفوعمن يشاء ويغفر 
407 اهأ موضدا تق كز لزي »يك ابت ماع 
وألزمتكم الحجة ذ! ويَسْتَخْلفٌ ربي قَوْماً غَيْركُ# بعد إهلاككمء وهو إستئناف 
( ولا تيوه شين4 بإهلاككمء أو شراككم إن 5 ي عَلى كل شياء حَفيظ» 
رقيب» فيحصي أعمالكم ويجازيكم بها ولمًا جاء ا تتنا4 عذابناط نينا هود 
والّذين آمَنُوا مَعَة) من الهلاك» قيل: أنهم أربعة آلاف ا برحْمّة ما بما أريناهم من 
الهدى والبيان» أو بنعمة «( ونَجَيْنَاهُم معدا َليظ» وهو الربخ التي أهلك بها 
عاد أو المعنى: ونجيناهم أيضاً من عذاب الآخرة ا و تلك عاد جَحَدُوا بآيات رَبُّهم 4 
كفروا بمعجزات نبيّه الدالة على صدقه ا وعَصوًا رُسْلَةُ4 إنما جمع لأن من كذب 
واحداً منهم فقد كذب جميعهم, أو لأن هود كان يدعوهم إلى الإيمان بمن تقدمه 
من الرسل أيضاء فكذبوا الجميع (٠‏ واتبعُوا أَمْرَ كل جار نيد رؤسائهم الدعاة إلى 
تكذيب الرسل والجبار: من يقتل ويضرب على غضيه والعنيد: الكبير العناد لا يقبل 
الحق (١‏ واتبَعُوا 41 أي: عاد بعد إهلاكهما في هذه الانيا لَغْنَة4 إبعاداً عن الرحمة 
لا ويم القاقة4 يبعدون من رحمته بدخول النارط ألا إن عاداً كتَرُوا 6 بهم 4 كفروا 
نعمه» أوكفروا بربهم ف( ألا قدا لعاد ْم ُود» دعاء عليهم بالهلاك وإشار ة إلى أنهم 
كانوا مستوجبين» وفي تكرير (إلا) وإعادة ذكر عاد تفظيع لأمرهم» وحث على 
الاعتبار بحالهم والحذر من مثل أفعالهم» وإنما قيل (قوم هود) ليتميزوا عن عاد إرم 
وإلى تَمُودَ 5 وأرسلنا إلى ثمودا أخاهُم صالحا4 وكانوا بوادي القرى بين المدينة 
والشام وكانت عاد باليمن / قال يا قُوْم اغبدوا الله ما لَكُمْ من ! إله غَيرهُ هو أنشاكم 4 
كوتكم من الأرض لا غيره» فإنه خلق آدم ومواد النطف التي خلق نسله منها من 


77 0010 ا ا 
التراب 9 وامثّ سْتعْمَرَكُمْ فيها 4 جعلكم عُمّار الأرضء بأن مكنكم من عمارتهاء أو أعمرها 
لكم مدة أعماركم من (العمرى) أو أطال فيها أعماركم؛ وكانت أعمارهم من ألف 
سنة إلى ثلاثماثة ا فَاسْتغْفرُوهٌ4 من الشرك والذنوب8 ثم 2 وبُوا إلَيْهِ 4 داوموا ليد 
التوبة /( إن ني قريب» منكم برحمته (١‏ مُجيب4 لمن دعاه/ ( قالُوا با صالح قا كنت 
فيا مجو 4 ترجومنك الخير« كَل هذا» القول» فالآن نقطع رجاءنا منك يإبداعك ما 
الدع ضع | حر بك راجيا جنها ي02 اريم الاعسام ولم نشك 
في أمرهاط نا لفي شك مما تلاغونا إِليِ4 من التوحيد فإ مريب © للريبة . 
سه رة هود الآيات57-١7]‏ 


يَهَوْ مأَرَمَيَثْرَ إن ححدث عَلَ يوون كني وَأ تَلنى مِنَهُ رَحَمَة 
3 وه أللّهِ إن عَصَِيتُهُء “كما قثوت بجع 
وَيََقَوَمِ هَدذه ثاقة أله لَكم ءَايَة فَذَرُومَ تأكرء ف أرّض الله 
وا تَمَسُوهَا بِسُوَءِ فَأَحْدَكرَ عَدَابُ قَرِيبُ ( فَعَقَرُوهَا فَقَالَ 
تَمكُوا فى دَارِكُمْ مهيار للك وَعدُ عَم مكدو وه فَلَما 


جَآءَ أَمرنًا نَجيكا صَلِكا وَآلْذِيرت ءَامَنُوا مَعَهُد بِرَحْمَةٍ ينا وَيِنْ 


- 


ري يَوْمِيذ إن رلك هَوَالْمَوِىُ الْعَِير © وَأَحَدَ اأزيرت ظَلَمُوا 


0١‏ قال عادة : (داوموا على التوبة) وليس (إلى التوبة). 


سورة هود الآيات 0/1١-577(‏ 10 
لصح كأمْيحُو اف درهة جشِمرت (جا نان لَدَيَفتَوا فية 5 
الصيحة صبحوأ فى دِيرهِمٌ جبشويرت 2© ن لم يغتوًا فيها 
- 2 4 يعس 5 ل 2 صضدي سم 5 و 
إِنّ تَمُودَأ كَفَرُوا رَجُمَ ألا بُعَدَا لَقَمُودَ © وَلَقَدَ جَاءَتْ رُسَلتآ 
عد عد 
إِترَهِمَ يِلْبُشَرَك قَانُوا سَلَسَا قَالَ سَلَمّ هَمَا لَِتَ أن جَاءَ بِعِجَلٍ 


صا اه 70 ل !5 م و ٠ه‏ م مس 7 كي رءه مه م و 
حَيِينٍ 29 فآنا رََآ أَيَدِيكُمَ لا تصِل إِلَيَه نَكِرَهُم وَأَوجَسَ مم 

2 و 5 3 ا 1 0000 2 1 -6 
21 
فضحِكت فبَشْرَئهَا بإِسَحَنقَوَمِن وَرَآءِ إِسَحقَ يعقوب © 

«( قال4 صالح لهم:١‏ يا قَوْم أ رأيتم إن كنت على بين حجةظا من رئي 
وآ تاني من رَحْمَّة 4 نبوة 8 فُمَنْ َنْصرتي م الله يمنعني من عذابه :9 إن عَصِيتة 4 
بترك التبليغخط( ما تَِيدُوتّي4 بما تقولون لي( غَيْرَ تَحْسير» أن أنسبكم إلى 
الخسران/ ويا كَوْم هذه ناقَة الله لَكّمْ آية» حال من (ناقة الله)آ كَذَرُوها تَأكُل في 
أْض اللّهِ4 أي: فاتركوها في حال أكلهاء فالجملة حالية» أو إستثنافية أي: تأكل في 
أرض الله من العشب وغيرها ولا تَصَنُوها بسُوء 4 من قتل» أو جرح أو غيره ‏ ويخ لكُم 4 
منصوب في جواب النهي ذا عَذَابُ قَريب4 عاجلء إن فعلتم ذلك ١‏ فَعَمَرُوها4 عقرها 
(أحمر ثمود) وضرب به المثل في الشؤم؛ ورضي به الباقون فنسب إلى الكل 9 قَقَال 4 
صالح: ١‏ تَمتْعُوا في دار كُم» دار الدنياء أومنازلكم, أويلدكم, وعبر عن الحياة بالتمتع 
لأن الحي يتمتع بالحواس ١‏ ئَلامة أيام 4 ثم يحل بكم العذاب بعد ذلك ذلك4 
العذاب الموعود به :3 وغد ع مَكُذُوب 4 فيه أو غير كذب على أنه مصدر 
كالمعقول١‏ فَلَمّا جاء آَمْرْنا نَجَيْنا صالحاً والذين آمَنُوا مَعَهُ برَحْمّة مما ومز؟ خي4 


7 وماد ناماو وا ال ماقا لواو واو اود 1و الحو هر الشبيى /القررء القاليف 
عطف على محذوف أي: نجيناهم من العذاب ومن خزي ا يَوْمئْذ4 أي: إهلاكهم 
بالصيحة؛ أو من فضيحتهم يوم القيامة» وفتح ميمه نافع والكسائي بناء 3 7 
مبني 9 إن ربك م هُوالقَو ي4 القادر على ما يشاءط الَزيز» الغالبا وأحَلٌ 

ظَلَمُوا الميِحَةٌ كا صْبَحُوا في ديارهم جائمين» مر تفسيره ة وفوا 
اللزوم بالمكان وقال: أصبحوا لأن العذاب أخذهم عند الصبح أوأتتهم الصيحة ليلا 
فأصبحوا على هذه الصفة:! كأن4 مخففة 9 لم يَعْنَوَا؛ لم يقيمواظا فيها ألا إن تُمُود 
كَفَرُوا بهم 4 نوته من عدا حفص وحمزة على انه اسم للحي؛ ادام ومن 
الصرف عند آخرين بقصد القبيلةط! آلا بُْداً لتَمُود4 نوته الكسائي ٠‏ ولَقَّدْ جاءت 
رُسُلّنا4 من الملائكة ( إراهيم باببشر ى * بالو لد أو بهلاك قوم لوطء عن الصادق (ع): 
كانوا اربعة جبرئيل وميكائيل واسرافيل وكروبيل» وعن الباقر (ع): ان هذه البشارة 
كانت بإسماعيل من هاجرء وروي: أنها بإسحاق( ا قالوا سّلاماً» أي: ذكروا سلاماً 
أو أصبت وأعطاك الله أوسلمنا عليك سلاماً! قال سَلام4 عليكم, أوأمركم سلام؛ 
حيّاهم بالأحسن لإسمية الجملة» وقرأ حمزة والكسائي (سلم) أي: إنا سلم ولست 
بحرب ولا عدوفهلاً إمت: متنعتم من طعامي' ٠"‏ قما كبث أن جاء بعجل» فما توقف في 
مجيثه به (٠‏ حَنيذ» مشوي ظنهم أضيافاً حيث كانوا على صورة البشرء وصار ذلك من 
السنة أن يععجل الطعام للضيفء. وعن الصادق (ع): يعني: مشوياً نضيجاًء فقال: كلواء 
فقالوا: لا نأكل حتى تخبرنا ما ثمنه؟ فقال: إذا أكلتم فقولوا: بسم اللّه وإذا فرغتم 
فقولوا: الحمد لله فالتفت جبرئيل إلى أصحابه وكانوا اربعة رئيسهم جبرثيل» فقال: 
حق لله أن يتخذ هذا خليلً8 فَلَمًا رأى أَيَهُمْ لا قصل إِليْهِ4 لا يمدون إليه أيديهم 


)١(‏ لعل الجملة ( فهلاً أكلتم من طعامي؟). 


سورة هود الآيات (1-1/7) م ل او 1 
: تكرهم»# أنكر هم ل( وأوجس جَس منهم ] خيفّة4 والإيجاس: الإحساس. أو الإضمارأي: 
أضمر متهم خوفاً لإمتناههم من طعامه» أوظتهم لصوا ألو اة َحَفْ إِنا سنا إلى 
َْمٍ لوط » بالعذاب والإهلاك لا إلى قومك! وامْرَآتهُ4 سارة ‏ كما عن الباقر (ع) - 
«( قائمّة4 تصليء أو على رؤوسهم تخدمهم., أو من وراء الستر تسمع محاورتهم 
( تصحكت» فرحا بالأمن» أو بهلاك قوم لوطء أو يإصابة حديثها سيهلكون؛ أومن 
إمتناعهم عن الأكل وخدمتها إياهم بنفسهاء وقيل: ضحكت: حاضت(( قبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إمئحاق يَعْقُوب4 إبنه تدركه نصبه ابن عامر وحمزة وحفص بفعل 
دل عليه (بشرنا) و (وهبنا له يعقوب) ورفعه الباقون مبتدأ وخبره الظرف. 

[سورة هود الآيات1/7-١8]‏ 


قَالَت يَوَيْلَقَ ءَألدُ وكا عَجِوروَهَدًا بَعَى فيك رده هذا لَسَىْ 
عَجِِبُ © فَالوا أَصْجَينَ من مر اله رَحتُ لله وبركثة عَلْ 
3 ليت إنهد حَبدٌ يحيدٌ © فلَمًا ذْهَبّ عَنْ إِترهِمَ لوو 

نه الْمُشَرَى تكد لكا فى قَوْ لوط 29 إِنّ برهم بين 


2 0 


ا قد جَاءَ أ م ريك جم اتيم 


ا 2 


عَذَابٌ غَيْرُ مرْدُووٍ © وَلَما جَاءت رسلا لُوطًا يِىء ع تشاقوم 


5 ركوى سمس هم 1 - وو - 2 
ذرْعا وَقَالَ هَنذًَا يَوَمْ عَصِيبٌ (©) وَجَاءَهُد فَوَمُهْد يُرَعُونَ َيه 


0 يبب 0101 0001 
َبلُكانُوا يَعَمَُونَ آلكيعَاتِ قال يَقَوْ مِمَتَوُ لآ َكاق هن طهر لَكُو 
اكوا أله وََا عبْرُونِ فى ان مِكْرْ رَجُل رَشِِدٌ © قَالُوا 
لَقَدَ عَمَتَ مَا لَتافى بَتَاتِكَ مِنْ حَفْوَِدْكَلَمَعَلَمُ ما نْرِيدُ © قَالَ لَو 
أن لى بكم قوة أذ اق إلى دكن شَديدر وه الوا يلوط إنا ُسلَ 
رَبك أن يَصِلُوَا إِلَيْكَ 101 سر أللك يقظم من ع ألْيلِ وَلَا يلعَفتَ 
سِنكُر أَحَلّ إل 5 اتلك هد مُصِيينا مآ أُصَايجَمَ إنَّ مَوَعِدَهُمْ 
آلطبخ لس البح برس 


© قالت يا وَيْكّتى» يقال عند أمر عظيم تعجباء وألفه بدل ياء الإضافة» أوللندبة 
أي: تعالى فهذا أوانك ١‏ أ ألد وأنا عَحجُوز إبنة تسع وتسعين 9[ وهذا بتَغلي 4 زوجي 
« شيّخاً» إبن ماثة» وهو حال عامله الإشارة» وعن أحدهما (ع): هي يومئذ إبنة 
تسعين سنة وإبراهيم يومثذ ابن عشرين وماثة سنة'( إن هذا َشَيْءٌ عجيب4 أن يولد 
ولد لهرمين؛ فإنه خارق العادة» أوانها لم تتعجب من قدرة الله ولكنها أرادت أن 
سين عاين بير ” من أمر الله4 من 
قدرته أن يفعل ذلك8 رَحْمَت الله وبركائة عَلَيكُمْ أهل 57 نداء تخصيص 
وما ع ا جار ايو اوه 
إِنْهُ حَميك حَمِيد4 محمود في أفعاله» أو يحمد عباده على الطاعات:9 مَجيد4 كثير الخير 
و الإحسان» عن الصادق (ع): أوحى الله إلى إبراهيم: أنه سيولد لك» فقال لسارةء 


سورة هود الآيات (01-1/7) دبب0000 اا 
فقالت: أ ألد وأنا عجوز؟ فأوحى الله إليه: انها ستلد ويعذب أولادهما اربعمائة سنة 
بردّها الكلام... الخبرء فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجّوا وبكوا إلى الله 
أربعين صباحاً فأوحى الله إلى موسى وهارون يخلصهم من فرعون» فحط عنهم 
سبعين ومائة سنة «[ فَلَّمّا ذَهَبْ عَنْ إبراهيم الرّوْعٌ4 الخوف الذي دخله من الرسل 
<( وجاءثّة الْبغْرى 4 بالولد بدل الروع ا يُجادلنا» قيل: يجادل رسلناا في قَوْمٍ لوط 4 
وكان لوط ابن خالته يجادل في شأنهمء بقوله: ان فيها لوطأء أوفي كيفية نجاة 
المؤمنين منهم, أو بأي شيء استحقوا عذاب الإستئصال/ إن إبراهيم لحَليم4 غير 
عجول بالإنتقام إلى من أساء اليه أواة4 كثير الدعاء؛ وروي: دغاء « متيب 4 راجع 
إلى اللّه متوكل عليه؛ إشارة إلى أن جداله لرأفته وحلمه وترحمه. قالت الملائكة: 
1 يا إبراهيم أغرض عَنْ هذا الجدال<9 له قد جاء أَمْرُ ربّك» قضاؤه بعذابهم 
لا وإِنُّمْ آنه عذاب حي رود مدفوع عنهم بجدال ونحوه فا وما جادت را 
لوطاً سيم م بهم» اغتم بسببهم ؛ إذ جاءوا في صورة غلمان أضياف» فخاف عليهم 
مه( وضاقة بهم دع صدراً. كتيدعن فقد الحيلة في دفع المكروهآ وقال هذا 
بوم عيب 4 عائل كثير الشرء ختوفا من قوبه أن يفضحوه لمسارعتهم إلى الفاحشة 
وجاءة ةَ قَوْمُهُ4 حين أعلمته امرأته بهم بتدخينهاا يهْرَعُون» يسرعون ١‏ إِليْه 4 
كأنهم يساقون سوقاًط١!‏ ومن قَبْل4 قبل ذلك اليوما كانوا يَعْمَلُونَ اينات > إنيان 
الذكور في أدبارهم فتمرنوا ولم يستحيواء فلذا جاءوا يسارعون إليه فين 
ف( قال لما همّوا بأضيافه ولم يستحيوها يا قَوْمٍ هؤلاء ببناتي 4 فتروجوهنء وكانوا 
يخطبونهن فلا يجيبهم لعدم الكفاءة لا للكفر ‏ إذ ليس مانعاً في شرعه ولا في إبتداء 
الإسلام ‏ وقد نسخ؛ وقيل: أراد نساءهم لأن كل نبي أبو أمتهط هن أَطْهَرٌ لَك فَائقُوا 
اللّه4 وعن الصادق (ع): عرض عليهم التزويج؛ وعن أحدهما (ع): انه وضع يده 


0 ياي ان مي ل سرس ا لسن لتر انالك 
على الباب ثم ناشدهم فقال: اتقوا اللهطإ ولا تَخْزُون في ضيفي » ثم عرض عليهم بناته 
بنكاح» والقمي: عنى به: أزواجهم وذلك أن النبي هو أبو أمته فاتقوااللّه في مواقعة 
الذكور ولا تخزون في ضيفي: لا تخجلوني بالهجوم على أضيافي ١‏ أ ليس منكم 
رجُل رتشيد» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء أو يرشدكم إلى الحق2/ قالوا لَقَّدْ 
عَلمْت ما لنا في بناتك من حَقّ4 من حاجة: فإن ما لا يكون للإنسان فيه حاجة 
100 فب لسن دقام حى راد لاح 
لهم فيهن ٠‏ وإِنْك لتَغَْم ما تُِيُ4 من إتيان الذكورط قال لوآن لي يكم قو منعة 
وقدرة وجماعة أتقوى بهم على دفعكم 7[ أو آوي إلى ركن شديد» أو أنضم إلى 
عشيرة تنصرني لدفعتكم؛ قيل: قال: جبرئيل إن ركنك لشديد افتح الباب ودعنا 
وإياهم؛ عن الباقر(ع): رحم اللّه لوطاً لو يدري من معه في الحجرة لعلم انه منصور 
(١‏ قالوا يا لوط إِنّا سل ربك على اهلاكهم فلا تغتم ط كن يَصنُوا ك4 بما 
يسوءك (إ قَأمئر4 بقطع همزته من (الإسراء) ووصلها نافع وابن كثير حيث اتى من 
(السرى) وهو: السير ليلا بأهلك بقط » بطائفة ف( من الل ولا لفت“ منْكُمْ أحلة» لا 
ينظر إلى ورائه ولا يتخل ف («إإلاً امْرتك* رفعه ابن كثير وابوعمرو بدلا من (احد) 
ونصبه الباقون على الإستثناء من لا يلتفت»ء وفيه أنه على غير الأفصح, وجعله إستثناء 
من (فاسر بأهلك) ينافي قراءة الرفع ان فسّر الالتفات بالنظر إلى الوراء في السرىء ولا 
يصح حمل القراءتين على المتنافيين ‏ وان كانا مرويين - إذ قيل: تخلفت, وقيل: 
خرجت والتفتت فقالت: وا قوماه فأتاها حجر فقتلهاظ إِنُْ مُصيُها ما أَصابَهُمْ» من 
العذابء. و(ما) فاعل سد مسد الخبر/ إن مو عَدَهُم البح 4 جعله خبراً لا ظرفاً ‏ لأنه 
َ وم 0 


الموعد أ كيس الصبح بَِّرء 


سورة هود الآيات (417/-0) ا 11 
قال متى موعد أهلاكهم؟ قالوا: الصبح, فقال: أريد أسرع من ذلك لضيق صدره بهم 
فقالوا: أليس... إلخ. وعن الباقر (ع): فأسر بأهلك يا لوط إذا مضى لك من يومك هذا 
سبعة أيام ولياليها بقطع من الليل إذا مضى نصف الليل؛ فلما كان اليوم الثامن من 
طلوع الفجر قدم الله رسلاً إلى ابراهيم يبشرونه بإسحاق ويعزونه بهلاك قوم لوط 
وذلك قوله: (ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى). 

[سورة هود الآيات 47 -88] 


لما جَاءَ أَحركًا جَعَلَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأمُطَرَكَا عَلَيَهَا حِجَارَةٌ ين 
جيل مَضُووٍ (2) مُسَوْمَةعِدَ بلك وَمَا هىَ مِنّ ألظلِميرت 
ببَعِيدر © وَإِل مَذَيَنَ اويا قَالَ يَقَوَ م أَعَبُدُوا أله ما 
لَك يِنْ إلنو عَيود ول تَفُصُوا كيال وَآلْمِوَانَ " إ:- 
ركم ثرو أحافُ عَلَيَكُمْ عَذَّاب يَوَرِ حيط © وَيَشَرَمِ 
وا لْمكْيَالَ وآنييزات بالْقِسيد ولا تبَحَسُوا الئاس 


ل 


رض مُفسِلوِينَ 20 2 ©) بَقيّت الله 4 حير لك 


أصَلَوِدىك تاملك أن 0 ما يَعبِدٌ باون أو وأن نفعلٌ ف أَمَوالِنَا ما 


3 اف عا لو ارا وكا عا اهتعور القجنى العو النالك 
تلك لأنت الْحَلي م آَلرَشِيدٌ © قَالَ يقَوْ مأَرَمَيتمَ إن كنت 
يا وا خسري وَمَ اا 
م عَنَهُ إن أَرِيدُ إلا آلإِصَلّحَ ما أسْتَطَعْتُ وَمَا تَوفِيقى إل 


يتوت وَإِليهِ هب 2 

6 قَلَكّا جاء أَمْرنا» عذابناء أو أمرنا به9 جَعَلْنا عاليها سافلها 4 أي: قلبنا مدينتهم 
أسفلها أعلاهاط( وأنْطرنا ليها حجارة من سجيلٍ» معرب( سنك كل» أي: طين 
متحجرء وقيل: هو الأجر وقيل: إنه (فعيل) من أسجله أي: أرسله (٠١‏ مُنضود 4 متتابع 
بعضه على أثر بعض !ا مُسَوَمَة4 معلمة للعذاب» أو باسم من يرمى بها( عند ربّك4 
في قدرته طإ وما هي» أي: الحجارة ( من الظالمين» من أمتك يا محمد (ص) 
92 يبعيد © تهديد لقريشء» وروي: ان جبرئيل اقتلع مدينتهم بجناحه من سبعة أرضين» 
ثم رفعها حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك» ثم قلبها وأمطر 

عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجّيل 9 و4 أرسلناط إلى مَلْيَنَ4 أي: أهلها 
اسم القبيلة» أو البلدة التي بناها مدين بن ابراهيم! أخاهم 4 نسباا شعَيْياً قال يا # 
اغْبّدُوا اللّهَ ما لَكُمْ من إله غَيْرهُ4 مر تفسيره في الأعراف. وغيرهاا ولا تنقصو 
المكيال والميزان» كانوا مع شركهم ينقصون حقوق الناس بالتطفيف ( إني 0 
بخير) بسعة تغنيكم عن البخس» أوبنعمة فلا تزيلوها بدط! وإ أخاف عَليكُ) إن 
لم تتوبواظ عَذابْ يو يَوْمِ مُحيط 4 لا يفلت منه أحد منكم؛ و وصف (اليوم) به وهوصفة 
العذاب لوقوعه فيه8 ويا قَوْمٍ أوفوا» أتمواط المكيال والميزان بالقمئط 4 بالعدل. 


سورة هود الآيات (17/-4) ا 10 
صرّح بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده مبالغة وتنبيهاً على انه لا يكفيهم الكف عن 
تعمد التطفيف بل يلزمهم السعي في الإيفاء» عن النبي (ص»: إذا طفف المكيال 
والميزان أخذهم الله بالسنين والنقص وشدة المؤنة وجور السلطان ! ولا تبِحَسمُوا 
النّاسَ أَشْياءهُئْ» لا تنقصوهم حقوقهم المقدرة وغيرهاا ولا تَعْتَوا4 لا تفسدوا 
( في الارْض مُفْسدين» بالشرك والبخس وغيرهماء حال مؤكدة(ا بَقيْتْ الل ما 
أبقاه لكم من الحلال بعد إيفاء الحق» أوطاعته ا خْيْرٌ لَكم4 مما تأخذون بالبخس 
ف( إن كنم مُؤمنين» شرط الإيمان في كونه خيراً لهم لأنهم إذا كانوا مؤمنين يعرفون 
صحة هذا القول. أولان الثواب والنجاة من العقاب لا يحصلان إلا بالإيمان أوالمعنى: 
طاعة الله خير لكم من جميع الدنيا كما في قوله: والباقيات الصالحات خير وما نا 
عَلَيكُمٌ بحفيظ 4 احفظ أعمالكم فاجازيكم بها أوأحفظكم منها وإنما أنا نذير. روي: 
أول ما ينطق 1 القائم حين يخرج هذه الآية(بقية اللّه خير لكم...) إلخ ا قالوا» تهكماً 
« يا شَعَيِب أ صلائك4 بالجمع فانه كان كثير الصلاة وأفردها حمزة والكسائي 
وحفص ١١‏ تأْمُرْكَ أن ترك ما يَعبْدُ آباؤنا4 من الأصنام؛ جواب أمرهم بالتوحيد 
أوأن تفل أي: أونترك فعلناطا في أموالنا ما نَشوًا4 من البخس» جواب نهيهم عنه 
وأمرهم بالإيفاء ( إِنْكَ لأنت ا ليم الرشيك4 قالوا ذلك إستهزاء وأرادوا به ضده 
( فال يا قَْمٍ أ تم إن كُنْتْ على م4 يبان وبصيرة ( من رمي ورزكني من رقا 
حَسَناً4 مالا حلالاً وتقدير جواب الشرط أ فأكفر نعمه وأحزن في تبليغ رسالته 
ل( وما أريد أن أخالفكم » وأقصد إلى ١‏ ما أنهاكم عن فأرتكبها إن أريكُ» بما 
آمركم به وأنهاكم عنها إلا الاصلاح 4 لكم ديناً ودنياً< ما استطضت»4 مدة 
استطاعتي» أو القدر الذي استطعته ا وما تؤفيقي 4 تسهيل سبل الخير لي» وفتح الياء 


9 اي لويم تست الحوهد القنيق الجره الثالة 
نافع وابن عامر وابو عمرو١!‏ إلا بالله4 بلطفه ٠‏ عَلَيِهِ نو كُلْت» به وثقت لا بغيره وليه 
أزيبة4 أرجع في المعاد» أو النوائب. 

[سورة هود الآيات494/-/9] 


ويَشَوَ ِلاحجرِمككُمْ شِقَاقَ أن يُصِيبَكُم مَك مَآأْصَاب قَوْمَ وح أو 
قوم هود ودوك صل وَمَاقَوْمُ ُوط نكم ببَعِبار (©) وَاسْتَغِْرُوا 
7 خم توا مه ١‏ تف تحية ووذ قالرا يَسْعَيبٌ ما 
تفقه كثيرا مما تقو ل وَإِنا لَك فيا صَعِيها وَلَوَلَا رَهَطُكَ لَرَجْمَتَكَ 
وَمَآأنتَ عَلَين ير قال : يَقَوَمٍ بو له 
وََعََذْتُمُوة و عورا إبت د يما تعمَلونَ مي مخيطٌ © وَيَنقَوَمِ 
َعَمَلُوا عل مَكَاكيكم إن َل سَوْفَ تَعَلّمُورتَ من يَأَتِبه 
عَذَابُ ريه وَمََ هو ككذر ' وَرتقبوَأ إن مَحَكُم رَقِيب 059 
وَلَمّا جَاءَ أمرئا نجيكا شعيبًا وَألذِِينَ َامنُوأ مَحَهُء بَِحَةٍ ما وَأْحَذَتٍ 


ادق طَلموا الصيحة فاصيحو بحُأ فى دِيرهِمَ جَشِيَِ ©) كن لَّرْ 


سورة هود الآيات (89-/91) 1|111[ ز[ز[ز[ [ [ [ ا ااا 
2 0_1 0 حر و ل دم ل رس دس 3" 55 12 00 و سه 
يَعْتَوًأ فيا أ بعدا لِمَدَيَنَ كما بَعِدَتْ تْمُودٌ © وَلَقَدَ أَرْسَلنا موسى 


بعَايَجَِا وَسُلطَّنٍ رون © إِلَ فِرَعَوْ وَمَليه فَانْبعُوا أ فِرْعَوْنَ 
عد 
وَمَآأَم فِرَعَوَرت يرَشِيار 0 

(إويا قَْم لا يَجْرِمَنَكُمْ شقاقي 6 لا يكسبنكم خلافي « أن يُصببَكُمْ مثْل ما صاب 
قوم توح » من الغرق» وهو ثاني مفعولي (يجرم)( أو قُوْمَ هُود» من الريح 9 أو قَوْمَ 
صالح» من الرّجفة ف( وما َم أوط منْكُم يبعيد 4 زمانا أومكانا أو دين فإن لم تعتبروا 
بغيرهم فاعتبروا بهم (٠‏ واسْتَغفرٌوا ربكم ثم تُوبوا إِليّ4 أي: طلبوا منه المغفرة ثم توصلوا 
إليه بالتوبة» أو استغفروا للماضي واعزموا للمستقبل؛ أو استغفروا علانية» ثم أضمروا 
الندامة على الماضي :7( إن ري رَحيم 4 بالتائيين ١‏ وَدُودٌ» محب لهم مريد لمنافعهم 
قألوا يا عيب ما تَفْقَه)4 ما نفهم كثيراً ممًا تقول وذلك لعدم إلقاء أذهانهم إليه. 
ولا نقبله ولا نعمل به أوقالوه إستهانة بقولها وإنا لَتَرَاكَ فينا ضعيفاً» بدنأء أو ذليلا 
أو أعمى « وكولا رَمْطّك» عشيرتك ١‏ لَرَجَمْناك» لقتلناك بالحجارة» أولشتمناك 
وسببناك ذإ وما آنت عَلَينا بعزيز فتمنعنا عزتك عنك بل رهطك هم الأعزة علينا 
لقال يا كم أ رططي أعز يكم من الله» فت ركون رجمي لأجلهم ولا تت ركونه لله 
وفتح الياء الحرميان وأبو عمرو وابن ذكوان وكذا ياء (اني)8ا وَاتَحَذتَمُوه4 أي: الله 
ذا وراءكُمْ ظهريً4 جعلتموه كالمنبوذ خلف الظهر فنسيتموه ١‏ إن رمي بما تَعملُون 
مُحيط» محصء لا يفوته شيء؛ أوخبير لا يخفى عليه شيء ”ا ويا َم عْملُوا عَلى 
مكانتكم 4 بالإفراد والجمع؛ أي: على غاية تمكنكم واستطاعتكم, أو على ناصيتكم 
وجهتكم التي أنتم عليه فا إنّي عامل» على ما أمرني رمي « ستواف كلمو من يأنيه 


هه 
سس م 


ا م كا ال تاها لتعوشر القدك (البحرض القال 
عَذَابٌ يح يَخْزِيهِ 4 فسّر في سورة الأنعام (١‏ ومَنْ هُوكاذب» عطف على (من يأتيه) أي: 
سوف تعلمون من العذاب”" والكاذب مني 5 وَارْقبُوا4 انتظروا ما أعدكم 
+( إني مَعكُم رقيب قيب4 متنظر ل ولَمًا جاء مث شيا وألدء بن آمنُوا مَعَهُ برَحْمّة 
منا وأخلات لين ظَلَمُوا الصيْحَة» روي: . ا صاح بهم فزهق روح كل 
واحد منهم حيث هوا فَأَصبَحُوا في ديارهم جائمين» صرعى على وجوههم 
موتى «[ كأن» مخففة «[ لم اق لم بفيمراقنه لابن تجن # عن رحمة الله 
أو إهلاكا لهم «( كما عدت تَمُودُ) شبهو بهم لأنهم أهلكوا أيضاً بالصيحة لكن تلك 
من تحتهم فإ ولق أَرْسَلْنا باو مُبيين 4 وحجة بينة باهرة 
هي العصاء أو غيرها من الآيات والمراد بهما واحد إذ المعجزة من جهة الإعتبار آية» 
ومن جهة القوة سلطانا إلى فَرْعَوْنَ وملائه4 أشراف قومه الذين يملأ الصدور 
هيبتهم ١‏ كَاْبْعُوا أمْر فرْعون» بالكفر بموسى وتركوا أمر اللّهطإ وما أَمْرُ فرْعَون 
: برتشيد6 بساديده لأنه داع إلى الشرء وصاد عن الخير. 
[سورة هود الآيات 1 ]٠١8-‏ 


- 


َه 
2ل .2 


عد 
يقَدُمُ قَوَمَهُم يَوَمَ لقم فأَوْردَهُمْ آلمَارَ وَبِمّسَ َلْوردُ آلْمَورُودُ © 
1 ل و اماع ع مر رطع عر على يع مدعي 4 فا 2 
وَأُتبعوأ فى هَدذِه لَعة وَيَوْ آلْقِيَسَّةٍ بِئْسَ الرَفَدُ الْمَرَفُودُ م ذلِكَ 


عد 
ِنْ بآ الْقرَى تَقْطْدُ عَيّلك يبا كيد وَحَصِيدٌ (© وا 


(0 لابد أن يكون في الجملة سقط . ولعلها ( من يأتيه العذاب). 


سورة هود الآيات )٠١8-94(‏ 1 


ظَلْمتهُمَ وَلَكن ظَلَمُوَ طَلَمَُا أَنشْسَجو ‏ قَمَآ أَغَْتَ ع عَيْجُمَ َالهتجُم التى 


يَدَعُونَ مِن دُونِ أله ين سَىّء لما 2 مم ريك ' وَمَا زَادُوهُمَ غَيرَ 


تيب 9© وكدَّاللك أَخَدْ رَبَكَ إِذّآ أَحَدَّ الْقَرَى وَهِىَ ظَامَةٌ ل 


أَحْدَهد اليك سَدِيدٌ 2 إنَّ فى ذَلِكَ لَدَيَة لَمَنَ حَافَعَدَ اب الآخِرة 
ذالِكَ يوم مجموحع لَه وَذْلِكَ ب يوم مَشهُود :© وَمَا تُوؤخرود إل 


وه يدنه فَمِنْهُمْ 
قو وس سَعِيدٌ 29 اما لذن سَقوأ قِنى لكا رِهُمَ فيا زَفرَوَسَويقَ © 
خَدِيرت فيا ما دَامَ تِ اَلسّمَومت وَالأرْض إل مَا آم ريك إن 


كا م كابير بير صلا را بير و و2 مت 
رَبك فَعَال لْمَايُرِيدٌ (2) وَأمَا لذِينَ سُعِدُوأ قِفى أ حَاِدِينَ فيا مَا 
عد 

دَامَ تٍألسّمَبوتُ وَالأرض إلا ما سَاءَ رَبك عَطَاء غَبَرَححَدُووِ © 
0 ا ا 

(ورداً) 0 بس الْورْدُ المَوْرُودُ4 المورود الذي وردوه عطاشاً 

لإحباء نفوسهم النار والآية يان لقوله: (وما أمر فرعون برشيد) وائما اطلق لفظ 

(بشس) ‏ وان كان عدلاً حسناً ‏ لما فيه من البؤس والشدةط وأُتبِعُوا في هذه الدنيا 


7 د متايه التفوشر القمين بالتكزع الفالنة 
لعْنَة4 وهي: الغرق/ ويَوْمَ الْقيامّة4 ولعتته يوم القيامة وهي عذاب الآخرة9ا بس 
اليفك الْمَرْفُودُ»> العون المعان ر فدهم وهواللغتانا ذلك4 النبأط سِ أنباء الْقُرى 4 
المهلكة (١‏ نَقْصَهُ عَلَيِكَ منها قائم4 من تلك القرى باق كالزرع القائم 2 و منها 
<( حصيد4 عافي الأثرء وعن الصادق (ع): انه قرأ فمنها قائماً وحصيداً بالنصبء 
قال: لا يكون الحصيد الا بالحديد وما ظَلْمْناهُم4 بإهلاكهم ١آ‏ ولكن ظَلَّمُوا 
أنفْسَهُم4 بكفرهم الموجب له( قّما أَغْنت» دفعت8ا عَنْهُمْ آلهَتَهُم4 أو ثانهم 
( التي يَعُونَ من دون الله من شيأ كما جاء أمْر ربك بإهلاكهم ا وما زادُوهُم غَيْر 
تيب 4 غير الهلاك والخسارة» وأضيف إلى الأصنام لأنها السبب في ذلك 8 و كذلك» 
مثل ذلك الأخذا! أخذ ربك إذا أخد القر ى 4 أي: أهلهاا وهي ظالمَة4 حال9 إن 
أخذة أليم شديد4 وجيع صعبء عن النبي (ص:: ان اللّه يمهل الظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته ثم تلا الآيةط إن في ذلك» الذي قصصنا عليك من الأمم الهالكة/ لآية4 
لعبرة ا لمَنْ خاف عَذَاب الآخرة» لمن خشي عقوبة الله يوم القيامة. وخخص الخائف 
لأنه المتتفع بالتفكر فيه طإ ذلك العذاب ا يَوْمٌ مَجْمُوعْ له اليوم'"' (١‏ النا» لما فيه 
من الحساب والجزاء / وذلك يَوْمٌ مَشْهُود4 يشهده أهل السماء والأرض وما 
ُوْخَرْه4 أي: اليوم» وقرأ يعقوب بالياء<! إلا لأجَلٍ» لإنقضاء أجل ذا مَعْدُود) متناء 
يوم أت 4 حين يأتي اليوم» أو الجزاء؛ وحذف ابن عامر وعاصم وحمزة الياء 
( لا تَكلُمْ4 تكلم « نَفْس» بما ينفع كشفاعة وغيرهاا إلا بإذند» تعالى في موقف 
ولا يؤذن لهم فيعتذرون في آخرء أو الأذن في الحق والمنع في الباطل (١‏ فَمنهُم4 
أي: الخلق فا شَّقَي)» بسوء عمله (( وسّعيدة4 بحسن عمله كما ين شَُو4 بأعمالهم 


(0) الظاهر أنها (لليوم). 


سورة هود الآبات )٠١8-94(‏ 00000224 0 0 ا ا 00 
القييحةا قفي الثار4 استحقوها جزاء لأعمالهم١‏ لَهُمْ فيها زفيرٌ4 صوت شديد 
0 وشهيةة4 وت ضعيف ويقالان لأول النهيق وآخرها خالدينَ فيها ما دامّت 
السماوات والأراض ” 4 أي: مدة دوامهما في الدنياء أريد به التأبيد عل عادة العر بلا 
إرتباط دوامهم في النار بدوامهماء للنص على تأبيدهم وزوالهماظ إلا ما شاء ربّك4 
(الا) بمعنى: سواء مثل لك الألف لا الفان سبقاء أي: سوى ما شاء ربك من الزيادة 
التي لا منتهى لها على مدنهماء والمعنى: خالدين فيها أبداً أو استثناء من خلودهم في 
النار لأن منهم فسّاق الموحدين وهم يخرجون منها. ويصح الإستئناء بذلك لزوال 
حكم الكل بزواله عن البعض وهم المستثنى في الآية إذ يفارقون الجنة وقت عذابهم 
فقد شقوا بعصيانهم وسعدوا بإيمانهم» فجمعوا الوصفين باعتبارين ([ إن ره فعّالَ لما 
يريك لا مانع له<( وأمًا الذين عدوا وبناه حمزة والكسائي ول للد 
(سعده) أي: أسعده (١‏ كفي الجنة خالدين فيها ما دامَت ت السّماوات والارْض إلا ما شاء 
رَبك غطاء» نصب مصدراً« غَيْرَ غير دوذ لوه تصريح بعدم إنقطاع الثواب 
ويؤيد التأويل الأول. 
[سورة هود الآيات94١17-1]‏ 

ا تَكُ فى مرب يما يَحبْدُ هَنَؤوْكآٍ ما يَعَبُدُو إلا كمَا يَعَبد 
عقا نو ل جل الح ل رم 5 
اباؤهم من قبّل وَإِنا لموّفوهمٌ نْصِيهُمَ غير مُنقوص (© وَلقد 
000ظ 


ِيْئَا مُوسَى الككب فَاخْتْلفَ فيه وَلْوَلا كلمَةُ سَبَقَت مِن رَبَكَ 
٠ 4‏ ل لس 0 0 7 " سوو ل ك3 
لفضى يكبم وَإِمْ لغى طَلفٍ يَنْهُ مُريسي © وَإِنّ كلا لما يوقم 


0 عت اع تان مهيا السوهر القسة التعرء القالك 
0 إن يما يَحَمَلُونَ بير( فَأَسْعَقَمَ كُمَآ أُورتٌ وَمَّن 
ب مَحَكَ ولا تَطََوَأ ندم يما تَعَمَلُورَ ت بصِير(2) ولا كوا إلى 
وي وَمَا لَكم يِّن دُون آللَهُ من أُوليَآءَ تر ل 


تُصَرُورت © وَأقِرِ آلصّلَةَ طرق آلْمَارِ وَْلَقًا مِنَ ألْيْلِ إِنّ 
َفْسَكَتِيُذِْنَ لسَيعَاتٍ ذَلِكَ 8 للذكربت © وَآصَيرٌقَنَ 
لله لا يُضِيعٌ أُجْرَ آَلْمُحَسِيِينَ (2) فَلَولَا كن مِنَ الْقَرُونِ مِن فَبَلَكُمَ 
أُوُوا بَقية يمرت عن الْقَسَادٍ فى الأرّض إلا قليلاً يِمَنْ عي 
ِتّهُمْ َنْب ازيرت طَلْمُوا مآ أتَقُوأْ فيه وكانُوا ميرت 69 
وَمَا كان رَبُلك ليُيَللك الْقَرَىئ ى بطم وَأهَلّهَا مُصَلِحُورَ © 
وَل شَآءَ رَبْكَ َكَل آلكَاس أَمٌ وحِدَةٌ 17 يَرَالُونَ ممْتليرتَ ©6 
إلا مّن دَحِمَ رَبْكَ د وَلِدَلِكَ عَلَقَهُمَ وَتَمَتَ كمه رَيكَ لَأَمْلَأَنَ 
جَهَنْمَ مِنَ الْجنة ولاس أَحَوِينَ © وكلاً نقصٌ عَلَيكَ مِن أنْباء 


آلوْسلٍ ما تُ بت بف فُوَادَكَ وَجَآءَكَ فى هَدذِه لْحَقُ وَمَوَعِظَةوَذِكرّئ 
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للْمُؤْيبينَ © وَكُل لُلَذِينَ لا يُؤْينُونَ أَعْمَنُوا عَلىْ مَكَانَيَكُمَ إنا 
عَدِلُونَ © وَانْتَظِروَا إنا مُتَظِرُونَ © وَللّهِ غَيِبُ السَمّوتٍ 
وَآلأرض وَإَيّه يُوجَعْ آلأمر كله فَعَبُدهُ وَتَوَكل عَلَيْهِ وَمَا رَبلكَ 


بهل عَم تَعمَُونَ © 

(١‏ قلا تك في مريّة4 في شك مما مما يَعْبْدُ هؤلاء4 من الأو ثان» في أن عبادتها 
ضلالء أو من عبادتهم في أنها : اي ا ا 
قبل 4 كالذي عبدوه من الأوثان» أوكعبادتهم وسيحل بهم ما حل بآبائهم :( إن 
ُو 4كآبائهم (ا تَصيبهُْ» حظهم من العذاب ل غَْر ُو صٍ» حال» أي: تام 
« ولد آكينا مُوسَى الكاب» التوراة”ا فَاختلف فيه4 من مصدق به ومكذب 
كاخلان قومك في لآ فلا تحزة ( ولول ست من 9 4 بالإمهال إلى 
يوم القيامة « لَقُضي د تينَّهُمْ4 في الحال يإهلاك المبطل وإنجاء المحقل وإِنْهُمْ4 أي: 
الكفرة لفي شلك منة 4 من القرآنط مُرِيب 4 موقع للريبة» وهي أقوى الشك ( وإِنّ 
كُلاً #كل المختلفين ؛ مصدقهم ومكذبهمء وخمفها عاملة بن كثير ونافع وأبوبكر 
: لما لوكين فينهُم4 إحدى اللامين موطئة للقسم والأخرى مؤكدة:؛ و(ما) زيدت للفصل 
بينهما وشدّدها ابن عامر وعاصم وحمزة على ان أصله: (لمن ما) قلبت النون ميماً 
لتدغم وحذفت أولى الميمات. أي: لمن الذين يو فينهم :[ ربك أغمالهُم 4 أي: 
جزاؤها! إِنْهُ بما يَعْمَلُونَ حَبير4 لا يخفى عليه شيء ١‏ كَاسْتَّقَمْ4 على الدين والعمل 
به والاعاء (٠‏ كما أمرات4 في القرآن «اومن:» عطف على ضمير (استقم) ولم يؤكد 
للفصلء أو مفعول معه”( تاب # من الشرك وآمن (! مَعَكَ ولا تَطْعُوَا» تتعدوا حدود 


237 ا و م ارا ا ا ال تند الحو القفية /السرع الثالية 
الله( إن بما تَعْمَلُونَ بصي ر» يجازيكم عليه» وهوفي معنى. التعليل بالأمر والنهي 
ويدل على وجوب إتباع المنصوص من غير تصرّف وانحراف. وعن الصادق (ع): 
(فاستقم كما أمرت) أي: افتقر إلى الله بصحة العزم. وعن ابن عباس: ما نزلت 
آيةكانت أشق على رسول الله (ص) من هذه الآية» ولهذا قال: شيبتني هود والواقعة 
( ولا تَرْكْنُوا4 تميلواط إلى الذين ظَلَّمُواك بمودة» أو طاعة؛ أو نصح( قُتََسَكُم 
النارد4: بركونكم إليهم. عنهم (ع ان الركون: المودّة و النصيحة و الطاعة. وعن 
الصادق (ع): هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده كيسه فيعطيه 
:9 وما لم من دُون الله من أولياء4 أنصار يدفعون عذابه عنكم ( 6 تتصرون» 
أصلاً إذا وعدكم بالعذاب ولا دافع له. فاثم) بمنزلة الفاءا وأقم الصلاة طركي 
النهار» منصوب على الظرفء أي: غدوة وعشية» صلاة الصبح والمغربء أو الظهرء 
أو العص أو الظهرين إذ ما بعد الزوال عشي (١‏ وزكفاً من اليل ساعات منه قريبة من 
النهار؛ أي: صلاة العشاءء أو العشاءين. وعن الباقر ١‏ طر ف المغرب والغداة و(زلفاً 
من الليل) صلاة العشاء الآخرة"! إن الْحَسّنات4 أي: الصلوات الخمسء أو الطاعات 
لا يدهن الستيئات» يكفرنهاء أو يدعون إلى تركهاطا ذلك» المذكور من فاستقم 
إلى هناطز ذكُرى للذأكرين» عظة للمتذكرين. في النبوي: إن الصلاة إلى الصلاة 
كفّارة ما بينهما ما اجتنب الكبائر. وفي المرتضوي: إن اللّه يكفر بكل حسنة سيئة» ثم 
تلا الآية. وفي الصادقي - في الآية: صلاة المؤمنين بالليل تذهب بما عمل من ذنب 
بالنهار# واصبر'» على الصلاة» كما قال: (واصطبر عليها) أو على الطاعات» أو على 
أذى قو مك ١‏ كن اللّهَ لا يُضيع أجْرَ الْمُحْسنين4 الصابرين على الطاعة وترك المعصية؛ 
وعدل عن المضمر ليكون كالبرهان على المقصود! فلولا كان فهلاً كان» ومعناء: 


سورة هود الآيات )177-1١١94(‏ لمعا ل ا 
لنفي» وتقديره: لم يكن ١‏ من الُْرُون4 الأمم الماضية<ا من قَبْلكُمْ أولوا بقئّة» 
أصحاب دينء أو خير» أو فضل» ل باقون ا يَنْهَوْنَ ع عن المُساد في الأرض» أي: 
كان يجب منكم'' قوم بهذه الصفةا إلأ4 منقطع أي: لكن ١‏ كليل من أنجينا منهُم4 
نهوا عنه فأنجيناهم؛ و(من) بيانية « اتيم الذي ظَلَمُوا؛ُ بالفساد وترك النهي عنه 
ل( ما أثْرنُوا4 ما نعمواط فيه4 من اللذات ا وكانُوا مُبخرمين» كافرين. كأنه سبحانه 
أراد بيان سبب استئصال الأمم السالفة وهو نشوء الظلم فيهم واتباع الهوى وترك النهي 
عن المنكراتء وقوله: (واتبع» عطف على محذوف أي: فلم ينهوا عن الفساد واتبع 
الذين ظلمواا وما كان ربك لِيَهْلكَ د دن ١‏ وأهلها مُصلحُون#كما 
قال: (ان اللّه لا يظلم الناس شي "أو المعنى: لا يؤاخذهم بظلم واحد منهم مع أن 
أكثرهم مصلحونء أو لا يهلكهم بشركهم وظلمهم لأنفسهم وهم يتعاطون الحق بينهم. 
وعن النبي (ص): وأهلها مصلحون ينصف بعضهم من بعض !ا ولوشاء ربك مشية 
حتم وجبرا لَجَعَل الئاس أمّةَ واحدة4 في الإيمان» لكن جبرهم يبطل الغرض من 
التكليف وهو استحقاق الثواب فلذلك لم يشأ بل شاء أن يؤمنوا باختيار مشية طلب 
الإكراه؛ أوالمعنى: لوشاء لرفع الخلاف بينهم ا ولا يزألون مُخْتَلفِينَ4 في الدين بين 
محق ومبطل 9 إلا مَنْ رَحم ربك من المؤمنين: فإنهم مجتمعون على الحق بلطف الله 
بهم 7( ولذلك4 وللرحمة :( 0 أو لاتفاقهم في الإيمان أمة واحدة (وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون)" وقيل: الإشارة إلى الإختلاف و(اللام) للعاقبة أي: ان الله 


2210000 
(1) وردت هكناء وحق العبارة أن يقال: (وكان يجب أن يكون منكم). 
() سورة يونس الآية 44 


() سورة الذاريات الآية 5 


55 0 اا 
خلقهم وعلم أن عاقبتهم تؤل إلى الإختلاف. وعن الصادق (ع): كانوا أمة واحدة 
فبعث الله النبيين ليتخذ عليهم الحجة. وعنه (ع): خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته 
00 : 
رحم ربك وهم شيعتنا ولرحمته خلقهم/ و كَلمَة رَبّك» وجب قوله؛ أو مضى 
حكمه ( لأملآن جَهَنُم من الجنّة والّاس أجم ساعد القمي: هم الذين سبق 
الشقاء لهم فحق عليهم القول أنهم للثار خلقواء وهم الذين حقت عليهم كلمة ربك 
أنهم لا يؤمنون ا وكُلا4 أي :كل القصصء أوكل ما تحتاج إليه وناصبه «اتَقُص عَلَيِكَ 
من: أنباء اسل ما (ما) بدل من (كلا) «! تبت به فُوَادَك4 نقوي به قلبك ونزيدك ثباتاً 
على التبليغ واحتمال أذى قومك/9 وجاءك في هذه السورة» أو الأنباء الحو 
ومَؤعظة وذكرى للْمُؤْمنينَ4 خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بتدبرها« وقُل للذينَ 

لا يؤمنون اغْمَلُوا على مكلتكم» حالكم الذي 7 عليه :9 إن عاملون والمظروا4 
عقوبة كفركم ! إن مُتتظرون 4 ثواب إيماننا:9 ولله عد عيب التّماوات والأْض» له 
ودو عل ياغان فيهماط وليه يج 4 يعود وبناه نافم وحفص للمفعول أي: يرد 
« الام كُلّة) لا يشركه فيه أحدط فَاعب» وحدهط وتَوكل عََيْه4 ثق به فانه كافيك 
« وما ربّكَ بغافل عَم يَعْمَلُونَ4 بل هو يحصيه ويجازيهم به. وقرأ نافع وابن عامر 
وح اللطات» 

تمت وله الحمد سورة هود وتفسيرها. 


شور بويت الآيات )4-١(‏ 1111111[ ذ 1 | ا 
مائة وإحدى عشرة آية مكية. 
[ الاآيات١‏ -4] 


بس لَه آليحمنٍ ألرّحِمِ 
الو تللكَ ءَايَتٌ الكتب الْمَبِين لمرينٍ © إنا نآ أَنرَلْتَهُ رمن عَرَيِي لعلَكُم 
ندًا اُْرَْانَ إن كت ين قبل من اليرت © إِذْ قال 
يُوسُفُ لِأَبِيه يتأت إن رَأَيْتْ أَحَدَ عَهَرَ كوكيًا وَآلشْمْسن وَآلْقَمَرَ 


أ سريت 9 

عن الصادق (ع): من قرأها في كل يوم؛ أو في كل ليلة بعثه اللّه يوم القيامة 
وجماله على جمال يوسف ولا يصيبه فزع يوم القيامة وكان من خيار عباد الله 
الصالحين وأمن في الدنيا أن يكون زانياً أو فحاشاً وعن على (ع): لا تعلموا نساءكم 
سورة يوسف ولا تقرءوهن إياها فان فيهن الفتن وعلّموهن سورة النور فان فيها 
المواعظ [١‏ بم الله الرلمن الرحيم الر» مر تفسيرها تللك4 أي: الآيات آيات 
الكتاب لمِينِ4 السورة» أو القرآن البين الإعجازء أو المبين له« ! نا أنزلناة4 أي: 
الكتاب ١‏ )4 يقال للبعض والكلء؛ وهو حالء أو توطثة للحال وهي: / عَرَيًا4 
بلغ العرب و للك قوت د لتفهموه؛ أو لتعلموا أنه من عند الله بعجزكم عن 


5 ار التكوور الفين النهزه الالنك 
معارضته (٠‏ نَحْن" فص خسن الْقُصّص» أحسن المقصوص لتضمنه حكّماً 
وعَبرا» مفعول (نقص) أو 00 الإقتصاص في الأسلوب. مصدرطا بما أوحئنا4 
إيحائناط | ِلَيِكَ هذا الْقَرْآن4 أي: السورة» أو الكلطا وإن4 مخففة ( كنت من كبْله 
لمن لغافلين4 عن الحكم التي في القرآنء أو عن هذه القصة: أو الأعم من ذلك أي: 
لا تعلم شيئا منه( إذْ4 بدل من أحسن القصص ان جعل مفعولاً» أو منصوب بإضمار 
(إذكر) لا بانقص) لأنه تعالى لم يقص على نبيه وقت قولآ قال يُوسُمْ سف لأبيه 4 
يعقوب» إسرائيل اللّه أي: عبد الله الخالص بن إسحاق نبي اللّه بن ابراهيم خليل الله 
و(يوسف) عبريء ولوكان عربياً لصرف3! يا أبَت* (التاء) عوض عن ياء الإضافة 
المحذوفة وكسرها لمناسبة الياء» وفتحها ابن عامر لمناسبة الألف المحذوفة المقلوبة 
عن الياء و وقف ابن كثير وابوعمرو بالهاءط إِني رَأيت4 في منامي ا أحَد عَشْرَ 
كوكباً والشمس والْقَّمَرَ رأ هُم لي ساجدين» كرّره ا عايب 
المراد بالرؤية الأولى: رؤية الأعيان؛ وبالثانية: رؤية سجودهمء أو الأولى: من الرؤيا 
والثانية: من الرؤية» ولم يقل (ساجدات) لأنّه أجراها مجرى العقلاء. وفي النبوي: ان 
اسماء الكواكب حوبان والطارق والذبال وذوالكتفين وقابس و وثاب وعموذان 
والفلق والمصبح والصدوح وذوالفروع والضياء والنور يعني: الشمس والقمر. وعن 
الباقر (ع): تأويل هذه الرؤيا انه سيملك مضر ويدخل عليه أبواه وأخوته» أما الشمس 
فانه ام يوسف راجيلء والقمر: يعقوب, وأما الأحد عشر كوكباً فإخوته 


سورة يوسف الآبات )١4-0(‏ 1 1 0 


[سورة يوسف الآياته - ]١4‏ 

قَالَ يَبىَّ للا تقصصن رُدَيَاكَ عل إِخْوَتِكَ فيَكيدُوأ َك كيدا إِنّ 
لمك من بن توي اديت وَيُتَمُ نَعَمَتَهُ عَلَيلَك وَعَلِنَ َال 
يَعَقَوبَ بَكمَآ أَكمَهَا عل أَبوَيَكَ من قَبَلُ إِبَرهِم وإنتحكق إن رَبك عَلِيمءً 
حَكيمٌ © لَقَدَ كان فى يُوسُفَوَإِحْوَتِِ َي تُلِلسَآيلِينَ © إِذ قَانُوا 
لَيُوسْفُ وَأَخحُوهُ أحَبٌ إن أبِينا ا 
مون © أفَُلُوا يُوسُّفَ أو أَطْرَحُوهُ أَرْضًا محل لَك وَجَهُ أَبِيكُة 

وَتَحُونُوأ مِنْ بَعَدِهء قَوَمًا صَلِحِينَ © قَالَ كيل مِبْمَمَ لا 0 
يُوسفِ وَأَلَقُوهُ فى عَمَبّتِ الْجَبٌ يِلتَقَطَهُ بَعْضْ السيّارَة إن كُشْر 
َحِلِينَ © قَالُوا يَأبَاَا مَا لَكَ لا تَأَكْمًا عَلْ يُوسُفَ وَإِنَا لهُء 
ادوم َرَت ويَْعَب وَإنا لَهْم لَحَفِطُونَ 9 

ِف لَيَحَرُنَىَ أن " عر 0 يأك عرق ونش 


و ا دول الحو هرد لفقو /السرد القالية 
عَنْهُ غَِلُوَ 9 قَالُوا لِنَ أكَلَهُ آلذّنْبُ وحن عُصَبَةٌ إنآ إذا 
لْحَسِرُونَ © 

«( قال يا بنِي4 فتح الياء حفص وكسرها غيره مصغر (ابن) تصغير شفقة 
( لا تقصص رؤياك عَلى إخوتك قيَكيدُوا لك كيْداً» فيحتالوا لإهلاكك حيلة: ولذا 
عدي بلاللام)< إِنّ الشيطان للإنسان عَدُو مُبين4 ظاهر العداوة فيحملهم على الحسد 
والكيدطا وكذلك4 الإجتباء لهذه الرؤيا الدالة على تفوقك (يَجتيك ربك يختارك 
للنبوة» أو 5 الحَلق والخلق, أوللمُلك ١‏ ويُعَلمُكَ» كلام ا عن التشبيه» أي: 
وهويعلمكآ/ من؛ تأويل الاحاديث # من تعبير الر ؤياء لأنها أحاديث الملك إن كانت 
صادقة, و أحاديث النفس و الشيطان إن كانت كاذبة» أو من تأويل غوامض أحاديث 
كتب اللّه وسنن الأنبياء وكلمات الحكماء؛ أو من عواقب الأمور بالوحي إليك فتعلم 
الأشياء قبل كونها معجزة لك لأنه أضاف التعليم إلى الله وتم نغمّة عَلَيِك»4 
بالنبوة :9 وعَلى آل يَعْقُوب» أهله ونسله بأن يثبتهم على الإسلام؛ وتشرفت بمكانك» 
ويجعل فيهم النبوة<! كما أنَمُها عَلى أَبَوئِك من قبل إْراهيم وإسْحاق4 يبان لأبويك 
ف( إن ربك عَليمٌ4 بمن يصلح للنبوة لا حَكيم» في صنعه ل لق كانة في يُوسن 
وإخوته 4 في خبرهم, وهم أحدعشر لآ آيات4 عبر عجيبة» ودلائل لنبوتك. و وحّدها 
ابن كثيرظا للسائلين» عن خبرهم كاليهود إذ قالوا للمشركين: سلوا محمداً (ص) 
عن قصة يوس ف( إِذْ قألوا» أي: اذكر إذ قال بعض اخوته لبعض ١‏ ليُوسّفْ وأخوة» 
لأبويه”'" بنيامين ولذا خحص بالأخوة« أحَبُ إلى أيينا منا 4 إنما أفرد ولم يقل (أحيّان) 


(1) أي: اخوه من أمه وأبيه . ويقال له قي اللغة العريبة( الشقيق). 


سورة يوسف الآيات )١15-0(‏ ع ا ا ١138‏ 
لأنه يستوي فيه الإفراد ومقابلاه والتذكير ومقابلاه. قيل: كان يعقوب شديد الحب 
ليوسف لما يرى فيه من شمائل النبوة» وكان من أحسن الناس وجهاً فحسدوه. ثم 
رأى الرؤيا فاشتد حسدهم لها ونّحْنُ عُصبَة4 والحال اننا جماعة. ويقال للعشرة فما 
زادط إن أبانا لفي ضلال مين 4 عن التدبير في أمر الدنيا بإيثارهما علينا ونحن أنفع 
لها اقْتلُوا يُوسّفَ أو اطْرَّحُوهُ أرْضاً» في أرض بعيدة. ونصبت ظرفاً لإبهامهاء قاله 
شمعون أود أن ا يَخْل لكُم 4 بالجزم في جواب الأمر! وَجْهُ 4 أبيكّم4 عن يوسف 
وتخلص لكم محبته ولا يلتفت إلى غي ركملا وتَكُونُوا من بَغْده4 من بعد قتله. 
أو غيبته ا قَوْماً صالحين» بالتوبة عمًا فعلتم» أو في أمر دنياكم؛ أو مع أبيكم وعن 
السجّاد: أي: تتوبونا قال قائل منهّم 4 قيل: هو روبيل بن إسحاق ابن خالة يوسف. 
وقيل: يهودا وكان أقدمهم في الرأي: والفضل وأسنهم. والقمي: هولاوي ١‏ لا تَقتلُوا 
يُوسّفْ» فان القتل عظيم ل واَلقُوهٌ في عابت الْجّب4 قعر البثر المغيب ما فيه عن 
الحس وجمعها نافع ة في الموضعين (١‏ يَلتقطة» يأخذه ا خض امار مارّة الطريق 
والمسافرينا إن كس فاعلين» شيئاً مما قلتموها قالوا يا أبانا ما لك لا تَأْمنَا 
بالإدغام والإشمام وقالون”". لايسأما! على يُوسُْف4 لم تتهمنا في أمره ونا كه 
لناصحُون 4 عاطفون عليه قائمون بمصالحه فآ أرْسلة معنا عَدً) إلى الصحراء 4 
نعم ونأكل 2 ويَلْعَبْ4 بالرمي والإستباق» بالنون فيهما وجزم العين لأبي عمرو وابن 
عامر وكذا ابن كثير لكن بكسرها من (ارتعى) كنافع بالياء فيهما وبالياء والجزم 
للكوفيينثإ ونا لَهُ لحافظون» حتى نرذه إليك ١‏ قال إِنّي ليختي أن تَدهبُوا يد4 


)١(‏ قالون : اسم لأحد القراء. 


0 ا 0 ا 
وتغيبوه عنىء وفتح الحرميان ياءه الأخيرة! وأخاف أن يَأْكْلَهُ اذ تُبْ»4 وكانت 
أرضهم مذأبة» ولم يهمزه السوسي وورش والكسائي :9 وأنتم غَنْهُ غافلون» مشغولون 
تناكو نو الوا تن 29074 موطئة للقسم ا أكلَهُ الب وحن عُصبَة» ولم نمنعه 
منه :9 إنَا إذاً لخاسرون4 عجزة ضعفاء؛ فأرسله معهم. عن النبي (ص): لا تلقنوا 
الكذب فتكذبوا فان بني يعقوب لم يعلموا ان الذئب يأكل الإنسان حتى لقنهم 
أبوهم» وعن الصادق (ع): قرب يعقوب لهم العلة فاعتلوا بها في يوسف. 
[سورة يوسف الآبيات6١-7؟]‏ 

قَلَمّا ذَهَبُوأ بو وأَجَعُوَا أن جَعلُوهُ فى عَيَبَّتٍ لَب وَأوْحَيكآ إليه 
متهم بِأَمرِهِمَ هذا وَهُمَ لا يَمْعْرُونَ © وَجَآْوَ أبَاهُمْ عِشَآءٌ 


يَبَكُورت 29 قَالُوا يتبَاَآ نا ذَهَبَمَا مستَِقُ وَتَرَحكَا يُوسّفَ عِندَ 


عد 
مََهَِا فَأَكَلَهُ آلذّنْبُ وَمَآ أت بِمُؤْمِ نٍ لما وَلَوْ كنا صَدِقِينَ © 


وَجَآءُو عل قَمِيضِي يد مكَذِب قَالَ بل سَوَلَتَ لَكُمْ أنفسكم أمرا 
0 وَآللَهُ آلْمْسَّتَعَانُ عَلْ ما تَصِفونَ © وَجَاءَتَ سَيّارَةٌ 
َل ظ 0 ذل دلوم قَالَ يَسُدَر هندًا عل وَأَسَزو 

ِضَعَة وَآللَهُعَلِيمٌ ما يَحْملُو (© وَعَرَوهُيقمَر: ب هنس ره 


وه 


مَعَدُودَقَ وََانُوأ فيه من مِنَ أَلرَهِدِيرتَ © وة ل ألذى أَشْترنهُ مِن 
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8 8 ص قر َ . در 2 1 سس سه 0 3 
مَصْرٌ لأمرأتهة أكرى مَنَوَنه عسى أن ينفعنا أو تتخدهء وَلِد 

2 دا سكه بع واد ممعي رلوس لو 0 ص3 | مجر لظ 
وَحكذالِكٌ مكنا ليوسف فى لز ض وَلْتْعِلِمَهء مِن تأُويلٍ ألأَحَادِيثِ 

رصي اه رع 4 » بح ده كه ره » 

وَآللّهُ غالب على مرو وَلََنَ أكَبْرٌ الئاس لا يغلمورت © وَلمَا 
ا كوس 2 ع غ6 م 0ه 5 أ 
بلَعْ أَشْدَّهد ءَاتيْسَهُ حُكما وَعِلمَا وَكَذَلِكَ تجزى الْمُحَسِيِينَ © 

<( قَلَّمًا ذَعَبُوا به هنا حذف أي: فأرسله معهم فلما ذهبوا به عظمت فتنتهم 
(١‏ وأَجْمَعُوا)4 عزموا جميعاً على 9 أن يَجْعَلُوهُ في غَيابت الْجُبّ* وجواب (لما) مقددر 
أي: فعلوا ذلك قيل لما خرجوا به جعلوا يضربونه وهويستغيث وهمُّوا بقتله فمنعهم 
يهودا فمضوا به إلى الجب فدلوه فيه فتعلق بشفيره» فتزعوا قميصه فسألهم رده ققالوا: 
قل للكواكب والشمس والقمر تواريكء فلما بلغ نصفه ألقوه فسقط في الماءء فآوى 
إلى صخرة» وكان ابراهيم حين قذف في النار عرياناً أتاه جبرئيل بقميص من حرير 
الجنة وألبسه إياه» وورثه إسحاقء ثم يعقوب فجعله في تعويذ وعلقه على يوسف 
فجاءه جبرئيل فأخرجه وألبسه إياها وأوحَينا إِيْه في الجب إيناساً له وأعطاه على 
صغره ‏ النبوة والبشارة بالنجاة والملك 9 لَتتهُمْ برهم هذا لتخبرنهم بقبح فعلهم 
كما قال لهم: هل علمتم ما فعلتم يبوسف وأخيه؟ظ وهم لا يَشْعْرُونَ4 إنك أنت 
يوسف - كما عن الباقر وعن السجحّاد (ع) انه كان ابن تسع سئين -حين لقي في 
الجب» وعن الصادق (ع): سبع سنين ا وجاق أَباهُم عشاء» ليلا أوآخر النهار ليلبسوا 
على أيبهم وليكونوا أجرأ على الإعتذارظ يَبَكُون4 متباكين ليوهموا انهم صادقين؛ 
قيل: لما سمع بكاءهم فزع وقال: ما لكم؟آ قألوا يا أبانا إِنَا ذَهَبَنا نَسْتبقَ4 نشد 
ونعدوعلى الأقدام لتنظر أيّنا أسبق» أونتنصل ونترامى فتنظر أي السهام أسبق إلى 


5 حو ا اش انول العوهر القتوى اللشيزه الناليق 


الغرض ا وتركنا يُوسُّفّ عند متاعنا4 ليحفظها فَأكَلَهُ الذئبُ وما أنت بمُؤمن 
بمصدق كنا ولُوكُنا صادقين4 لاتهامك نالا وجا على ميصه» في محل نصب على 
الظرفية أي: فوقه (١‏ بدّم كذب4 وصف به مبالغة» أو ذي كذبء أو مكذوب فيه 
قالوا: هذا دم يوسف وذهلوا أن يمزقوهء عن الباقر (ع): ذبحوا جديًاً على قميصه. 
وعن الصادق (): قال يعقوب: اللهم لقد كان ذثباً رفيقاً حين لم يشق القميص 
«( قال بل سَوكت» زيّنت(إ لَكُم أنْفْسَْكُمْ أمراً» عملتموه؛ من (التسويل) وهو: تزيين 
الشيء وتحسينه» أو سهّلته لكمء قال ذلك بوحيء أو بحدس صائب [١‏ فصبْرٌ ميل 4 
لا جزع فيه» خبر لمبتدأ محذوف أي: أمري. أو العكس أي: أجمل» وفي الى : 
الصبر الجميل: الذي لا شكوى فيه إلى الخلق ا واللّهُ الْمُسْتَعانُ على ما تَصفُون» 
من هلاك يوسف. عن السجاد (ع): انه لما سمع مقالتهم استرجع واستعير وذكر ما 
أوحى اللّه إليه من الإستعداد للبلاء بسبب غفلته عن إطعامه الجار الجايع» فقال لهم: 
بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً وما كان الله ليطعم لحم يوسف للذئب من قبل أن رأى 
تأويل رؤياه الصادقةا وجاءت سَيَّارَةٌ4 مسافرون من مدين إلى مصر بعد إلقائه في 
الجب بثلاث» فنزلوا قريباً منه:! فَأَرْسَلُوا واردَهُمٌ4 الذي يرد الماء ويستقي لهم 
فَأَذلى 4 أرسل في الجب١‏ دَلُوَهُ4 فتعلق بها يوسفء. فلما رآه <( قال يا يُبشرى 4 
بفتح الياء وحذفها الكوفيون واما فتحة الراء حمزة والكسائي والنداء مجاز أي: 
احضري فهذا وقتك١ا‏ هذا عُلامٌ وأَسَرُوهُ4 أي: واجدوه؛ أخفوا أمره عن رفقتهم 
وقالوا: دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم» أو أسرّه أخوته حين علموا به؛ فقالوا: هذا عبدنا 
آبق''" وهددوه على تكذيبهم» فسكت خوفاً أن يقتلوه( بضاعة» حال( واللّه علي 


سورة يوسف الآيات (6١-7؟)‏ 1 

يما يَعْمَلُون4 مماأسروه من كيد إخوته ‏ وشرَْةٌ 4 باعوه أي: أخوته فإ من تمن ب ببخس » 
ناقص» أو زيوف"" أوحراما دراهم» بدل من (ثمن)/ مَعْدُودة قليلةه عشرين 
أو ثمانية وعشرين» والبائع له: أخوته أو الواجدون8 وكانوا فيه 2 الزاهدين4 
غير الراغبين فيه ولا في ثمنه لأن الباعث لهم على بيعه أن لا يظهر فعلهم. و(اللام)إن 
جعلت للتعريف تعلق فيه ب(الزاهدين) وإن جعلت موصولاً تعلق بمحذوف يبن 
(الزاهدين) لأن متعلق الصلة لا يتقدم الموصول. عن الصادق والرضا( ع): كانت 
عشرين درهماء وروي: ثمانية عشر درهماء وحملوه إلى مصر وباعوه من عزيز مصرء 
وكان بين منزل يعقوب وبين مصر إثنا عشر يوماًا وقال الذي ا شتراةٌ من أهل مصر» 
العزيز وهو: قطفير خليفة الملك وخازنه والملك ربّان بن الوليد من العمالقة آمن 
بيوسف ومات في عصره؛ وفرعون موسى من ولده! لامرأته > راعيل» ولقبها (زليخا) 
«( أكُرمي مَنْواة» مقامه عندنالا َسى أن يتْفَنا4 في أمورناء أو أن نبيعه فنربح بشمنه 
(«٠‏ أوتّخذَه ود)4 كان عقيماً لا ولد له وتفرّس منه الرشدء فأكرموه وربّوه. فلما بلغ 
أشده 97 امرأة العزيز» وكانت لا تنظر إلى يوسف إمرأة الا هوته» ولا رجل إلا 
أحبّه وكان وجهه مثل القمر ليلة البدرا وكذلك4 أي:كما انجيناه وعطفنا عليه 
العزيزط مَكْنا ليُوسُّف في الارض 4 أرض مصر 5 العدل فيها! ولنَعلْمَهُ من تأويل 
الاحاديث 4 مر تفسيره! واللُّ غالب“ عَلى أْره» لا يغلبه شيء 0 د أو طَ 
أمر يوسف بتدبيره حتى يبلغه ما قدر له(( ولك أكثر اناس لا يَْلَمُون» ذلك ا وكا 
بَلَمْ أشدة» كمال شدته وقوته وهو: ثماني عشرة سنة كما عن الصادق (ع) « آكَينا 
حُكْما» بين الناس (١‏ وعلماً» وعملاً به» أو نبوّة وشريعة: أو علماً بتعبير الرؤياء أو فقهاً 


(1) مغشوشة. من (زافت) التقود زيفاً وزيوفة وزيوفاً: إذا ظهر فيها غش ورداءة 


5 يي موقل الس امد التهؤسر التفيق الجره التالق 
في الدين (١‏ وكذلك4 الجزاء له« نجي المُحْسنين4 في أعمالهم. وفيه إشارة إلى 
إنه إنما أوتي ذلك لإحسانه. 

[سورة يوسف الآيات"7 - ]"٠‏ 


م 2 7 0 20-0 7 2 رم كاي [' ال 0 2 
وَروَدته التى هو فى بيتها عن نفسف وَغلقت بَواببَ وقالت 
2 0 ا ارح بيس يي - 

هَيْتَ للك قال مَعَادَ آله نهد رَيَ أَحَسَنَ مَنْوَاىَ إنْهُد لا يُفَلحُ 
م اه > هي سم 0 4 - يسم - ع 
الظْلِمُوت © وَلَقَدَ هَمّتَبِف وَهَعٌيها لَوَلآ أن را بُرَهَنَ ري 


6 
و 


لْمُخلّصِيت © وَآسْعَبَهَا آلْبَاب وَقَدتٌ قَمِيصَدُد من دُبْرِ ولق 
ا ل 0 2 مت ا ار -_-- ِو أ 2 م سس 
سَيّدَهَا لَدَا لباب قَالَتَ ما جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَهِلِكَ سُوَءا إِلّ أن 
و 0 ك أرس لج > ا 0 ه#. 0 
يسجن وعذابتٌ ليم © قال هئ روّدتتى عن نفيى و 
سَاهِدٌ مِنْ أَهَلِهًآ إن كارت قَمِيِصّهه قد من قبل فَصَدَقَتَ وَهُوَ من 
لْكَذِيينَ © وَإن كان فَمِيصُدُد قُنّ من دُبْر فَكَذََتْ وَهُوَ مِنّ 
> «ه اي 


2 000 2 و #8» وو دا #و 
الصصدقين 22 فلمارَءًا قميصه. قد مِن دذبر قال إنهء من كيد كن 
كو 7 


هلظ »ه ل و و 4ه سك 8 - وت 


سورة يوسف الآيات (17-:7) ا 0 ا 00 
يك كنت مِنَّ أَلََاطِينَ () وَقَالَ ذسوَةٌ فى الْمَدِينَةِ أمرأث الْعَزِيزِ 
ود اع تي كذ سَقفها ها ننه فى صلل مر 
وراودثة التي ُو في بثبتها عَنْ نَفْسه4 طلبت منه أن يواقعهاء والمراودة: المطالبة 
بأمر برفق ولين/ علقت الأبواب4 قيل: انها سبعة وقيل باب الدار وباب البيت. 
والتشديد للتكثير» أو للمبالغة في الإيثاقا وقالت هَيْت لك4 اسم فعل أي: هلم 
أو أقبل. و(اللام) للتبيين» وضم ابن كثير التاء» وكسرها نافع وابن عامر الهاء وكذا 
هشام لكنه يهمز وعنه ضم التاء «( قال مَعاذَاللّه4 أعوذ به معاذاً< إِنّهُ ري 4 أي: العزيز 
زوجك سيّدي ومالكي( أَحْسَن مثواي4 مقامي بإكراميء فلا أخونه في أهله. 
أوالضمير لله أي: خالقي رفع محلي وآواني فلا أعصيها له لا فلح الظَالمُون» 
بالخيانة» أو الزناء دل على أنه (ع): لم يهم بذلك لأن من هم بالقبيح لا يقول ذلك 
« وقد هَمّت به الهم بالشيء: قصده والعزم عليه» أي: قصدت مخالطته ا وهم 
بها مال طبعه إليهاء فهمّته منازعة الشهوة الطبيعية لا القصد الاختياري» فلا قبح فيه 
إذ لا إختيار فيهء بل انما يمدح ويثاب من كف نفسه عن الفعل (كولا أن رأى برها 
ريه أي: لولا النبوة المانعة من القببح لعزم وهم» أو هم يوسف بضربها ودفعها عن 
نفسه لولا أن رأى البرهان أنه إن ضربها أهلكه أهلها. والبرهان: حجة الله في تحريم 
الزنا والعلم بالعقاب عليه» أو ما آتاه الله من آداب الأنبياء من العفّة والصيانة» 
أو النبوة أو الحكمة الصارفة عن القبائح» أو الصنم التي ألقت عليه المرأة ثوباً 
استحياء منه فقال: كيف تستحين من جماد ولا أستحيي من القادر القاهر المطلع 
على السرائر؟ ا كذلك4 أريناه البرهان / لَنصرف عَنْهُ السسّوء والْفَحْشاء الخيانة 
والزنا وقصدهماء نزهه تعالى عن كل قبيح و أكده بقو له: (١‏ نه من عبادنا الْمُخْلْصين4 


5-5 ا ا ا دول التجوهن القسيه العو لفالف 
دينهم لله وفتحه نافع والكوفيون أي: المختارين للنبوة» وهذه شهادة من اللّه بطهارته 
وكذا المرأة لقوله: (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) وقالت: (الآن حصحص الحق 
انا راودته عن نفسه) وكذا زوجها لقوله: (انه من كيدكن ان كيدكن عظيم) وكذا 
النسوة لقولهن: (امرأة العزيز ترود فتاها عن نفسه) وقولهن: (حاش لله ما علمنا عليه 
من سوء) وكذا الشهود لقوله: (وشهد شاهد من أهلها) وكذا إبليس لقوله: (فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين)”' فمن نسب إلى يوسف الفاحشة فقد 
خالف الجميع:[ واسْتبَهًا الباب4 تسابقا إليه: هوللهرب» وهي: لتمسكه. فلحقته 
وجذبتها وقّدت قميصة من دُبْر4 شقته طولاً من خلفهظ وآلقَيا سيّدها» وجدا 
زوجهاا لدى لباب قالت» له تبرأة لنفسها وإغراء له به: <9 ما© نافية» أو استفهامية 
أي: أي شيء '( جَزاء مب" أراد بأملك سُوءاً4 خيانة! إلا أن يُسْجَنّ4 إلا سجن أي: 
حبس ا أوعَذَاب ألِيم4 ضرب مؤلم؛ قيل: لوصدقت في حبّها لم تقل ذلك ولآثرته 
على نفسهاء ولكن حبّها إياه كان شهوة(إ قال متبرثاً مما افترته عليه ل( هي راودثني 
عَنْ نَفْسي وشهد شاه من أهلها» قيل: كان صبباً في المهد ابن ثلاثة أشهر وهو ابن 
أختها وقيل هو رجل حكيم وهو ابن عمّهاء وكان جالساً مع زوجها عند الباب. وعن 
السجّاد (ع): لهم اللَهُ يوسف أن قال للملك: سل هذا الصبي في المهد فانه سيشهد 
أنها راودتني عن نفسي» فسأله فقال: (١‏ إن كان قميصة قل من قبل قُصَدقت وهُومن 
الكاذيين» لدلالته على أنه قصدها فدفعته8 وإن كان قَميصة قد من دير من خلفه 
« فَكُنَبَتَ وهُومن الصادقين 4 لدلالته على أنه الهار تَّ 55 الطالبة» وهذا أمر ظاهرء 
والشرطية محكية على إرادة القول» أوعلى أن فعل الشهادة من القول. وتسميتها 


(0) سورة ص الآية 4 


سورة يوسف الآيات (17-:) 00000000 اا 
(شهادة) لأنها أدّت مؤداها والجمع بين (إن) و(كان) على تأويل: أن تعلم انه كان 
قَلَمًا رأى» زوجها ١‏ قميصة قد من دُبّر قال4 أي: بعلهاء أو الشاهد إِنْهُ س 
كيدكُ4 حيلتكن معشر النساء ف إن كيْدكُ» عظي) وصفه بالعظم لأنها حين فاجأها 
زوجها عند الباب لم يدخلها دهش ولا تحير في أمرها وركبت الذنب على يوسف» 
ولأن قليل حيل النساء أسبق إلى قلوب الرجال من حيل الرّجال» ولأنه يعلق بالقاب 
وبؤثر في النفس لمواجهتهن له.» بخلاف كيد الشيطان فانه يوسوس به مسارقة 
( يوسُف» أي: يا يوس فا أغرض عَنْ4 هذا الحديث ولا تذكره لثلاً يفشو 
والقائل: زوجهاء أو الشاهد ثم قال لزليخا! واسْتفْفري لذْيك» وتوبي إلى اللّه فإنهم 
كانوا يعبدون اللّه مع الأصنام أوالمعنى: سلي زوجك أن لا يعاقبك على ذنبك 9 إِنّك 
كنت من الخاطئين» المذنبين تعمداء وذكّر تغليباً! وقال نسوة» جرد فعله لأنه ابم 
جمع لامرأة فتأنيثه مجازي (١‏ في لمَديئة 4 في مصر”( ارت العترير» هوبالعربية: 
الملك<إ تراودُ قتاها عَنْ نَفْسه4 تدعو عبدها إلى الفجور بها قَد شَعَمَها حَيا4 تمبيز أي: 
دخل حب شغاف قلبهاء أي: غشاءه إن لتراها في ضّلال مين » في خطأ ظاهر بفعله. 
[سورة يوسف الآيات ١‏ - /] 

ع سَمِعَتٌ بِمَكْرِنٌ أُْسَآَتَ | إلْهِنٌ وَأَعَعَدَر 0 

م 52 1 
ل رق 
أَيَدِجُنٌ وَقنَ حَس يِلَّهِ مَا هنذا ؟ 0 0 كي جه 


قَالتَ فَدَلِكُنَ الى مين 3 وَلَقَدٌ رَوَدنّهُد عن نفسي 


1 37 4 6 4ه وه ه26 06 واة 66854 هه 8ه هه 8681668 8268-466 288 وهاه قو هاه وهاه ونان 4 هزه قأة وزقاك الجوهر الثمين /الجزء الثالث 


كسك نا 


فاص منص وزو كه كلما الع أكون مْنَ آلصغرِينَ 
© قال لين أحث إل يا تذُوقق إل ولا تم 
كُيَدَهنٌّ أْصّبُ إِلَهْنّ وأكن مِّنَ لَلَْهلِينَ © فَآسْتَجَاب لَهُد رَبُهُ: 
فَصَرَف عَنَهُ كيَدَهنّ إِنْهُد هوَ آلسَمِيعٌ ألْعَاِيمُ ( ُرّ بَدَا م مِّنْ 
ا د حَقٌ حِنٍ (© وَدَحَلَ مَكَهُ آلِسَجَنَ 
قال أَحَدُهمَآ همال أرق ور خنراً وَقَالَ لحر إيِّ أَرََ 
أُحَمِلُ قَوقَ رَأيى جْبرًا َكل آلطود نه كينكا يكأويلمة. نا رلك 
مِنَ َلْمُحْسِدِينَ 2 فَالَ لا يَأَتِيكُمَا طَعَامٌ قا إل تََأتكُمًا 


2 


بعد ما 
عمد 
فتمَانٍ 


نأو قَبَلَ أن يَأَتيَكُمَا ذّلْكُمَا مِمَا عَلْمَى رَقَّ إن تَرَكْتُ ِل قو 


لا يُؤمو نَ باللَّهِ وهم بالاجرة هم به كَفِرُونَ 2 
( قَلَمًا سَمِعَت بِمَكْرهن4 بتعييرهن لها. سمّاه (مكر) لأنهن قلنه لتريهن يوسف» 
أو لإفشائهن ما استكتمهن من سرّهاء القمي: ا ا 


بحديثها ويعذلنهاا" ويذكرنهاا قَلَمًا سَمعت4 زليخاط بمَكُرهن رْسَلَت يهن 4 
دعتهن للضيافة :9 وأَغْتّدت 4# أعدات «١‏ كو 4 ما يتك عله لطعام» أو شراب» 


() يعاتبنها. 


سورة يوسف الآيات )”/-١(‏ اا اا 

أو وسائد من نمارق'" يتكين عليهاء أو مجلس طعام والقمي: متكا أي: أترجا فكأنه 
قرأه بإسكان التاء وحذف الهمزة واحدته (متكة) 9 وَآنتت ت كُل واحدة م منهن سكيناً» 
ليقطعن بها الفواكه واللحم ا وقالت4 ليوسف: «( اخرّج ك4 للخدمة, أو السلام؛ 
أو ليرينه ولم يكن يتهيأ له أن لا يخرج لأنه بمتزلة العبد ١‏ قلا رأيئَه ك4 عظمنه 
وبهتن لجماله: وقيل: أكبرنه حضن لها وقَطْعْنَ أيديهُن» جرحنها بالسكاكين من 

شدّة الدهشة وما أحسن بألم إلا بالدم» وحمله بعض عن الحقيقة من إبانة أيديهن 
وقُلْنَ حاش لله 4 تنزيهاً له وتعجباً من قدرته» وأصله بألف كقراءة ابي عمرو في 
الوصل فحذفت تخفيفاً وقيل: حاشا فاعل من (الحشا) وهو: الناحية أي: صار يوسف 
في ناحية الله مما قذف بها ما هذا بَشَراً4 إذ لم يعهد حسنه لبشر وأعملت (ما) 
كاليس) على لغة أهل الحجازا إن هذا إلا ملك كَرِيم4 لما حازه من جمال وعفة 
(١‏ قالت كَذلكُن4 فهذا هوالفتى <( الذي ّي فيه» في حبه فقد رأيتن ما أصابكن 
برؤيته مرّة فكيض ألام فيه؟ وأنا أشاهده دائماً ( ولا راوذثه عن كذْسه داص 
فامتنع طلباً للعصمة اعترفت بفعلها وبراءته حين علمتهن يعذرنها ( ولئن لم يَفعل ما 
آمرة4 أي: موجب أمري إباه< كنشبر» ولَيكُوناً4 بالخفيفة وكتب بالألف بصورة 
الوقوف كالتنوين *9 . ' الصاغرين» الأذلاء ا قال حين توعدنه وقلن له: أطعهاء 
أو دعونه إلى أنفسهن! رَب4 يا ربط السّجْن أحَب إلَي4 آثر عنديظا مما 
دعوتي يِه من الفاحشة «( وإلا تَصرِف عَنّي كَيدهن» أي: ضرره بالمثبت على 
العصمة<١‏ سلب4 أميل بطبعي < اهرك اع بن جلي 4 بمنزلتهم في فعلي 
٠‏ فَاسْتجاب لَه ربّة4 دعاءهط! قَصَرف عَنْهُ كنِدَهٌن4 وعصمه بلطفه وتوفيقه» لقمع 


(1) النمارق هي: الوسائد . فلا يستقيم قوله (ره): وسائد من نمارق ) كما هو واضح. 


0 ل الى التموهن المت ا لجرت لفالف 
الشهوة» والصبر على السجن/ إِنْهُ هُو السّمِيع» لدعاء من دعاه! الْعَليمٌ)4 بحاله 
,م بدا لم4 ظهر للعزيز وصحبه ا من: بد ما رأوا الآيات4 الشواهد الدالة على 
براءة يوسف عن الباقر(ع): الآيات شهادة الصبي والقميص المخرّق من دبر 
واستباقهما الباب حتى سمع مجاذبتها إياه على الباب» وفاعل (بدا) مقدّرأي: سجنه 
دل عليه: ٠‏ ليسسْجُنَةُ حَتى حين4 إلى وقت منقطعء قيل: سجن إظهاراً لأنه المجرم 
9 ودخل مَعَهُ السّجُنَ تيان شابان» حدثان أو مملوكان لملك مصر أحدهما صاحب 
شرابه والآخر صاحب 56 والقمي: عبدان للملك أحدهما خبّاز والآخر صاحب 
الشراب !ا قال أحَدهّما 4 الساقي ١‏ إِني أراني 4 في المنام (( أغصرٌ حَجْراً) عنباء سمّاه 
بما يئول اليه:ا وقال الآحَرٌ)4 الخبّازط! إِنِي أراني أخمل فق رأسي خبزاً تأكُل الطَير 
منة كيئا بتأويله 4 بتعبيره. وفتح نافع 000 (اني) فيهما وياء (ربي) بعد علمني 
ل إِنا تراك من الْمُحسنين؟ لتأويل الرؤياء أو إلى أهل السجنء ثم أخذ يذكر لهما 
معجزته من أخباره بالغيب ويدعوهما إلى التوحيده وأعرض عمًا سألا إيثاراً للأهم 
وكراهة لإخبارهما بما يسوء أحدهماظآ قال لا يَأتِيكُما طعام تَرْزقانه 4 في منامكماء 
أو من أهلكما# إلا بتكا بتأويله » في اليقظة» أو بصفته :9 بل أن يأتيكما4 تأويله 
أو الطعام :ا ذلكّما4 التأويل:( مما علْمَني تي » بوحيء أو إلهام تمهيد لدعائهما إلى 
التوحيد وقواه بقوله: «(إني كت مل قوم ل يمون بالله وهم بالآخرة هم كافرون © تأكيد. 
[سورة يوسف الآيات21-78] 


6 
سوا و ار كي سج الم َه ص اوه 5 م آذه 2 
اتبعثت م ءَاباوئ 1 'هيم وَإسّحلق ويعقوبت ما 53 : لكآ أن 


سورة يوسف الآيات (6-78) حجن تسا تود كبسه ساسس كه اط انط اللا 
أت 1ك 2 4 عم أل ار 2ق 7 
كر الناس لا يتشكرون © يتصدجيي السَحِن ءَأرَبَابٌ متفرقورت 
حَمٌأ ماللَهُ آلْوَحِدُ الْقَهَارُ ا ل ما 0 ها 


أُسْرَوَءابَآاؤْكُم مآ برل ألهيهَا ون سُلطن إن ألْحَكمْ 20 
تعَبدُوَا إِلَّ إيَاهُ ذَلِكَ ألدِينُ الْقَيْمُ وَلَكنّ أكَئْرٌ آلئاس ل 


ا رت © يَصَدحِي آلِسَجَن أمَا أَحَدْكُمَا فَيَسْقى ريه 0 
وأا ألآحَرُقيْصْبْ قَتَأ كل الطيرٌ ين رسي هُضىَ الأمرٌ الى فيه 
نسَعَفْيِيَانِ © وَقَالَ لِلَذِى ظَن أنه َاج مِنَهُمَا أَذْكرْنٍ عِندَ 
© كَقَالَ ألْمَلِكُ إن أر تع و ينا َه ست ِ 
عِجَافُ وَسَبَعَ سبكس حَصْرٍ وَأَكْرَ رياس يجا آلْمََهُ أبن 

رُمَيَىَ إن كنم للوْءيا تعبرورت 


«( واتبغت ملة آباء ثي 4 دينهم؛ وسكّن الكوفيون الياء (٠‏ إنراهيم وإمئحاق ويَخقُوب» 
أظهر لهما إنه من بيت النبوة ليزيد وثوقهما به فيقبلا عَلَيه ويقبلا منها ما كان4 ما 
جازل كنا أن تُشْرك بالله من شئئْء 4 (من) زائدة ا ذلك» التوحيد ( من قَضمْل الله علَينا 


0 ممم ةا و ولط وز تمد ناجوه الققيرة [التدرم القاليك 

عَلَى النْاس» يبعثنا لهدايتهما ولكن أكثر الناس لا يَشْكُرُونَ»4 فضله. عن 
الصادق (ع): لما أمر الملك بحبس 7 في لبد اليم الله علم تأويل الرؤياء 
فكان يعبر لأهل السجن رؤياهم وان فتيين ادخلا معه السجن يوم حبسه لما بانا 
أصبحا فقال أحدهما: إني أراني... إلخ» ثم دعاهما إلى التوحيد بقوله: «( يا صاحبّي 
السّجْن 4 يا ساكنيه (١‏ أ أَرْباب مُتَفَرقُون4 متباينون من حجر وخشبء لا تضر 
ولا تتفع خير لمن عبدهاة م اللّهُ الواحد» المتوحد بالإلهية ‏ الْقَهّارُ4 القادر الذي 
لا يمتنع منه شيء, والإستفهام للتقرير وإلزام الحجةإ ما تَعْبَدُونَ من دونه عدل عن 
خطاب الإثتين» ثم خاطب بخطاب الجمع: لأنه أرادهما ومّن على دينهما من أهل 
مصرطا إلا أسماء4 أشياءطا سَمَيْتمُوها4 آلهةط أنْتَم وآباؤكُم ما أنزل الله بها4 
بعبادتها ل( من سُلْطان 4 من حجة تدل على استحقاقهما الإلهية 9 إن الْحَكْ4 في أمر 
العبادةا إلا للّهِ4 لأنه المستحق لها بالذات فلا تجوز لغيره8 أَمَرَ آلا تَْبْدُوا إلا إياة 
ذلك4 الذي د لكم من توحيده وعبادته دون غيرها الدّين الْقَيّم4 الحق المستقيم 
الذي لا عوج فيها ولكن أكثر الثاس لا يَعْلَمُونَ4 صحة ما أقوله لإعراضهم عن 
النظر والإستدلال 9 يا صاحبّي السّجْن ما أحَدْكُما4 أي: الساقي فيرد إلى عمله بعد 
ثلاث( يقي رَبّهُ سيده حَمُراً4 كعادتهط وأمًا الآخر4 أي: الخباز فيخرج بعد 
ثلاث فل مكب كك * الطّير من" رأسه4 القمي: ولم يكن رأى ذلك وكذب وبعد 
التعبير قال: اني لم أر ذلك» فقال 0-7 1 قضي الام الذي فيه تّستفتيان 4 فهوحال 
بكما لا محالة» رأيتما أم لاء وفيه دلالة على أنه يخبر عن الغيب بالوحي لا كما يعبر 
غيره على التأويل (١‏ وقال4 يوسف ا لذي ظن4 أي: علم بطريق الوحي ا أنه ناج 
منْهُما اذْكُرتي عند ربّك4 عند سيّدك بأني محبوس ظلماً! كَآنْساهٌ الشيطان» أي: 


سورة يوسف الآيات (478-98) ام ال ا 0 
أنسى يوسف ذكْرَ ربّه4 في تلك الحال حتى استغاث بغيره» أو أنسى الشيطان 
صاحب الشراب أن يذكر يوسف عند الملك ( كلب في اسن ضح سنين» عن 
الصادق (ع): سبع سنين ولم يفزع يوسف في حاله إلى اللّه فيدعوه فلذلك قال: فأنساه 
الشيطان ذكر ربه# وقال الْمَلكُ إني 4 أرى في منامي ط( سب بَقّرات سمان يَأ كله 
سَبِع4 أي: سبع بقرات أخر« عجاف* مهازيل 7 وسبِع تلات 4 أي: 5 في 
منامي سبع سنبلات ل خض ر» انعقد حبّها! وأخر)4 أي: وسبعا أخرط يابسات4 قد 
استحصدت فلتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها واستغنى عن بيان حالها 
ببيان حال البقرات. عن الصادق (ع) انه قرأ (وسبع سنابل) !يا أيهًا الْمَلأَ4 والأشراف 
أفتوني في ركؤياي:4 عبّروهاط إن كنتم للرؤيا ترون ان كنتم عالمين بتعبيرهاء 
زيدت (اللام) لتقوية العمل. 
[سورة يوسف الآيات 44 -07] 
قالوَأ أَضّةَ ضْقَتُ ألم وَمَا ححنٌ بتَأُويلٍ آلأَحَلَسم بِعَطِمِينَ © وَقَالَ 
لَذِى ع 9-6 2 أبفسفم تأيه و 
4 5 وأو . رع سس سى س ا 5 و ا ا م 

عِجَافٌ وَسَبَع وسو 55 ل إل تاس 
لعَهرْ يَلَمُونَ جه فَالَ ترْرَعُونَ سَبَعَ سين دَأَبَا قَمَا حَصَدتُمَ 


ص 


َدَرُوهُ فى سبل إلا قليلاً يِمَا تَأَظُونَ © ثُمَ يَأَقٍ مِنْ بَعّدِ ذلِكَ 


يوسف 


2 23 - هم وو ص - 2 هه 
عليه مِن سوء قَال تٍآمراث العزيز العو خض الحق انا دنهم 


عن َف ونه لَنَ آلصٍّقرت © ذَلِكَ لَِلمَ أي لم أحْنهُ 
بالعيب وَأَنَ لله لا يجَدى كيد اَآييينَ © 

© قالوا أضغاث» أي: هذه أضغاثا أخلام4 أباطيلها وأخلاطهاء أو هذه 
منامات كاذبة و وساوس شيطانية# وما نَحْرهُ بتأود بل الاخلام © الكاذبة 9١‏ بعالمين4 
وكان في ذلك سبب نجاة يوسف من السجن حيث تذكر الساقي حديث يوسف 
كما قال: (١‏ وقال الذي نجا منْهُما4 من صاحبي السجن(ا وادكَرَ) أصله (ادتكر) 
افتعل من الذكر قلبت تاؤه دالاً وأدغم ا بَعْدَ أمّة4 بعد حين من الدهر وزمان طويل؛ 
وعن علي (ع): أي: بعد وقت طويل 9 آنا يكم بتأويله ََرْسلُون4 أي: إلى من عنده 
علمه. وهنا حذف تقديره: فأرسل فأتى بوم ف السجن وقال له: :9 يوسن أيها 
الصدايق الكثير الصدق لأنه جرب أحواله وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا 


سورة يوسف الآيات (07-44) ا 
جاح مض جح عبان ون تلات حفر واعر 
بابسات 4 أي: في رؤيا ذلك علي أَرْجِْ إلى الناس 4 أعود إلى الملك ومن عنده 
من العلماء الذين جمعهم لتعبير رؤياه«! لعَلْهُم يَعْلَمُونَ» فضلك فيخرجوك, أو رؤيا 
الملك قال يوسف في جوابه معبراً ومعلماً أمّا البقرات السبع العجاف والسنابل السبع 
اليابسات: فالسئون الجدبة» وأما السبع السمان والسنابل السبع الخضر: فالسنون السبع 
المخصبات» وأنتم تزرعون فيها فلذلكا قال تَرْرَعُون4 أي: فازرعوا/ سبع مين 
دَأبً4 بسكون الهمزة وفتحها لغتان كائَهْر) و(تَهَر)/ كما حَصلاتم# من الزرع 
ذا قُذَرُوُ في سَثبلهِ4 لا تدوسوه لثلا يسرع إليه الفساد:9 إلا ليلا مما مما تَأْكُلُون4 في 
و و يي أي م فد ذل ست شداة 6 سبع سنين 
ت تشتد على الناس ( يكل" ما قَمْتمْ لَهن4 أي: تأكلون فيها ما قدمتم في 
بيجو وب او بس 00 انه قرأ 
ما قربتم لهنا إلا ليلا مما تخصئون مما تحرزون لبذر الزراعة١‏ ثم َأتي من بَغد 
ذلك4 هذه السنين الشدادط عامٌ فيه يُغاث الناسُ» أي: يمطرون من الغيث وهو: 
المطر الذي ياتي وقت الحاجة؛ أو من الغوث أي: يغاثون من القحط (١‏ وفيه يَخْصرون 4 
الثمار كالعنب والزيتون» أو ينجون والعصرة النجاة وفي قراءة أهل البيت (يعصرون) 
بالبناء للمفعول أي: يمطرون من أنزلنا من المعصرات ماء تجاجاًء وقرأ حمزة والكسائي 
بالتاء (( وقال الْمَلكٌ4 لما أتاه رسوله بالتعبير:! اثتوني به» بالمعيّرط قَلَما جاءة الرسُولٌ 4 
فقال له: أجب الملك([ قال» يوسف لرسول الملك: ا ارْجع إلى ك4 أي: اعزيز 
( قَسْئَلَهُ ما بال اللسئوة ة اللآتي كَطْْنَ أيديه يهن» أبى (ع): عن إجابة الملك حين 
ب د وبا 
ولم يفرد امرأة العزيز بالذكر حسن عشرة منه ورعاية أدب. عن النبي (ص): لوكنت 


5 ا ا 
بمنزلة يوسف حين أرسل اليه الملك يسأله عن رؤياه ما حدثته حتى اشترط عليه أن 
يخرجني من السجن وتعجبت لصبره عن شأن امرأة الملك حتى أظهر الله عذره 
( إن ربِي4 أي: الله أو سيديط يكيدهن» حين قلن له: أطع مولاتك9 عَليم» 
فرجع وأخبر الملك فدعاهن ا قال ما خطبكٌ»4 شأنكن ا إذ رأوذتن يُوسُّفْ عَنْ 
تفْسه4 هل بدا منه خيانة؟ 2 قُلْنَ حاش لله تنزيه لهل ما عَلمنا عليه من مسوء» من 
ذنب وخيانة فاعترفن ببراءته وأنه حبس ظلماً« قالت اش ريز الان 0 
الحَق4 أي: ظهر وتبيّن من حص رأسه صلع؛ أومن حصحص البعير برك حتى 
يستبين آثار مباركهلا! أنَا راوذثّة عَنْ نَفْسه وإِنّهُ لمن الصادقين» في قوله: هي 
رأودتني» فعاد الرسول وأخبر يوسف بمقامهن ققال: <! ذللته > الإستظهار للبراءة 
ا ليعْلَم العزيز أني لم أخنه بالعَيْب 4 حال من (الهاء)» أو الفاعل ( وأن الله لا يَهْدي 
كيد الخائنين لا يتفذه؛ أو لا يهديهم بكيدهم. ْ 
1 [سورة يوسف الآيات07 - "17"] 


و يه 


وَمَآأبرَى تفي إن آلكَفّسَ لَأمَارَةٌبآلسُوءِ إل ما رَحِمَ رَقَ إِنَّ دَق 
عَفُودرَحِمٌ 2 وال أْمَلِك نون يد أستَخَلِصَهُ لتقيى كَلَم 
كمه قال دك ليم ديكا مكب أن( فَالَ على عل حَرَآنٍ 
لأ إى حيط عَم © وكد يك كا ُو شت الأزض يتب 
يبا حَيْتُ يَمَآك تُصِيبُ بتكا من كْمَاُ ل 


سورة يوسف الآيات (17ه-"817) ا ااا ااا ا 0 
5 د حص رك د دي .ل رساك رادم 2-6 2 3 
لْمُحَسِيِينَ © وَلأجر الأاجرة حَير لِاذِينَ ءَامَئوا وكاثوا يكقون (©) 
_-- - و وا دم د انبر الس ل يل ار م 4 و سير - 
وَجَآءَ [حْوَةٌ يُوسُف فَدَكَلُوا عليه فَعَرَفَهُمَ وَهم لَهَد منكرُونَ ©© 
7 را “قر - ل ده كي 5-6 و ين ده 
وَلَمّا جَهُرّهم يجَهَازِهِمَ قال أثتوني بخ كم مِنْ أَبِيكُمْ ألا تروت 
9 مرجم وس رة م وصه 5 #0 سر ص لس وص 
أب أوفى كيل وَأتأ حي رُآلَمُِينَ © فَإِن لم تأُونى بي فلا كيل 
0 - 8 رط هه ساس ٍ- 
كُمَ عندى ولا تَقَرَبُونٍ (© قَالُوأ سَعْرودُ عَنَهُ أبَاهَُإِنا لفَجِلُونَ © 
206 عمف و تصن .ا صر كو نت ف عر ع ما مم 
إل أهلوه عَم ْيَرجعُورت © قلمًارَجَعُوا ِل أييه: فَالُوا بان 
5 محردد و د نر كد عر رار * بث #ا موا م سم 5 
نع هنا ألْكَيْلُ فَأَرسلَ مَكَنآ أحَانًا تكعَل وَإنا لَهْد لَحَفِطُونَ ©) 
«( وما أبرئئ نَفْسي 4 عن الميل الطبيعي» وإنما استعصمت بلطف الله ققصدت 
إظهار نعمته لا تزكية نفسي» وفتح الحرميان وابو عمرو الياء وياء (رحم ربي) 
( إن النفُس» أي: جنسهاط لأمّارَةٌ بالسّوء4 بميلها الطبيعي إلى الشهوات. وأبدل 
قالون والبري الهمزة واواً وادغماهاا إلا ما رّحم ري 4 أي: من رحمه فعصمهه أو إلا 
وقت رحمتها إِنّ ري غعَفُورٌ) لعبادهظا رَحيم» بهم وقال الحكاية لقول زليخا 
وهاء (لم أخنه) ليوسف(ا وقال الْمَلكُ4 لما تبين له أمانته وبراءته من السوء وعلمه 


( اثتوني به أستخلصة» أجعله خالصا ١‏ لنْسي» أرجع في تديير مملكتي «ا لما 
أتوا به( كلْمَهُ4 وعرف أمانته بعفته وعقله بكلامها قال إِنْكَ الْيوْم دنا مكين4 


55 ما اح ا وك اوقا متت و التمو فو العفيق الهزء القالف 
ذوقدرة وجاه«! أمين» مأمون على أمرنا. قيل: كان الملك يعرف سبعين لساناء فلما 
كلمه بلسان أجابه فأعجب منه وسأله عن رؤياء ففسرها له وقال: أكثر الزرع في السبع 
المخصبة وأحرزه في سنبله فياتوك الناس ممتارين فقال: ومن لي ذلك قال اعَأني 
على خزائن الأرْضٍ» أرض مصرطا إِنّي حفيظ4 لهاء أو للحساب( عَلِيم4 بأمرهاء 
أو بالألسن» وعن ن الرضا (ع): حفيظ: بما تحت يديء عليم: بكل لسان. وانما طلب 
الولاية ليتوصل بها إلى إمضاء أحكام الله وبسط الحق و وضع الحقوق مواضعها. 
وعن النبي (ص»): رحم الله أخي يوسف لولم يقل: اجعلني على خزائن الأرض لولآه 
من ساعته ولكنه أخر ذلك سنة» وعن الصادق (ع): يجوز أن يزكي الرجل نفسه إذا 
اضطر إليه أما سمعت قول يوسف: اجعلني... إلخ» وقول العبد الصالح: وأنا لكم 
ناصح أمين (١‏ وكذلك4 الإنعام الذي أنعمنا عليه (١‏ مَكَنا يوس في الأرنض » أرض 
مصرط يبَا4 يتزلط مها حَيِثُ ينشاء» وقرأ ابن كثير بالنون(ا تُصيب برخمتنا مخ 
َشاء4 في الدارين (٠‏ ولا: ُضيعٌ جر المُخسنين» إلى أنفسهم وغيرهم (١‏ لجر الاخرة 
حَيْرٌ لين آمَتوا وكانوا -53 الشرك والفواحش بخلوصه عن الشوائب ودوامه. 
ويدل على أن تصرّف يوسف كان بإختياره من غير رجوع إلى الملك ا وجاء إخوةٌ 
يُوسُّف* ليمتاروا من مصر وذلك لأنه ما نزل بكنعان ما نزل بالناس من الجدب» 
فأرسل يعقوب بنيه غير بنيامين ظا كَدَحَلُوا يف4 يوصف ا وهم لَه كرون 
عن الباقر (ع): لم يعرفه اخوته لهيبة الملك وعزه؛ وقيل: لم يعرفوه لبعد العهد إذ مدة 
مفارقتهم له أربعون سنة» فكلموه بالعبرية فقال لهم: من أنتم وما أمركم لعلكم عيون؟ 
قالوا: معاذ الله نحن بنويعقوب نبي الله قال: ار كنا اثني عشر فهلك 
أصغرنا بالبريّة وكان أحبنا إليه فأحزنه وله شقيق احتبسه ليتسلى به عنه؛ فأنزلهم 


سورة يوسف الآيات (*17-01) 1 1 1[151[ز[ز[1[|[1[1 1 1[|ز|[ |[ ا 0 
وأكرمهم ! وما جَهُرَهُمْ بجهازهم» أوقر لكل رجل بعيرً« قال اثُوني بأخ لكمْ من 
يكم 4 يعني: بنيامين. القمي: أحسن لهم في الكيل وقال لهم من أنتم؟ قالوا: نحن 
5 بن إسحاق بن ابراهيم خليل الله الذي ألقاه نمرود في النار فلم يحترق 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماً قال: فما فعل أبوكم؟ قالوا: شيخ ضعيفء قال: فلكم أخ 
غيركم؟ قالوا: لنا أخ من أبينا لا من أمّناء قال: فإذا رجعتم إل فاتوني به أ لا ترون أني 
أوفي اليل 4 أتمه وفتح نافع الياء( وأنا ير المُنزلين» المضيفين» أو خير المنزلين 
للأمور منازلها .9 إن لم تَأتوني به فلا كيل © مكيل ذا لحم عندي ولا تَقربُون 4 نهي» 
أو عطف على محل الجزاء! قألوا سَتْراودُ عَنْهُ أباةُ4 ستطلبه منه بجهدناا وإنا 
لفاعلون» ذلك(١ا‏ وقال لفنيانه4 لغلمانه» وقرأ حفص وحمزة والكسائي ا اعلُوا 
بضاعَتَهُم4 ثمن ميرتهم وكانت ورقاء أو نعالاً وأدماظ في رحالهه4 أوعيتهم ردّوها 
عليهم من حيث لا يعلمون تفضلدٌ أو خوفا أن لا يجد أبوه ما يعودون به « عله 
َعْرقُوتها إِذَا انقَكبُوا إلى أهلهم»4 وفتحوا متاعهم ١‏ كعَلْهُمْ يرْجعُون» لإكرامنا لهم 
ولعدم استحلالهم إمساكها!! قَلَمًا رَجَعُوا إلى بيهم قألوا يا أبنا من منا الْكيل 4 بعد 
هذا إن لم نأته بأخيناثا فأرْسل معنا أخانا نَكْتَل 4 الطعام وقرأ حمزة والكسائي بالياء 
«( ونا له لحافظون4 أن يصيبه سوء. 
ْ [سورة يوسف الآبات54-54] 
قَالَ هَل عَامْكُمَ عليه إل كَمَآ أَِسْكُمْ عن أحيدِ ين قبل كَهَه 


د ,4 
- 


عد 
5 - 0 - 2 - - 
خير حدفظا وَهَوَأَرَحَمُ أَلرّحِيينَ © وَلمًا فتحوأ متتعهرٌ وَجَدُوأ 


0 000010117 ل 


0ق و“ه > 


صَعته كت لم لوا كا ما تن هنو يَعَطا وت 

نا وكوي هلكا وكَحَقَطُ أحَاكا وراد كيل بعر لِك كيل يس 

© َال لنْ أزسلة. ممحكُمْ حَق فون موق يح أله نَأ 
ب إل أن حاط يكن َلَمَا ءَاتَوَهُ مَوَتْقَهُمْ قَالَ أللَهُ عَلَْ مَا تقو 


- 


فكبل (2 وال يب لا تدخلوأ من ون باب و' وَ"حِلر وَأَدْخْلوأ مِن أ 


عَليْهِ فلِتَوكلٍ الْمْتَوَكَلُونَ (© وَلَمّا دَحَلُواْ مِنْ حَيتُْ 
يسكات فني تناد قن إِلَا حَاجَة فى 
نَفْسٍ يُعُْقوب قَصَلها وَإِنَهُ أدُو عِلْمِ لْمَا عَلَمَنَهُ يأك 


آلئّاس لا يَعَلَمُورََ 9© وَلَما دَخَلُوا ع يُوسّفءَاوَ ىت إِلَيْهِ أَحَاهُ 


عد 

قَالَ إن أأ أحُوكٌ قلا تبَتيسنَ يما كَانُوا يَعَمَُوَ © 

( قال كل آمنْكُمْ عليه إلا كما أمتَكُمْ على أخيه4 يوسفا من قَبْل» وقد 
ضمنتم لي حفظه وفعلتم به ما فعلتم (٠‏ لله خيرٌ حافظاً» تمييز» أو حال. وقرأ حفص 
وحمرة ة والكسائي (حفظاً) تميي زا وهُوأرحَم الراحمين 4 يرحمني بحفظه. روي: ان 
الله سبحانه قال: فبعزتي لأردنهما عليك بعد ما توكلت علي8 ولمًا قْتَحُوا مَتاعَهُم 


سورة يوسف الآيات (54-5154) 00 
وَجَدُوا بضاعَتَهُمْ ردت إِليْهمْ قالوا يا أبانا ما تبي » أي شيء نطلب من إحسان الملك 
زيادة عل هذا؟ أولا نطاب وراء هذا كرام أو لا نكذب فيما أخبرناك به من 
إحسانه (( هذه بضاعتنا ردت إِلينا4 إستئناف يبين (ما نبغي) فا وتّمِير» أهلنا نحمل لهم . 


كك 
- سس لير 


الميرة أي: الطعام ‏ وتَحْفَظ أخانا ونَرْدادُ كثْل4 وقرظا بعير» لأجله© ذلك كيل 
يَسير» أي: كيل البعير سهل على الملك لا يصعب عليه أو ما جثنا به قليل لا يكفينا 
فنحتاج إلى الرجوع لنضاعفه ونزداد وقرا لأخين. وهذا كله إحتجاج على أن الصواب 
في إرساله معهم, فلمًا رأى يعقوب رد البضاعة وإكرام الملك عزم على إرساله 
( قال كن أرسلة مَعَكُمْ حَتى تُوتُون موئقاً من اللّه» تعطوني عهداً( لتاتتني به»4 
جواب القسما إلا أن يُحاط بكم »4 إل أن تهلكواء أو تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك 
( فَلَمًا آنَوْهُ مَوْئقَهُم4 عهدهما! قال اللّهُ عَلى ما نَقُولٌَ وكيل4 شاهد وحافظء 
فأجابهم إلى إرساله معهم (٠‏ وقال يا بني' لا تَخْلُوا4 مصرظ من باب واحد واْخْلُوا 
واب متي خاف عليهم من لأهم كتوا ذوي سال وميه مروف 
بالأخحوة و النبي (ص»: ان العين حق والتأثير للنفس يإذن الله (٠‏ وما أَغْني # أدفع 
ا عَدَكُمْ من الله من شّيّء» من قضائه فيكم شيئاً من الغناءء أو القضاء بما قلته لكم 
إن الحكْم إلا لله4 لا راد لقضائه « عَلَيْهِ تَوكلت» به وثقت ١‏ وعلَيه ينوكل 
ك4 وبه فليئق الواتقون (إ ولمً دَخَلُو4 مصرطظ من حَيث آرم أبوشج» أي: 
من أبواب متفرقة ف( ما كان يُغْنِي عَنهُمْ» دخولهم ف( من الله4 من قضائه (٠‏ من شي » 
تصديق ليعقوب إلأ4 لكنظا حاجَة في نَفْس يَعْقُوب قُضاها) أي: ما قاله لبنيه 
شفقة في نفس يعقوب أبداها لهم ف( وإِّه لعل ِ) قفعله وقوله عن علم ( لماعلا 
من أجل تعليمنا إياهطا ولكن أكثر الناس 4 هم المشركون !ا لا يَعلَمُون4 ما ألهم الله 
أولياءه» أولا يعلمون سرٌ القدر وإنه لا يغني عنه الحذرء أو مرتبة يعقوب في العلم 


56 م ا ا العو زب التكوهر القفيقالجرم القالية 
«( ولمًا دَخَلُوا عَلى يُوسُْفَ أوى» ضما إِليْه أخاة» بنيامين 2 قال 4 له إني أن 
أخوك4 أي: مكان أخيك الهالك تطبيباً لنفسه؛ أوأطلعه على حقيقة حاله ف( قلا كب تبتس 4 
لا تحزن/!ا بما كأنوا يَعْمَلُونَ4 بما سلف من إخوتك في حقنا عن الصادق (ع): ما 
ملخصه: كان يوسف هي لهم طعاما فلما دخلوا عليه قال: ليجلس كل بني أم على 
مائدة» فجلسوا وبقي بنيامين قائماًء فقال له يوسف: مالك؟ قال: ليس فيهم ابن أم» 
فقال يوسف: اما كان ابن أم؟ قال: بلى» قال فما فعل؟ قال: زعم هؤلاء ان الذئب 
أكله. قال: فما بلغ من حزنك عليه؟ قال: ولد لي أحد عشر ابنا كلهم اشتققت له إسما 
من إسمه؛ فقال له يوسف أراك قد عانقت النساء وشممت الولد من بعده قال: ان لي 
أباً صالحاًء قال: تزوج لعل الله يخرج منه ذرية تثقل الأرض بالتسبيح؛ فقال له: تعال 
فاجلس معي على مائدتيء فقال إخوته: لقد فضل الله يوسف وأخاه حتى أن الملك 
قد أجلسه على مائدته» وفي رواية: أنهم تركوا الأكل وقالوا: نريد أمراً ويأبى الله إلا 
ان يرفع ولد ياميل عليناء وروي: لما خرجوا قال له: انا أخوك يوسف فلا تبنشس 
وأحب أن تكون عنديء قال: لا يدعوني إخوتي فان أبي قد أخذ عليهم عهد الله 
وميثاقه أن يردوني إليه» قال: أنا احتال بحيلة فلا تنكر إذا رأيت شيئاً ولا تخبرهم. 


[سورة يوسف الآيات 1/١‏ -8/] 


لما جَهَرَهُم يجهازهِم جَعَلَ آلسّقايَة فى رَحَلٍ أيه 5ه أَذْنَ مُؤدنْ 
به نمكم لفون وي قاثوا قو علوم ما توح 
© قَالُوا تفَقدُ صُوَاعَ آلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ يو حِمَلُ بَعِمرِ وَأتَأ يِء 


سورة يوسف الآيات )0/8-١١(‏ 010121 اا 
َي وه قَانُوا تلد عَِمْمْر ما جفتا نفد فى الأرض وما 
كنا سَرقِينَ © قَانُوا قمَا جَرَوُه إن كُمْر كَذِيينَ © قَالُوا 
جَرَُهه مَن وُجَدَ فى رَحَلِف فَهُوَ جَرَؤم. كَذَلِكَ تجْزِى الطلميت 
© قبَدَا بأوعيتهرة بل وغاء ينيو ته آسْتَحَرجَهًا مِن وعَاءِ أخيه 
كذ للك كدّئا موف مَا كان لِيَأَحْدَ أَحَاهُ فى دِينٍ َلّمَلِكِ إِلّ أن 
َضَء اله َرَقَعُ دَرَجَسَومّن كشك وَفَوْقَ كل ذى عِل م عَلِيمٌ © 
قَالْوَ إن يَسَرقَ قَقَدَ سَرَقَ ع أن ين قبل فَأَسَرَهَا يُوسُفَُّفي تَفْسِي 
َلَمَ يُبَدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنيْرٌ سَدْ مَكَانًا وَللَهُ أَعلَمُ يما تَصِفُوتَ 
© قانوايد]م الْعَزِيئ إن لد با كا كيرا فَخْذْ أَحَدَا مَكَاكف 
إنا رك مِنَ ألْمُخَسِيركَ 9©) 

(١‏ فلَمًا جَهْرَهُمْ بجهازهم جَعَلَ السّقاية4 هي مشربة من ذهبء أو فضة جعلت 
صاءاً للكيل. ونسب الجعل إليه لأنه الآمر بها في رَخْلٍ أخيه» في متاعه كم أذ 

مُوَدْن4 نادى مناد مُسمعاً مُعلماً( أيتهًا العير 4 أي: القافلة و(العير) في الأصل: اسم 


الإبل التي عليها الأحمال. والقمي: معناه: يا أهل العير«! 00 قاله 
بعض قوم يوسف بغير أمره ولم يعلم الحال من جعل الصاع في رحالهم أو أريد 


ا لاسو مط عم اق وف ااام امقس التجوفر القسة الجر الال 
انهم سرقوا يوسف من أبيه» أو على الاستفهام. وعن الصادق (ع): ما سرقوا وما كذب 
يوسف فإنما عنى سرقتم يوسف من أبيه» وعنه (ع): أراد الإصلاح؛ وعنه(ع): الكلام 
ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس» وفي النبوي لا كذب على مصلح. ثم تلا 
الأ لم قلل: لاما نبرقوا وما كلاب و قال 4 أي: أصحاب العبر واقأوا عانوم 4 
على أصحاب يوسف( ما ذا تفقدون4 أي شيء ضل لكم؟2 قالوا َفْقدُ صواع 
المَلك4 أي: صاعه المعبر عنه سابقاً ب(السقاية). وععن الباقر (ع): صواع الملك: 
الطاس الذي يشرب منه» وعن الصادق (ع): كان قدحاً من ذهب ولمَنْ جاء به4 
قال المنادي: مَن جاء بالصاع فله ( حمل تعير» من الطعام جعلاً له( وآنابه ريج 
أي: كفيل ضامن 99 قالوا َلله4 قسم فيه معنى التعجب(١‏ لق عَلمْكمْ ما جتنا لنفْسِدَ في 
الأرْضٍ وما كُنا سارة قين 4 قط. استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما ظهر عندهم 
من حسن سيرتهم ومعاملتهم مرة بعد اخرى سيما بعد ردّهم البضاعة التي وجدوها 
في رحالهم مخافة أن يكون ذلك بغير إذن يوسف على أنهم حين دخلوا مصر 
وجدوهم قد شدوا أفواه دوابهم كيلا تأكل الحرث والزرعا قالوا4 أي: الذين 
نادوهم 9 قَما جَرَاوةُ4 الضمير للسرقء أو السارق / إن كُتنم كاذبين4 في إدعائكم 
البراءة منه ا قالُوا جَزَاؤة4 مبتدأ والخبرط! مَنْ وٌجد في رَخْله4 أي: جزاء سرقة 
استرقاق من وجد في رحله وهوشرع آل يعقوب, وقوله: (فهو جزاؤه)مؤكد أي: 
فالسارق جزاء السرق» أو خبر والجملة خبر جزاؤه والظاهر ينوب العائد والتقدير: 
جزاؤه من وجد في رحله فهو هو/ كذلك4 الجزاء ( نجي الظالمين» بالسرقة 
فردّوا إلى يوسف للتفتيش ا قَبّدأ4 يوسف في التفتيش ا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» 
دفعاً للتهمة ا ّم امْتخْرَجَها)4 أي: السقاية» أو الصاع فانه يذكر ويؤنث من وعاء 


سورة يوسف الآيات (7ه-"617) ا اع ا د 10 
أخيه كذلك4 الكيدظ كدانا ليُوسَفْ ن* علمناه الكيد أي: الإحتيال في أخخل أخيه 1 ما 
كان ليخد أخاهٌ في دين الْمَلك4 في حكم ملك مصرء لأن حكمه الضرب وتغريم 
ضعف ما سرق لا الإسترقاق 9 إلا أن يَشاء الله لكن بمشيثة اللّه أخذه بدين أبيه أي: 
لم يتمكن من أخذه إلا بمشيثة الله إلهامه أن سأل إخوته ما جزاؤه وجوابهم بشرعهم 

ترهَُ رجات مَنْ نّشاء 6 بالعلم كما رفعنا درجته ونوته الكوفيون ومَوق كل ذي 
علْم عَليمٌ4 أعلى درجة منه حتى تنتهي إلى الله. . ودل على أنه تعالى عالم بذاته. إذ 
لوكان ذا علم لكان فوقه عليم وهوباطل ا قألوا4 ليوسف 8 إِن يَسْرق4 بنيامين 
فَقَدَ سَرّق أخ لّه4 من أمه فإ من قبل فليست سرقته ببدع. عن الرضا (ع): كانت 
لإسحاق النبي منطقة'' يتوارثها الأنبياء والأكابر» وكانت عند عمّة يوسف. فكان 
يوسل عندها وكانت تحبه فر فبعث إليها أبوه: أن ابعثيه الى و أرده إليك فبعثت إليه: ان 
دعه عندي الليلة أشمه ثم أرسله إليك غدوة؛ فلما أصبحت أخذت المنطقة فربطتها 
في حَقوه'" وألبسته قميصاً وبعشت به اليه وقالت: سرقت المنطقة» فوجدت عليه 
وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان دفع به إلى صاحب السرقة فأخذته. فكان عندها. 
وفي رواية: فقال لها يعقوب: فانه عبدك على أن لا تبيعيه ولا تهبيه» قالت: فأنا أقبله 
على أن لا تأخذه مني وأعتقه الساعة فأعطاها إياه وأعتقتها فَأسَرّها» أي: كتم 
الإجابة» أو المقالة» أونسبة السرقة إليه! يُوسُْفْ سْفُ في نفسه ولم يدها لم يظهرها 
«( لهم في الحال وقيل: انها كناية على شريطة التفسير ويفسرها: <( قال أنتم شر 
مكانً» لأنه بدل منه أي: فاسرٌ يوسف في نفسه قوله: ( أنتم شر مكانا) ولا يخلومن 


() الحقو بفتح الحاء وسكون القاف ‏ أسفل الظهر من الإنسان. 


57 ا عدت الخوهر القميقة/الندز + الثالتك 
بعدط! واللّهُ أَغلَمُ بما تَصِفُون4 عالم بما تقولون فيه !ا قألوا يا أيها الْعَِيرٌ إن له آبا يخا 
بير في السن» أو في القَر لا يحبس ابن مثله سيما وهو ثكلان على أخيه ويبتلي 
به عنها قَخُلٌ أحدنا مكانّة4 أي: بدلاً عنهظ إِنَا تراك من الْمُحْسنينَ» إلى الناسء 
أوإلينا في الكيل ورد البضاعة والضيافة. ْ ْ 1 

[سورة يوسف الآيات81-1/4] 


قَالَ مَعَاذَ آَّهِ أن تَأَحْدَّ إلا من وَجَدَنَا مَكَحَنَا عِندَهْدَ إِنآ إذا 
ا ييا َال كَرِره أله 
تَعَلَّمَُأ أ ا 00 7 مَوَنقا وى اللدرقين فقتل ما 
فَرَطْتَم في يوسفٌ كل زرح ]1 رض حَى يَأَذنَ ى أُوَحَكُم أله دلي 
وَهُوَ حير كمِينَ © أَرَحِعْوَا إل ركم فَفولُوا يتأبَانَا إر أَبْكَ 
سَرَقَ وما سَهِدَناً إلا ما عَلمَا و ما كنا لقب حَشِضِنَ © 
بي آلقََيَة التى كنا فيا وَآلْهِرَ أل أقبلنا فيا" _ 
نَصَدِقُوََ © قَالَ بَلَ تلت لخ انشع اجا كص قَصَبرٌ ييل 
عَسَى الله أن يَأنِيتى يه رْجِبعًا إنهُه ه وَألْعليِمْ ألْحَكِيمٌ © وَتَوَ1 
عَتجُمَ وَقَالَ يَتأَسَفَى على يُوسُف وَاَبِيَضْتَ عَيْكَاهُ مرت الْحْرَنِ فَهُوَ 


سورة يوسف الآيات (45-1/84) ا ا ا 


كظِيئ © قالوا تله تَفََوًا تَدْكرٌَيُوسُف حي تكورت حَرَضا أو 


وَأَعَلَمُ م آَل ما لا تعَلَمُورتَ © 

«( قال» يوسف ١١‏ مَعاذَ اللّهِ4 نعوذ بالله معاذاً! أن تأخل إلا مَنْ وجدانا متاعنا 
عندة4 وأعلا ارس جوم نشيو اقلم »وله يمل فى متوق) اتتجززا عن بالكلاب 
«( نا إذاً لَظالمُون4 ان أخذنا بريثاً بمجرم! قَلَما اسْتئأسُوا منه4 يأسوا من يوسف أن 
يجيمهم فا حَلَصُوا ئجي 4 أي: انفردوا عن الناس يتناجون في أمرهم أي: اعتزلوا الناس 
متناجين وهذا من ألفاظ القرآن التي هي في الغاية القصوى من الفصاحة والإيجاز 
في اللفظ! قال كَبيرهُمْ4 في السن وهو: روييل» أو في العلم وهو:شمعون, أو في 
العقل وهو: يهودا. وعن الصادق (ع): قال لهم يهودا وكان هو أكبرهم, والقمى: 
قال لهم لاوي: 7 كم تَعْلَمُوا أن أباكم كَل أَخَلَ عَلَيَكُمْ مَوثقاً من اللّه ومن قَبَلُ هذا ما 
فرطتم في يُوسُّفْ4 أي: قصّرتم في أمره وكنتم عاهدتم أباكم أن تردوه إليه سالماً 
فنقضتم العهد. و(ما) زائدة» أو مصدرية عطف على مفعول (تعلموا)ا! فَلَنْ برح 
الاْض4 أي: لا أفارق أرض مصرا حَنَى يذ لي أبي 4 في البراح والرجوع إليه 
وفتح نافع وأبوعمروياء(لي) والحرميان وابوعمرو ياء(أبي)ا أُويَحْكُم الله لي 4 
بخروجيء أو خلاص أخيء أو محاديثهم لأجله, أو بالموتء أو بما يكون لي عذر 
عند أبي 9 وهُوخيْرٌ الحاكمين 4 أعدل من حكم. روي أن يهودا تخلف فدخل على 
يوسف يكلمه في أخيه حتى ارتفع الكلام يبنهما حتى غضب يهوداء وكان على كتفه 
شعرة إذا غضب قامت الشعرة فلا تزال تقذف بالدم حتى يمسه بعض ولد يعقوب» 


0 ب لل اام بام و وو ب بول التعوهر القن الدع الثالث 
وكان بين يدي يوسف إبن له صغير في يده رمّانة من ذهب يلعب بهاء فأخذ يوسف 
الرمانة من يد الصبي» ثم دحرجها نحويهودا وتبعها الصبي ليأخذهاء فوقعت يده على 
يهودا فذهب غضبه؛ فارتاب يهوداء ثم فعل ذلك ثانياء فقال يهودا: إن في البيت معنا 
لبعض ولد يعقوب(ا ارْجعُوا إلى أَبيَكُم فَقُولُوا يا أبانا إن ابتك سَرَقَ 4 في الظاهر 
«( وما شهلانا4 عليه ف( إل بما عَلمْنا بما شاهدنا من إخراج الصاع من رحله ل( وما كُنا 
للْعَيّب حافظين» أي: لم نعلم حين أعطيناك الموثق انه سيسرقء, أو لم نعلم باطن 
الأمر انه سرق» أودس الصاع في رحلهطا وسْئل القَرية4 أي: أهلها١!‏ تي 3 فيها» 
فان الأمر شايع فيما بينهم ا والْعير» وسل أهل القافلة « التي ْنا فيه/4 أو هوعلى 
الظاهرء لأنه نبي يجوز ان تكلمه القرية والعيرا وإنا كصادقون4 فيما أخبرناك به 
تأكيد في محل القسم ا قال» يعقوب بعد أن رجعوا وقالوا ذلك: <ا بل ستوكت» 
زيّنتما لَكُم أنْفسَكُمْ أمراً4 فصنعتموه! قَصِبْرٌ جميل» بتقدير مبتدأء أي: فأمري. 
أو خبر أي: أجمل ا عَسَى اللَهُ أن َأتيني بهم ججميعً4 بيوسف وأخويه, إِنْهُ ُو الْعليم» 
بحالنا ط اللحكيم 4 في صنعه بنا! وتَولّى 4 أعرض ١‏ عَنهم» ليهجهم حزنه”" 
وقال يا أسّفى4 يا حزناً احضر فهذا وقتك؛ والألف بدل من ياء الاضافة 
« على يُوسّف4 تأسّف عليه -دون أخويه لأن مصيبته أصل كل مصيبة» أولتحقق 
حياتهما دون حياته. وسثل الصادق (ع): ما بلغ من حزن يعقوب على حزن يوسف"" 
قال: حزن سبعين ثكلى بأولادها! وايّيضت عَيِناهُ من الحُرْنَ4 الموجب لكثرة البكاء 
الماحق سوادهماء قيل: عمى: وقيل: ضعف بصرءظا فُهُوكظيم4 مكظوم أي: 


)١(‏ كذا في الخطية؛ ولعله: (ليهيجه حزنه). 


(1) كذا والظاهر ان( حزن) الثانية زائدة. 


سورة يوسف الآيات (457-1/8) لاا لامعا ع1 اط مب 1 11197 
مملو حزناً وغيظاً ممسلك له لا ينه أوكاظم أي: متجرع له قالوا الله َفتا > لا تفتثوا 
ولا تنفك «! َل كر يُوسّفّ حَنّى تَكُونَ حَرضاً» مشرفاً على الموتء أو ذائباً من الغمء 
أو دنفك" فاسد العقل وهومصدر يصلح للواحد وغيره# أو تون من الهالكين» 
الموتى ا قال4 يعقوب: ١‏ إِنْما أشكُوا بَني #وهو: الهم الذي لا يُصبّر عليه حتى بُبَثْ 
9 حُزني إلى الله لا إليكم. وفتح نافع وابن عامر وابوعمروالياء [ وأغلم من الله 
من رحمته وقدرته أو من إلهامه «9 ما لا تَعْلَمُونَ#من حياة يوسف وصدق رؤياه. 
عن الصادق (ع): أن يعقوب لما ذهب بنيامين نادى: يا رب أما ترحمني أذهبت عيني 
وأذهبت إبني» فأوحى الله إليه: لو أمتهما لأحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهماء 
ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وأكلت وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئا. 
[سورة يوسف الآيات87 - 46] 


هَبُوأ فَتَحَسَّسُو أ من يُوسفَوَأَحِيهِ وَل تأيَسوأ مِن روح / 2 
ب .- ألْقَوْمُ الْكَفِرونَ © فَلَمَا د خأ 

انوا يها الْعَزِيرُ مَسَكَا وَأَهلَنَا ألصُرٌوَحِمًا ببِضَعَةٍ مُرَجَلةِ فََوفِلَنا 
اليل وَتَصَدٌ دَق عَليْكاً إن آله جرى الْمُمَصَدِقِتَ © قَالَ هَل 
عَلِمُمَ نا َعَم يمُوسُف أيه إذ أ جوت © قالوا وك 


دوقت َال أكأ يُوسْفُوَهَندًآأينى قد مرك آله عا نهر 


يبي 1 


)١(‏ الدنف هنا المريض المصاب بيعض القلق والإضطراب. 


5 له الوه القبين النهوة العالية 


- 


ل فرعنو سفن لبيرت بج لاقي 


يكم ايز يق أله لكر ومو رع يوت ده دقرا 
بِقَمِيصى هَندًا فَأَلْقُوهُ عَلىَ وَجْهِ أي يأتِ بَصِيرا وَأثّون بأهَلكُم 
أجْمَعِرتَ © وَلَمًا فَصَلَتٍ الْعِيرٌ قالت أَبُوهُمَ إن لأجدُ ريح 
يُوسُفَ ولك أن تُمَِدُون © قَالوا تال |دكَّى صَلَللك الْقَدِيرٍ ج 

م دوا فَتَحسْمُوا من يُوسُفَ وأخيه 4 استخبروا عن حالهما واطلبوا 
خبرهماط ولا يأسُوا من روح اللو لا تفنطوا من رحمته وفرجه إن لأس بن 
روح اللّه إلا القَوم الكافرُون4 فإن المؤمن لا يبأس من روحه؛ فخرجوا إلى مصر 
( ما لوا عَيْه4 على يوس ف 9 قالوا يا أيهَا العتزيز مما وأهلنًا اضر شدة الجوع 
والحاجة والسنين الشداد« و جنا ببضاعة مر مُزجاة4 مدفوعة» يدفعها كل تاجر لرداءتهاء 
أو قلتهاء وكانت دراهم زيوقاء أو صوق أو سمتاء أو غير ذلك. وعن الرضا (ع): كانت 
المقل '' وكانت بلادهم بلاد المقل وهي البضاعة لإ قأوف كنا الْكَيل4 كما هي عادتك 

ا تصداق عَلَيْنا 4 بالمسامحة 
والإغماض عن الرّديء أو برد أخينا بنيامين ا إن الله يَجز ي المتصلاقر قين4 لا يضيع 
أجرهم. فرق لهم : وو 0 س4 من أخذه من 


(1) هو ثمر شجرة يقال لها: (شجرة الدوم). 


سورة يوسف الآيات (/40-41) 1 
أبيه وإلقائه في البثر واجتماعكم على قتله ويبعه بشمن بخس وما فعلتم «( وأخيه# من 
إفراده عن شقيقه وإذلالهظ إِذْ نتم جاهلون4 حين كنتم جاهلين جاهلية الصبا ولم 
ينسبهم إلى الجهل في الحال لأنهم كانوا تائبين نادمين. وكان هذا تلقيناً لهم بالعذر 
وحثاً على التوبة» وهوغاية الكرم والصفح قالوا» لما عرفوه بشمائله حين يتكلم 
أو بثناياه حين تبسمء أوبعلامة في قرنه رفع عنها التاج فرأوها «(! نك لنت يُوسف 4 
إستفهام تقرير. وقراءة ابن كثير على الخبر! قال أنا يُوسُفْ4 أظهر الاسم ولم يقل: 
انا هو.تعظيماً لما وقع به من ظلم أخوته. فكأنه قال: أنا المظلوم» المستحل منه المحرم؛ 
المراد قتله ! وهذا ايه لطع طني ندب للا مج مااي والكرامة 
والإجتماع بعد طول الفرقة لمن ينو يق 4 الله» وعن قنبل: اثبات الياء على موصوليّة 
(من) ف( وتصبر : 4 على البلاء» أو عن المعاصيء وسكّن في قراءة قنبل تخفيفا 
أو مشاكلة ٠‏ إن الل لا يُضيحٌ أجْرٌ الْمُخسنين» بالتقوى والصبر وضع موضع الضمير 
تنبيهاً على أن المحسن من جمع بين الاثقاء والصبرطظ توا الله لق 1 ترك فضلك 
١‏ الله ينا بحسن الخَلق والخُلقط! وإن» مخففة« كُنا لخاطنين» آثمين بصنعنا 
بك. وعن الباقر (ع) قالوا: فلا تفضحنا ولا تعاقبنا اليوم واغفر لنا قال4 يوسف 

لا تثريب عَلَيكُم4 أي: لا تعيير ولا توبيخ ولا تفريع عليكم(ا الْيَوْم4 الذي 
هومظته فغيره أولى (١‏ يَغْر الله كم دعاء لهم ا ومُورْحَمّ الراحمين» فينعم 
بالمغفرة وغيرهاء قيل: من كرم يوسف انهم لما عرفوه بعثوا إليه: إنك تدعونا إلى 
طعامك بكرة وعشياً ونحن نستحبيك للنبناء فقال: كان أهل مصر يروني ويقولون: 
سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ» ولقد شرفت بكم وعظمت عندهم إذ 
علموا إنكم إخوتي واني من حفدة إبراهيم/ اذْهَبُوا بقّميصي هذا» وهوالمتوارث 
الذي كان في تعويذه٠!‏ فَألْقُوهُ عَلى وَجْه أبي يَأت 4 يعد «بتصيرً» وهذا معجز له (ع). 


5 00 
قيل: أن جبرئيل أمره أن أرسل إليه قميصك فأن فيه ريح الجنة لا يقع على سقيم ولا 
مبتلى إلا عوفي (١‏ وأتوني بأهلكم » بنسائكم وذراريكم ومواليكم ا أَجْمَعينَ4 ة 
أن يوسف قال: إنما يذهب بقميصي من ذهب به أولأء فقال يهودا: أنا ذهبت به 
وهوملطخ بالدم وأخبرته أنه أكله الذئبء قال: فاذهب بهذا أيضاً وأخبره أنه حي 
وأفرحه كما أحزنته» فحمل القميص وخرج حافياً حاسراً حتى أتاه» وكان معه سبعة 
أرغفة» وكانت مسافة ما بينهما ثمانين فرسخاً فلم يستوف الأرغفة في الطريق(آ ولمًا 
َصلت العيئ4 خرجت القافظة من مصر! قال بوهم لمن عندهط إِني لأجة ريح 
بوشف» قيل: إن ويح الضبا إستادنت ربها أن تأتي يعقوب برخ نوسف قبل أن يأنيه 
المبشر بالقميصء فأذن لها فأتته بهاء ولذلك يستروح كل محزون بريح الصبا! لولا 
أن تَقَندون»4 تنسبوني إلى الفند وهو: ضعف الرأيء أوالكذب. وجواب (لولا) 
لحار أي. لصدقتموني! قالوا الله نك في ضَّلالك الْقَّدِيم4 عن الصواب في 
بحن يوجق:وتوقك قدومدة وعتلتق أنه قدمات: 0 
[سورة يوسف الآيات7-95١٠]‏ 
عه 7 
لمآ أن جَاءَ الْبَشِيرٌ ألْقَدهُ عَلْ وَجَهي فَأرَتَدٌ بَصِيرا 3 
نكم إِنَ أعَلَمُ مِنَ لَه ما لا تعَلّمُور (©) فَالُوأ يتبَانا آسَتَعْفِرَلَنَا 
5 ري ءر 
ذَمُوبَكآ إنا كنا حطِينَ © قَالَ سوه اا نهد هو 


و ص 


َلْقَفُورُ آَلرَحِيمْ © فَلمًا دَحَلُواْ عل يُوسّفٌَ او ليه أبَويهِ وَقَالَ 


سورة يوسف الآيات )٠١7-945(‏ ا م ا ا ا 113 
َدْخْلُوأ مِصرٌَ إن شَآءَ أله َامِنَ 9 وَرَهَعَ أبوَيّهِ عل الْعَرْشٍ وَحَرُوا 
2 عد زر راع تس 7 - - 
لدم جد وَقَالَ ينبت هَندًا تَأوِيلُ رُم من قَبَلُ قَدَ جَعَلَهَا رت 
عا وقد أحْسَنَي: إذ أحرَجنى من الجن وجا يكم من آلبَد 
حقا وقل حسنّ بي إذ حْرَجبى مِنَ السَحِن وَجَاءَ بكم مِنّ أ و 
ِه 7 ون رمو له 1 - كه لاس 4 00 
ِنْ بَعَدِ أن نع الشيطينُ بيت وَبَنَ ِخْوَق_- إِنّ رق لَطِيفٌلِمَا 
رع َه و َو كدوم مدو رركاو م 
يَشَاءٌ نهد هو الْعَِيِمٌ أَلكم © رَبِ قَدَ َاتيتتى مِنَ آلْمْلك وَعَلمُتَى 
من تأويلٍ الأحاديثُ فاطِر السَموَت وَالارَض نت وإي- فى | نيا 
معد 
وَالأجِرَة تَوَفن مُسَلْمًا وَألْحِفَن بآلصّلِحِينَ © ذَلِكَ من أنْبَاء لقب 
عد 
: ل ا ا و ك3 البو كي و ٍ/ 
نُوحِيه إِلِيكَ وَمَا كنت لَدَي إِذْ جوأ أمرهح وَهَمْمَكُرُونَ © 
<( قَلَما أن جاء الْبَشِيدُ» عن الصادق (ع): هويهودا إبنه<! ألقا4 ألقى البشير» أو 
يعقوب القميص (! عَلى وَجْهه قَارتَد» عاد/ بَصيراً4 بعد العمى» وقوياً بعد الضعف» 
وشاباً بعد الهرم» وفرحاً بعد الحزنء فقال للبشير: من أثيبك هوّن اللّه عليك سكرات 
اموت (إقال) يعقوب له كم أل ل ني غلم من الما لا مود من حي 
يوسف وكشف الشدة! قالوا يا أبانًا اسْتغْفر' لنا دَنُوبنا إن كنا خاطئين 4 فيما فعلناظ قال 
سؤف أسْتَغفرُلَكُمْ ري إن موالْمَفُورُ ارحيم» روي: أخرهم إلى السحر وقال: يا رب 
إن ذنبي فيما بيني وبينهم» فأوحى الله إليه إني قد غفرت لهم. وروي: إلى ليلة 
الجمعة« فَلَّمًا دَخَلُوا على يُوسُّفْ4 قيل استقبله يوسف والملك بأهل مصر ودخلوا 
في مكان خارج مصر(ا! أوى ليه أَبوئْه 4 عن الرضا (ع): عني بها أمه راجيل» وقيل: 


59 0 00 
أباه وخالته تزوجها أبوه بعد أمّه فسميت (أما) للوجهين/ وقال ادْخْلُوا مصرّ إن شاء 
الله آمنين 4 من كل مكروه وتعلقت المشية بالدخول المكيف بالأمن ٠‏ وز بوي 
على الْعرْشِ 4 على سرير ملكه إعظاماً لهم <( وحرُوا4 أي: أبواه وأخوته<«له» لأجل 
لقائه :9 سَجداً) لله شكراً وقبل الهاء لله ومعناه كالسابق» وقيل: كانت تحيتهم يومئذ 
سجود إنحناء ”ا وقال يا أبت هذا تأويل رُءياي4 التي رأيتهاطا من كَبْل4 في أيام 
لصباطا كد جَعَلّها ربّي حَمَاكُ صدقاً في اليقظة. سئل الكاظم (ع): في كم دخل 
يعقوب من ولده على يوسف؟ قال: في أحد عشر إبناً له» فقيل له: أسباط؟ فقال: نعم. 
وعن الباقر (ع): لما دخلوا عليه سجدوا شكراً لله وحده حين نظروا إليه» وكان ذلك 
السجود لله. وعن الهادي (ع): أما سجود يعقوب وولده فانه لم يكن ليوسف وإنما 
كان طاعة لله وتحية ليوسف. وعن الصادق (ع): انه قرأ وخروا لله ساجدين/ وقد 
أَحْسَن بي إِذْ أخرجني من السَّجْن4 ولم يذكر إخراجه من الجب لثلا يصير تثريباً 
على إخوته ولأن نعمه عليه في إخراج السجن أكثر ومدة لبثه أطول! وجاء بكم من 
و4 البادية كانوا يسكنونها يرعون مواشيهم:( من بَغْد أن تزغ الشتيطارة4 أفسد 
بالحسدطا يني وتين إخوتي إن رئّي لطيف لما يشاء» في تدبيره فيسهل كل عسير 
إّه لطي بالمصالح ل احكيمٌ» في الدير. عن الهادي (ع) قال يعقوب لابن 
أخبرني ما فعل بك إخوتك حين أخرجوك من عندي. قال: يا أبت اعفني من ذلك؛ 
قال: فأخبرني ببعضه. قال: إنهم لما أدنوني من الجب قالوا: انزع القميص فقلت لهم: 
يا أخوتي اتقوا الله ولا تجرّدونيء فسلّوا علي السّكين وقالوا: لثن لم تنزع لنذبحنك» 
فتزعت القميص وألقوني في الجب عريان فشهق يعقوب شهقة واغمي عليه؛ فلما 
أفاق قال: يا بني حدثنيء قال له: يا أبت اسألك بإله ابراهيم وإسحاق ويعقوب إلا 


سورة يوسف الآيات )٠١7-95(‏ ا ام و ل ا 
أعفيتني» فأعفاه. وروي: قال: لا تسألني عن صنيع إخوتي واسأل عن صنيع الله بي 
رب قد اكه يي من المُلّك 4 بعضه ( وعَلْمْتَني من4 أي: بعض [١‏ تأويل الأحاديث 4 
الرؤياء 0 فاطنَ الستّماوات والارض 4 صفة المنادى؛ أو منادى أي: خالقهما 
(١‏ آنت وَتيّي» متولي أمري ا في اللنيا والاخرة توكني4 أمتني ا مُئْلماً والحقني 
بالصّالحينَ» في ثوابهم ودرجتهم. عن الصادق (ع): دخل يوسف السجن وهوابن 
ثنتي عشرة سنة» ومكث فيه ثماني عشرة سنة» وبقي بعد خروجه ثمانين سئة فذلك 
ا ا 
مضا لِك وما كُنْتْ لدئْهم4 عند إخوة يوسف ١‏ إِذ أَجْمعُو 
رَهمْ) عزموا على أن 050 وهم يَمْكُرُون4 به. أي: لم ا 
وإنما علمته من جهة جهة الوحي. 
[سورة يوسف الآيات١1-١١١]‏ 

10 0 78 26 20-0 ِ- - 0 َي ملع ى 5 - 
وما أُحئْرُ الئاس ولو حرصت بمؤوِنين (2) وما تسَعلهم عليه م 
ناته الا ذحة * تلد جه حك “رار 1 1ك 2 
جر إن هو إلا ذكر لِلعايين © وَكايْن مِنْ ءَايَةٍ في السّموتِ 
سا(« . و ا قل د وه م ا 2 انل مء و 
وَالأرضٍ يَمْرُوت عَلَيَا وَهُمَّ عَبَا مُعْرَضُونَ © ومَا يُؤْمِنُ 
رُم بل إلا وَسُم مركو وج انوا أن تيم عَِية ين 
عَذَّاب لَه أو وا 01 مُعُرُورتَ © قل هَدذمء 
سَبيلىَ أَدَعُوَآ إلى ا 


بي خا 


لَه على 5-0-0-7 وَسبَحَنَ الله وَمَ] أكأ 


98 ب 001311 0 0 0 ا ا 00 
صمدو « رامع 50 4 01 2 ىم #2 2 
من آلْمُشْركرت 62 وَمَآأَرْسَلكَا من فَبلِلك إِلَا ِجَالاً نوج إِلَهِم 
يْنْ أَهَلٍ الْقَرَئ ألم يَسرُوأ ف الأرض فَيَطُرُوا كيف كرت 
6 ين قَيلهِم ”ذإ بر نيت أَنَقَوَا مَك 

00 حَمَ إذَا َس تين اسل 0 جم قَدَ ون 
سر جو رك ةم لقم 5م ه 
© لقدَ كارت فى قَصَصِرمُ عير عِبْرٌَ وى الألبب' ما كن حَدِيثًا 
يُفرَودك كن تَصَدِيقَ نَ ألْذى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل شن 
وَهُدى وَرَحَةلََومِيُؤونُونَ © 
( وما أكثر الناس ولوحرصت4 على إيمانهم واجتهدت في دعائهم إليه 
( بمؤمنين وما تَستلّهُم عَلَْهِ4 على تبليغ الرسالة» أوالقرآنطا من أجر» من جعل» 
فيثقل عليهم ويصدهم عن القبولا إن هُوَ) ما القرآن8 إل ذكْرٌ4 وعظة وعبرة 
«( للعالمين4 عامة :9 وكأيزن؛* أصله (أي) زيدت الكاف أي: مثل أيه عدد د شئت أي: 
وكم ( من آية 4 حجة ودلالة 9 في السّماوات والأرض »4 دالة على توحيد الله 
وقدرته ( يمون عَلَيْها4 ويشاهدونهاا وهم عَنْها مُغرضون4 لا يتفكرون فيها/ وما 
يُؤْمن أكثرهُمْ باللّه4 في إعترافهم يالهيته وريوبيته ( إلا وه مُنثر كون» بعبادة غيره؛ 
أويجحد القرآن ونبوة محمد (ص) أوبطاعة الشيطان في المعاصي» أوبنحوقولهم: 


سورة يوسف الآيات )١١1-١١*(‏ ب 0 
لولا فلان لهلكت. وعن الباقر (ع): شرك طاعة وليس بشرك عبادة. وعن الصادق (ع): 
يطيع الشيطان من حيث لا يعلم فيشرك. وعنه (ع): هم الذين يلحدون في أسمائه بغير 
علم فيضعونها غير مواضعها. وعنه (ع): هو الرجل يقول: لولا فلان لهلكتء ولو 
لا فلان لأصبت كذاء ولولا فلان لضاع عيالي. وعن الباقر (ع): من ذلك قول الرجل: 
لا وحياتك. وعنهما (ع): شرك النعم. وعن الرضا (ع): شرك لا يبلغ به الكفر. 
« أ فَأمنوا أن تَأتيهُم غاشيّةٌ» عقوبة تغشاهمطا من عَذاب الله أوكأتيَهُم السّاعَة4 
لقيامة (١‏ بَغْتَة 4 فجأة (٠‏ 37 لا يَشْعْرُون4 ياتيانها بعلامة متقدمة :ل ل هذه الدعوة 
للتوحيد والإعداد للمعادطا سَبيلي 4 سنتي. وفتتح نافع الياء ٠‏ أَْعُوا إلى الله إلى دينه؛ 
تفسير للسبيل طا على بتصيرة 4 كائناً على حجة بيّنةط( أنا4 تأكيد للمستكن في (ادعوا) 
أومبتدأ خبره (على بصيرة)! ومن اتبَعني وسَبْحان اللّه4 تنزيهاً له عمّا أشركواظ وما 
آنا من | 0 ركين» به شين( وما سنا من كبلك إلا رجالً4 نفى به إرسال الملائكة 
والجن والنساء« يوحَى إليهم4 وقرأ حفص بالنون ٠‏ م م أهل الْقُرى» الأمصار 
أعلم وأعقل من أهل البدوط أ قلَمْ يَسيرُوا في الأرض ينظرُوا كيف كان عاقبة 
لذين م ؛ لهم من المكذبين بالرسل والآيات فيعتبروا بهم( ولدانُ» الحياة 
9 خير للذدين 2 تقَّا4 اللهطا أ ملا تَعقلون» يتفكرون بعقولهم فيعلموا ذلك. 
وقرأ نافع وعاصم وابن عامر بالناء ٠‏ حََّى |5 اسْتَيس الرْسّل 4 غاية لما دل عليه (وما 
أرسلنا من قبلك إلآ رجالآ4 أي: أمهلنا مكذبيهم كما أمهلنا مكذبيك حتى يأس 
الرسل من إيمانهم (٠‏ وظنوا أنّهُمْ قد كُلبُوا4 بالتشديد أي: كذبهم قومهم تكذياً 
لا إيمان بعده وخففه الكوفيون وهوقراءة أثئمة الهدى أي: أيقن الرسل أن قومهم 
أخلفوهم وعدهم بالإيمان» أو ظن الأمم إن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم به من 
لنصر عليهم؛ أو ظنوا أن الرسل أخلفوا ما وعدوه من النصر (ط جاده تَصرًا تي 


7 وام لعا اواو وا ت للبت الحو الغيين 7التدزى القاية 
بنونين مضارعاً وقرأ ابن عامر وعاصم بواحدة ماضياً بصيغة المجهول !ا مَنْ نُشاء 4 من 
المؤمنين :9 ولا يرد بَأْسُنا» عذابنا :9 عن الْقَوْمٍ المُجرمين4 المش ركين ا لَقَدْ كانت في 
قصصهم4 أي: الرسل» أو يوسف وإخوتها عبّرة لأولي الالباب» عظة لذوي 
العقول <« ما كان4 القرآن<9 حَديئا يفترى ولكن» كان ( ديق لذي ين يده 
تقدمه من الكتب«9 وتفصيل» بيبانا كل شَ شيء 4 يُحتاج إليه في الدين/ وهٌدىّ 
ورَحْمَة > بياناً ونعمة فإ لقم ومنو خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون به. 
تمت وللّه الحمد سورة يوسف وتفسيرها. 
سورة الرّعد 
خمس أو سبع وأربعون آية» مكية؛ أو مدنية. 
الآيات١‏ - 0] 


بس الله آليَحنٍ ألرَحِمِ 
الم ريلك ءَاَتُ الكتب وَلذِىَ أُنزل إلَيّكَ من رَيْكَ ألْحَقُ وين 
اكداناس ل يُؤينُونَ © أله لَّهُ أأزى رَقَعَ آلسّموات بِغَيْرٍ عَم 
و م أَسَتَوَى عل الْعَرشٍِ وَسَكرَلهْمْس وَالقمر كل جرى 
أجل مُسَى يُدَ يُدَيْرَا مرَيُفْصل الآيت لَعَلّكُم بلقَاءِ رَبَكُمْ توقكونَ 


و 


© وَهْوَ الى مد الأرض وَجَعَلٌ فيا زيئ ورا وين كُلّ 


سورة الرعد الآيات )0-١(‏ 1 
هه ل م اا 20000 مر كلوه ملاعم ماي 5 0 
الثْمَرتِ جَعل فيا زُوَجينِ اثتين يغبثى اليل الهارٌ إن فى ذ'لك 
22 2 257 7 2 دم ا ال تر » فر س وي 
لأيتو لِقوّ ميتفكرون (©) وف | رض قِطع مُتجدورت وجنلت مِن 
كم وَرَرْعٌ وَخخِيل صِنْوَانَ وَغيْرٌصنْوَانِ يُسَقى يِمَآءِ و جِلر وَتفَضِل 
سو سس 02 وي 1 0 و ع ل #3 0 2-6 2 5 
بعضها على بعض فى كل إن فى ذلك لاير لقوم 
5 َه > 4 0 34 هه 2 1 
يعقِلُوت (©) وإن تَعَجَت فَعَجَبُ قَوَهُمْ أذَا كنا ترا أنا لفى حلقي 
عور 5 عه ور 0 عد 

جَدِيد أوْكتيك اليرت كقرُوا يريم وَأولتيك الْأعْلَلُ ف أعَكاقِهم 
.1 ىَ 9 7 إن 7< و قل > لد .يج 
وَأَوْلَتيِكَ أحح ب آلنار هم فيا خَلِدِونَ © 

عن الصادق (ع): من أكثر قراءتها لم يصبه الله بصاعقة أبداً ولوكان ناصبيء وإذا 
كان مؤمناً دخل الجنة بغير حساب ويُشْفّع في جميع من يعرفه من أهل ببته 
وإخوانه («٠‏ لم اللّه امن الرّحيم المر» عن الصادق (ع): معناه: أنا الله المحبي 
المميت الرازق» وروي: معناه: أنا الله أعلم وأرىظ تلك4 الآيات» أو السورة, 
أو الأخبار التي قصصنا عليك98 آيات الكتاب4 القرآنء أو السورة أو التوراة 
والإنجيل ١‏ والذي أنزل إلَئِكَ من: رَبّكَ4 أي: القرآن عطف على (الكتاب) عطف 
صفة على أخرىء أو عام على خاصء أو مبتدأ خبره: «! الْحَ4 وهو على الأول خبر 
محذوف ١‏ ولكن أكثر النّاس لا يُوْمنُونَ4 بحقيّته لتركهم تدبرط اللّه4 مبتدأ 
( الذي ركم المكّموات» خبره» أوصفته والخبر: (يدبرالأمر)ا بِعَيْر عَمَّد)» سواري. 


0 ا د ا كد نت تيد التعوهر لقي /الجرد لفالف 
جمع (عمود) أو (عماد)اآ ترؤتّها4 إستثناف. أي: وأنتم ترون السموات كذلكء 
أو صفة للعمل ويصدق بأن لا عمد أصلا وعن الرضا (ع): 0 
١‏ م اسستوى عَلَى الْعَرْشٍ» بالتدبير وقد مر في الأعراف(١ا‏ وسَّخْرَ الشمْس والْقَمَر)» 
ذللهما لمنافع خلقه ل كل منهما (١‏ ؛ يَجْري أجل مُسَمّى 4 إلى وقت مضروب هويوم 
القيامة» أو إلى إنقطاع الدور في الدّرجات والمنازل 9 يي الامر4 أمر ملكوته على 

مقتضى حكمتها يُقَصّل الآيات4 ينزلها متميّزاً بعضها عن بعض ليكون أمكن 
للاعتبار» أو يبين دلائل وحدانيته (( لعَلّكُم ب| بلقاء ربكم تُوقنون» لكي تتأملوا فتعلموا 
أن من قدر على هذه الأمور قادر على البعث والنشور. ويدل على وجوب النظر 
وبطلان التقليد8 ومو الذي مد مَك الارض» بسطها طولاً وعرضاً لمنافع خلقه (( وجعَل 
فيها رواسي» جبالاً ثوابت لتمسك الأرض! وأنهاراً4 قرنت بالجبال لأنها أسباب 
تفجير ها ومن كُل القّمّرات4 أنواعهاا جع فيها زَْجَيْنِ 4 صنفين لا اين * تأكيد 
كالحلو والحامض» والرطب واليابس ونحوها 0 في النباتات وإن ا 
النخل وإنائهاا يُفْشي الليْلَ النْهار4 يلبسه بظلمته. وترك العكس للعلم به. وشدده 
أبوبكر وحمزة والكسائي, ومرٌ في الأعراف ١‏ إن في ذلك 4 المذكور/ لآيات 4 
دلالات على وحدانيته تعالى لقم يتَفَكرُون4 فيهاا وفي الأرْض قطم مُتجاورات» 
بقاع متلاصقات مختلفات منها طيبة وسبخة وسهلة وحزنة وصالحة للزرع لا للشجر 
وبالعكسء واختلافها مع اشتراكها في الأرضية وعوارضها إنما يكون بتخصيص 
قادر مختار عليم حكيما وجنات» بساتينا من أغناب ورَرْعٌ4 ورفعه ابن كثير 
وابوعمرو وحفص عطفاً على (جنات) وكذا: 9 ونّخيل صنوان» جمع (صنو) وهي: 
نخلات أصلها واحدا وغَيرٌ صنوان4 متفرقة الأصول؛ وقيل: الصنو المثل» وفي 


سورة الرّعد الآيات )0-١(‏ ب 7 
الخبر: عم الرجل صنوأبيهآ يُسْقى 4 وقرأ عاصم وابن عامر بالتذكي رف يماء واحد# 
ماء الأنهارء أوالسماء 9 ونفضل 4 وقرأ حمزة والكسائي بالياء <( بَْضها على بَعْض في 
الاكل 4 في الثمر شكلاً وقدراً وطعماً ولوناً وطبعاً ورائحة مع وحدة المشروب 
والجنس والأرض والهواءء فهو دليل كمال القدرة/ إن في ذلك المذكورهز لآيات 
لقم يَعْقلُون» يتدبرون بعقولهم( وإن تتجب4 يا محمد(ص) بتكذيهم ( كَتَجَب» 
فحقيق بالعجب(ا! قَوْلَهُم 4 في إككار البعث ( ] إذا كن تراب ] أ إن كفي خَلق جديد4 
فإنهم مع إقرارهم بابتداء الخلق أنكروا الإعادة وهي أهون. واعلم أنه إذا اجتمع 
إستفهامان فقد قرئ الأول منهما على الإستفهام بهمزتين وبابدال الثانية ياء وألف 
بينهما وبدون ألف والثاني منهما على الخبرء وقرئ بالجمع بين الإستفهامين بهمزتين 
وهمزة وياء؛ ويمد بينهماء وبدونه» وقرئ الأول على الخبر بهمزة مكسورة. والثاني 
على إستفهام بهمزتين7 أولئك الذين كَفْرُوا بربُّهمٌ4 لجحدهم قدرته على البعث 
: وأولئك الاغلال في أغناقهم 4 يوم القيامة» أو في الدنيا. فإن الكفر أغلال 
في أعناقهم لا يرجى خلاصهم منها(! وأولنك أصحاب انار هم فيها خالدون4 
لا ينفكون عنها. وتوسيط ضمير الفصل لتخصيص الخلود بالكفار. 
ظ 0 الرعد 0 


مدر 20 وك 


57 (الني ل و01 َسَدِيدٌ العقاب 
© وقول 0 ؟ أل عَلَيّهِ ءا اي ين ريم نمآ أنت 


0 ل ا ..........الجوهر الثمين/الجزء الثالث 


ل - ير ودو لما مه 

مَُذْبٌ وَلِكُلَّ قَوَمرِهَادٍ (© الله يَعَلَّهُ ما كَمِلٌ كل أن وما تَغْيضُ 
- 

لأرَحَام وَما تردَادُ َكَل سَىّءِ عِندَهُد بِمِقَدَارِ ر © عَلِمْ الْعَيبِ 

وَالشْبكدَة 0 أَسَر آلْقَوَلَ وَمَن 


17 7 بلا لا “تير 


ينبن ا 1 د أله قم 
بوم حَي مما نيم ورد أله هو سو ا مزل 
وي ى يرد كُمُ لبر حو 
وَطْمَعًا وَينشئىع الشحايت لقال © تسبح 1 عد يحَمدِمه 
وَالْمَلكَةُ مِنْ يفيف وَيُرسِلُ ألصّوعِقَ فِيْصِيبُ يبا من يَشَاءُ وهم 
جد أو فى اَل وَهُوَ شَدِيدُ لِحَالٍ (©) 


( ويَسْتَعْجِلُونَك» على سبيل الإستهزاء (١‏ بالمتيّة قبل الْحَسَنَة4 بالعذاب الذي 
توعدوا به على التكذيب قبل الثواب على الإيمان وذلك حين قالوا: أمطر علنا 
حجارة من السماءا وقَل حَلَت» مضت( من قَبْلهِمْ المثلآت4 جمع (مَثّلة) بفتح 
الميم وضم الثاء أي: عقوبات أشباههم في التكذيب فهلاً يعتبرون بها؟8/ وإِنّ كك 


سورة الرعد الآيات (17-5) ا اطق ساوج واوا م و ل ا 

لدُومَغْفرَة لئاس على ظَلْمهن4 مع ظلمهم أنفسهم بالذنوب» وهوحال ويفيد جواز 
العفوقبل التوبة وتخصيصه بالصغائر لمجتنب الكبائر ممنوع وإِن ربك لَشّديدُ 
اْعقاب 4 لمن استحقه. وعن الرضا (ع): حين ذكر قول المعتزلة بالكبائر لا تغفر قال: 
القر آن بخلاف المعتزلة» وتلا الآية 8 ويَقُول الذين كَمَرُوا كولا أنزل عَلَيّه آيةمن" رّه 4 
كالناقة والعصاء إذ لم يعتدوا بمعجزاته (١‏ إنّما آنت مُنذْرٌ» مرسل للإنذار» ما عليك 
إلا الإتيان بما يصحح رسالتك ا ولكل كوم هاد» هو: الله أو نبي يدعوهم إلى الله 
بما يخصه من معجزات تليق بهمء أو امام يرشدهم. وفي النبوي المستفيض: أنا المنذر 
وعلي (ع) الهادي. وعن الباقر (ع): رسول الله (ص» المنذر ولكل زمان منا هاد 
بهديهم إلى ما جاء به نبي الله الله َْلَمُ ما تَخمل كل أنثى 4 أي: أحوال ما تحمله 
كذكوريته وأنوثيته وتمامه ونقصه وحسنه وقبحه وسعادته وشقائها وما تَغيض 
الأرْحامٌ وما تَزْدادُ4 ما تنقصه وما تزاده من مدّة الحمل تسعة أشهر وما ززاة علله: 
وقيل: ما تغيض الأرحام: الولد لأقل من ستة أشهرء وما تزداد: الولد لأقصى مدة 
الحمل. وقيل ما تنقص الأرحام من دم الحيض وهو انقطاعه؛ وما تزداد: بدم النفاس 
بعد الوضع. وعن الصادق (ع): ما تحمل كل أنثى؛ الذكر والأنثى وما تغيض الأرحام: 
ما كان من دون التسعة وهو غيضء وما تزداد: وما رأت الدم في حال حملها ازداد به 
على التسعة أشهر. وفي رواية: ما تغيض: ما لم يكن حملا وما تزداد: الذكر والأنثى 
جميعاً. والقمي: ما تغيض ما تسقط من قبل القيام وما تزداد على تسعة أشهر كلما 
رأت من حيض في أيام حملها وزاد ذلك على حملها! وكل شَيْء عنْدهُ بمقدار» 
بقدر وحد لا يتعداهط! عالم الْعَيِب4 ما غاب عن الحس لإ والشهادة4 وما يشاهدونه 
وهوالكَيُ) العظيم ف المتَعال4 على كل شيء يقهره؛ أو المنرّه عم لا يليق به. وأثبت 
ابن كثير الياء( سَواء منكُم4 في عمله ( مَن أسَرٌ الْقَوْلَ ومن جَهَرَ به ومن 


0 ربجا نجوه التمين [التهر يلالق 
مُومُسْتَحْف بِالَيِلِ4 مستتر بظلمتها وساربة 4 سالك في سربه بفتح السين أي: 
طريقه فا بالثهار» يراه الناس <إ لَه للسرٌ والجاهر والمستخفي والسارب ١‏ مُعقبات 4 
ملائكة يتعاقبون في حفظه. جمع (معقّبة) بناء المبالغة من عقّبه بالتشديد جاء على 
عقبه لتعمّبٍ بعضهم بعضاً أو لتعقبهم عمله فيكتبونه؛ أو أعتقب فأدغم التاء في القاف. 
قيل: هم ملائكة الليل والنهار الذين يحفظون على العبد عمله. وقيل: هم ملائكة 
يحفظونه من المهالك ا من بَْنِ يَدَيْه ومن خلفه 4 يطوفون به من جوانبه» أو من 
الأعمال ما قدّم وأخرا يَحْمَظُوئَة4 من المهالكء أومن الجن وغيرهم. أويحفظون 
أعماله ( م من أمر الله4 من أجل أمره. أو بمعنى: الباء أي: باذنه» أو هوصفة أخرى 
ل(معقبات) أي: كاتبة بأمره. وعن الباقر (ع): بأمر اللّه من أن يقع في ركي”'2 أو يقع 
عليه حائط» أو يصيبه شيء. وعن الصادق (ع): إنما نزلت له معقبات من خلفه ورقيب 
من بين يديه يحفظونه بأمر الله إن اللّهَ لا يعي ما ع4 من النعمة فا حتى يوا ما 
أنفُسهم4 من الطاعة بالمعصية ويظلم بعضهم بعضاً! وإذا أراد اللّهُ قوم سُواءاً)4 
عذاباء أو بلاءط قلا مر45 لا مدفع (٠‏ له من أحد فإ وما َهُمْ من دونه م وال» يلي 
أمرهم فيمنع العذاب عنهم "( هُوالذي يُريِكُم برق خَق4 من الصواعق (( وتطمعأ4 
في الغيث أو خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم ‏ كما عن الرضا (ع) أو خوفاً لمن يخاف 
العطلز وطلنه) لمرو ب تحوهة وما علا رن (البر قن راتما و(151) اوسن الفيع الي أن 
خائفين وطامعين» أو علتان أي: إخافة وإطماعاً أو إراءة خوف وطمع / وينشئ 4 يخلق 
« الّحاب» جمع (سحابة) :9 الثقال4 بالماء ا ويُسَبح الرغد4 أي: سامعوه متلبسين 
«! بحَمْده» فيقولون: سبحان الله والحمد لله أو يدعو الرعد إلى تسبيحه وحمده 


(0) جمع (ركة) وهي: البئر التي لم تطو. 


سورة الرعد الآيات )18-١54(‏ 00000000100 اا 
تعالى لما فيه من الآيات» أو هو مَلَك موكل بالسحاب يسوقه ويزجره بصوته فهو 
يسبح الله ويحمده. سثل النبي (ص) عن الرعد فقال: مَلَّك موكل بالسحاب معه 
مخاريق من نار يسوق بها السحاب. وروي: أن الّعد صوت مَلَكَ أكبر من الذباب 
وأصغر من الزنبور. وعن النبي (ص): إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من يسبح 
الرعد بحمده لإ والْمَلائكَةٌ * ويسبح الملائكة فإ( من خيقّته 4 من خشيته تعالى» وقيل 
الضمير ل(الرعد) ٠‏ ويُرْسلٌ الصواعق» جمع (صاعقة) نار تتزل من السماء « تيصب 
بها م" يَشاء» ويصرفها عمّن بشاء « وهم يجادُون في الله (الواو) حاليه. أو عاطفة 
أي: هؤلاء الجهال مع مشاهدتهم الآيات يخاصمون في التوحيد والمعاد ا وهُوشّديدٌ 
المحال 4 أي: المماحلة والمكايدة لأعدائه؛ أو الأخذ والنقمة, القمي: شديد الغضب. 
وعن علي (ع): شديد الأخذ. 


[سورة الرعد الآبات4١ ]١8-‏ 
عمد 


ور در د وره م. ماس 2 تير 2 1 _ وي > عو مد كور د 
لهء دعوة الحق لذن يدعون من ذونف لا يسّتجيبون لهم بشثىء 


م كه و 


إلا كبسِطٍ كفيَه إل آَلْمَآاءِ لِيَبَلّمَ َاهُ وَمَا هوَ بلغي وَمَا دُعَهٌ 


- لاه 1 01 7 7 2و م م و يي 
لكَفِربنَ إل فى صَلَّلٍ © وله مَسَجُدُ من فى ألسَمَوتٍ وَالأض 


طَْعًا كه وَطِللّهُم انعدو وَاْآصَالٍ (© قل من وب ألسَمَوتٍ 
م م 27م ىر )»رسك 7 ص د عم - و 
َآلأَرْضٍ فل اللَهُ كَل أقاعحدَتُم ين كوبت أوليَآء لا يَمَلِكُونَ 


- 


و م د سم كابير 


ِأَنفسِهمٌ فعا ولا ضَوا قل هَل يَستَوى الأَعَمَئ وَالْبَصِيرُأمْ هَل 


1" اا اه واأكاه 221460 6 وك ووه عه 420 2 6 ذه وها اكوا وك 03 2 000 الثمين /الجزء الثالث 


سس و و 4 2 9و 
نُستوى الظأمت وَالخورٌ أمْ جَعَلُوا ِلّهِ شركاء حَلْقُوا كخلقيه فَتَشَبَهَ 
0 و 


لق عَلَيِمٌ قل لَه حَلِقُ كل سَىء وَهوَ الْوحِدُ الْفَمَرْ (© أَنْرّل 
ور آلسَمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أُوْدِيَة بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ أَلسَيلُ رَبَدَا 
7 ا 6 ا لي 07 2 لواف يج و 
رَابيا وَمِما يُوقِدُونَ عَلَمَهِ فى آلمَار أَبعِقَاءَ حليَة ب مَكْلهَر 
كُدَلِكَ يَصَرِبُ الله الْحَوَّوَالبَطِلَ كَأمًا البَبَدُ قَيَدْهَثْ جُقَاء وأا م 
يَقَعٌ د فَيَمَكْتُ فى الأزض كَدَلِكَ يَصْرِبُ أللَهُ الأمكَالَ © 
لِلِّينَ آسَتَجَابُو الي الخشى والديرت لجيه لشتجيوا له لو اريك 
لَهُم ما ا فى لووك مش فكوا وم اوليك ل ده 


لَكِسَاب وَمََوَنهُم جَهَهْ وَيِنّسَ ألْهَادُ ج 

« لَه دَغوة الْحَق4 أي: كلمته. وهي: لا إله الا الله أو الدعوة المجابة فانه يجيب 
من دعاهء أو دعوة المدعو الحق وهو الله والذين يَْعُون4 والأصنام الذين 
يدعوهم» أو يعبدهم المش ركونآ! من دونه # أي: غيره :9 لا يَسْتَجِيبُون لَهُم بشيء 4 
من مطالبهم! إلا كباسط 4 إلا استجابة كإستجابة باسط <( كَفَيّْهِ إلى الماء» يدعوه 
«( ليبْلْغْ فاة4 بانتقاله من مكانه إليه ا وما هُوببالغه > ولن يبلغ فاه لأنه جماد لا يشعر 
فكذلك آلهتهم. عن الباقر (ع): هذا مَل ضربه الله للذين يعبدون الأصنام والذين 
يعبدون الآلهة من دون اللّه فلا يستجيبون لهم بشيءولا ينفعهم الا كباسط كفيه إلى 


سورة الرعد الآيات )18-١4(‏ 0111 اا 
الماء ليتناوله من بعيد ولا يناله! وما ذعاء لكافرين» آلههم ( إلآفي ضّلال» في 
ذهاب عن الحقء أو عن طريق الإجابة والنفع( وللّه يَسْجُد يسسْجد مَنْ في السّماوات 
والأرض طرعاً» كالملائكة والمؤمنين ( وكرهاً» كالكفرة المكرهين بالسّيف وهما 
حالان؛» أو علتان :9 وظلالهُم 4 أي: ويسجد ظلالهم أي: شخصهم لله فان من يسجد 
يسجد ظله معه. وفي التفسير: يسجد ظل الكافر ولا يسجد الكافر ومعناه: أنه سجد 
شخصه دون قلبه. وقيل: ان الظلال على ظاهرها والمعنى: في سجودها تمايلها من 
جانب إلى جانب واتقيادها للتسخير بالطول والقصربالْعُدُو والآصال4 بالبكرة 
والعشيات أي: دائماً ظرف ليسجد) أو حال لاظلالهم). وعن الباقر(ع): امَا من يسجد 
من أهل السموات طوعاً فالملائكة يسجدون لله طوعاً ومن يسجد من أهل الأرض 
فمن ولد في الإسلام فهويسجد له طوعا وأما من يسجد له كرهاً فمن جبر على 
الإسلام» وأما من لم يسجد فظله يسجد بالغداة والعشي. والقمي: قال تحويل كل ظل 
خلقه الله هوسجود له لأنه ليس شيء إلا له ظل يتحرك وتحويله سجوده8 قل4 
يا محمد لهؤلاء الكفار: « مَرْ ربهٌ السّماوات والأرضٍ 4 خالقهما ومدبرهما 
اقل اللّ4 مجيباً عنهم: أو لا جواب غيرء ٠‏ كل» تبكيا له «(آ ْم من طون 
أي: غيره<! أولياء» جمادات تعبدونهاظ! لا يَمْلكُونَ أنفْسهمْ تَفْعاً ولا 07 فضلاً 
عن غيرهم / قل هل يسْتَوي الاغمى والبصين» المشرك والموحد! أمْ هل تمتو 

الظلّمات والنور» أي: الكفروالإيمان: أو الضلالة 0 0 والعلم. وقر 
أبوبكر وحمزة والكسائي بالياء(! أمْ4 بللا جعَلُوا لله شركاء خَلْقُوا كَخَلقه4 صفة 
(ش ركاء) إ فَتَسْابَهَ الْحَلْق4 خلق الله وخلقهم :( عليهْ» فقالوا استحقوا العبادة بخلقهم 
كما استحقها وهو إنكار أي: ليس الأمر كذلك بل جعلوا له شركاء عاجزين عن الخلق 
« قل الله خالق كل شيا » لا خالق سواه فلا شريك له في العبادة( وهُوالُواح4 


0 000010 0 ل 0 
المتوحد بالربوبية ٠‏ الْقَهَارُ4 لكل شيءا أنزل من المكماء ماء4 مطراًا قُسالت 
أو دي 4 أي: مياهها. والوادي مسيل الماء واستعمل لما به اتساعاً« بقدر ها في الصغر 
والكبر وبمقدارها الذي علم الله انه نافع« فَاحْتَمَلَ السَيل زبّداً» وهوالأبيض المنتفخ 
على وجه الماء ف( رابياً4 عالياً عليه ( وممًا يُوقدون عََيْه في الثار» من الفلزات كالذهب 
والفضة والنحاس والحديد. وقرأ 8 خفن والكسائي بالياء<« إبتغاء حليّة4 طلب 
زينةطا أو مَتاع 4 ينتفع به كالأواني وغيرهاطط زد مثلة4 أي: من هذه الأشياء زبد مثل 
زبد السيل هوخيثهاطا كذلك4 المذكورط يَضَرب الله الْحَق' والباطل4 أي: مثلهما 
فالصافي المتتفع به والفلز مثل الحق» والزبد المضمحل منهما مثل الباطل <( كَأكا الزي4 
من السيل والفلز المذاب9ا كَيَدْهَبْ جُفاء4 حال. أي: مرمياً به باطلاًطظ وأمًا ما يَنْقَُ 
اناس من الماء والفلزا فَيَمْكْتْ في الأض» يبقى دهراًط! كذلك يَضْربُ الل 
الامثال4 للحق الباقي والباطل المضمحل. القمي يقول: أنزل الحق من السماء فاحتمله 
القلوب بأهوائها: ذواليقين على قدر يقينه وذوالشك على قدر شكه. فاحتمل الهوى 
باطلاً كثيراً وجفاء فالماء هو: الحق» والأودية هي: القلوب, والسيل هو: الهوى والزيد. 
وخبث الحلية هو: الباطل؛ والحلية والمتاع هو: الحق من أصاب الحلية والمتاع في 
الدين انتفع به كذلك صاحب الحق يوم القيامة ينفعه. ومن أصاب الزبد وخبث الحلية 
في الدنيا لم ينتفع» وكذلك صاحب الباطل يوم القيامة لا ينتفع به. وعن علي (ع): الزبد 
في هذا الموضع كلام الملحدين الذين أثبتوه في القرآن فهويضمحل ويبطل 
ويتلاشى عند التحصيل» والذي ينفع الناس منه فالتنزيل الحقيقي الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. والقلوب تقبله والأرض - في هذا الموضع ‏ محل العلم 
وقراره:( للذين اسْتجابُوا لربّهم» لدعوته فآمنوا به المثوبة<! الْحُسْتى والدين كم 


سورة الرعد الآيات )78-١9(‏ ااا 0 
يَسْتَجِيبُوا ك4 مبتدأ خبره: ا لون لهم ما في الأرض جميعاً ومثلّهُ مَعَدُ لافتدوا به 
وقيل: (للذين) متعلق بايضرب)أي: يضرب الأمثال لشأن المؤمنين والكفرة» ف(الحسنى) 
صفة مصدر (استجابوا) والشرطية إستثناف ا أولئك لَه سمو الحساب4 المناقشة فيه 
ولا يغفر لهم ذنبء أو سوء الجزاء سمي (حساباً) لأن فيه إعطاء المستحق حقه. وعن 
الصادق (ع): هو أن لا يقبل لهم حسنة ولا تغفر لهم سيئة. وفي الحديث من نوقش في 
الحساب عدب فإ ومَأُواهُم جَهَنْمٌ ونس المهاة» الفراش هي لأنها موضع المهاد لهم. 
[سورة الرعد الآيات9١‏ -8؟] 

سا سرهسة” 2 الم سن ع ثور سر م « ل 206 خا عر لال برك 

كْمَّن يَعَلَمُ أَْمَآأنزل إِلَيَكَ من رَبك لفق كمَنْ هو أَعْمَىّ ما يَعَذكرْ 
ل 7 5 راو م رد يه دي ركبا رام و رصه 2م 

َولُوا الأب © اَذ يُوهُونَ بِعَهد لوكا يَقُصُونَ الْمِيكَقَ و 
رص رش م سس 4 2 00007 2 9 م" 
وَألذِينَ يَصِلُونَ مآ أمرَ أله بي أن يُوصَلٌ يَكدْسَوْ ريم وَكنَافُونَ 
002 "” رص ل 1 يعر 02ل - ص 2 
سَوءً لساب (©) وَالَذِينَ صَبروا أبْتِعَاءَ وَجَدِ ريم وَقَامُوأ آلصّلَرة 


2 م 2 0 ا 47 2 000 7 
وَأنققوأ مما ررْفَكهُمَ يوا وَعَلَانِيَُ وَيَدْرَءُورت بِلَلْسَنَةٍ آلسيكَة 


ُوَْنِيِكَ هم عُقى ألدَّارٍ ج) 0 ت عدن يَذَ خْلُويها وَمَن صَلَحَ مِنْ 


ره ثور 


0 7 عد 

يلم روجهم وريم وَالْمَلِكَهُيَدْحَلُونَ عَلَهِم مّن كل بَابٍ 
7-2 م - ال ع 4 

© سَلَمٌ عَلْك يما صَبْرمٌ هََِمَ عُفبّى الذَارٍ (© وَاأذنَ يَنقَضونَ 


س2 سس 


عَهَدَ الله مِنْ بَعْدِ يتقف وَيَقَطعُورت مآ مر آلَهُ يه أن يُوصَلَ 


- 


55 ل ا ل يه ام ء الثالث 
يَبَسُط أَلرَزْقَ لِمَن ا وَيَقَوِرُ وَقرحُوآ بِآلْحمّؤة آلدًّا وما لْحَيوة 
آلدّئا فى الأآرة إلا مدمُ (©2) وَبَقُولُ لَننَ كفرُوا لولة أل عَلَيِّ َيه 
ين يبه قُلَ رد أله يُضِلُ من يَآم ويد إِلَيّه مَنَ أكاب (© ألْذنَ 
ءَامْنوأ وَتَطِمَ بن فُلُوبهُ بذ اللَهِ ألا بذك ر أله تطِمَون لْقَلُوبٌُ © 

(أ من َعم أنما أزل إليك م م اْحَو» فمنعه (٠‏ كَمَنْ هُوأغمى 4 لا يعلمه 
ولا يتبعه» إنكار ان يتوهم تشابههما. عن الباقر (ع): في قوله: ( أ فمن يعلم...)إلخ قال: 
علي (ع). وفي رواية: كمن هو أعمى: قال: الأول إِنْما يتل 455 يعتبر :'( أولوا الألباب »4 
ذوو العقول ١‏ الذدين يوون بعد الله ما ألزمهم إيء عقلاء أو سمعاء أو ما أخذه عليهم 

في عالم الذرظ ولا ينفضون > الميثاق4 ما وثقوه بينهم وبين اللّه وبين العباد. تأكيد 
أو تعميم بعد تخصيص. وعن الكاظم (ع): نزلت هذه الآية في آل محمد (ص) وما 
عاهدهم عليه وما أخذ عليهم من الميثاق في الذّر من ولاية أمير المؤمنين (ع) والأئمة 
بعده فا والّذينَ يَصِلُون ما أمَرَ اله به أن يُوصّل» من الإيمان بالرسل والرحم وحقوق 
الخلق عن الصادق (ع): ولك ف رجو الاسملة (ضن) وقد تكون في قرابتك. وعنه 
(ع): ما فرض اللّه في المال من غير الزكاة قوله: وذكر الآبة! ويَخشون رهم 4 أي: 
عذابه#! ويخاقون سُوء ألحساب4 المناقشة فيه. عن الصادق (ع): خافوا الإستقصاء 


والمداقة'" فسمّاه الله سوء الحساب فمن استقصى فقد أساءظ و الذين صَبُّوا4 على 


() أي: أن يدقق الله تعالى في حصابهم. 


سورة الرعد الآيات )78-١19(‏ ااا 0 اا 
البلاء والتكاليف, أو عن معاصي الله ابتغاء وَجْه رهم »4 طلب رضاهء لا رياء 
ولا سمعة *9 وأَقَامُوا الصلاة» أدّوها بحدرنها أو داوموا على فعلهاآ وأَنقَقُوا مما 
رزقناهم س سر وعَلانية 4 ظاهراً أ وباطناًط! ويَدْرَوْن بالْحَسَئة السَمئّة 4 أي: يدفعون بالطاعة 
المعصية أو إساءة من أساء إليهم بالإحسان والعفوء أو يدفعون بالتوبة معرَة'" 
الذنب8 أولئك لَهُمْ عُقَبّى الدار 4 العاقبة الحميدة في الدار الآخرة وأبدل من عقبى 
(١:‏ جنات عدن »4 العدن: الإقامة الطويلة ومنه المعدن أي: جنات يقيمون فيها تدوم 
ولا تفنى» وقيل: الدرجة العليا وقيل: بطنان الجنة:! يَدْخَلُونَها ومَنْ صلّحَ4 عطف على 
الواو وسوّغه الضمير الفاصلء؛ أومفعول معه أي: من آمن/ من آبائهم وأزواجهم 
ودرَياتهِم4 يلحقون بهم وإن لم يعملوا كعملهم كرامة لهم؛ ويفيد عدم نفع الأنساب 
دون الإيمان(ا والْمَلائَكَة يَدْخَلُون يهم من كل باب من أبواب الجنة» أو القصورء 
أو الهدايا قائلين: د سَلام عَلَيكم 4 تهنئة بالسلامةظا ,؛ بما صبرتم 4 يتعلق باسلام 
عليكم) أو بمحذوف أي: سلمتم» أو هذا بصبركم ف َم عدب الثار عباتم فيان 
0 القمي: نزلت في الأثمة وشيعتهم الذين صبروا! والّذين يتفمو عفد الله 
بعد ميثاقه © ما وثقوه به وَيَقْطْعُونَ ما آمَرَ الله به أن يُوصّل ويُفُسدون في 
2 بالظلم والكفر:! أولتك لهم اللغْنة لهم سُوء ' الكر الل لا 17 1 
لوز ف لمن يَشاء 4 أي: يوسعه على من يشاء 9 من عباده ويَفْدرُ 4 ويضيّقه على 
آخرين ا وروا يلحياة اليا بما أوتوا من حطامها١!‏ وم لحي اليا في الآخر 4 
في جنسها! إلا متاح شيء نزر ' يتمتع به ويزول(ا! ويقول ؛ الذين كَفْرُوا لولا4 هلا 


() الأذى والمكروه الذي ينتج عن عمل ما 


(» قليل جد 


5 ما الجوهر الثمين/الجره الثالثك 
أنزل عَلَيْهِ 4 على محمد :9آية س ريه #كالناقة والعصاء لعدم إعتدادهم بآياته بل 
اقترحواط قل إن الله يْضل مَنْ يَشاء» باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات فإ وتْدي 
يِه م أناب4 رجع عن العناد إلى الإنقيادء أي: يثبته عليه بلطفه<( ادن آمنُو4 بدل 
00 وتَطمئن 4 وتسكن :9 قُلوبهُم بذكر الله أنساً وثقة به أو بالقرآن لتضمنه 
دلائل وحدانيته وآيات وعده ورحمته وقوله: (إذا ذكر الله وجلت قلوبهم)”" أي: من 
وعيده ونقمته ( ألا بذكر الله َطْمِئن الْقُلُوب4 لإزالته الشكوك الموجبة للإضطراب. 
ا ) [سورة الرعد الآيات79 -6”] 
لذت ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ طُوى لَهُرْ وَحُسَنُ مَكَابِ © 


- وله 


كَدَالِكَ أَرَسَلَمَكَ بى أموٍ قَدَ حلت ين قَبلِهآ أَممٌ لِمَلُوَا عله الى 
أوْحَيكا إِلَيَكَ وهم يَكفرُونَ ليحن قل هوّرَيٍ لآ إِلَدَ إلا هوَ عله 
تَوَكلت وَإِلَيُهِ مَتَابٍ 9ج) وَلَوَ أن قرَءَاًا سرت به الْجِبَالَ أَوْ قطِعَتٌ 
به آلأزرض ركم يه آمو بل لله آلأمر ريع ألم يَايَسِ أأذريرت 
امعو أن لَوَيسَآءُ آلَّهُ لَمَدَى أَلكَّاسَ جِيعًا ولا يَرَالُ الذي كقروأ 
تُصِييجُم يما صَتَعُوأ قَارِعَةٌ أوَ حل قَريبًا من دَارِهِمْ حَق يت وَعَدُ 


وه 


مي ع 20 ص راسم -- - 7 م 
لله إِنَ آله لا خلف الميعَادَ (© وَلَقَدٍ أسْتُرئ بِرَسل من قَبَلِكَ 


() سورة الحج الآية 7*0 


سورة الرعد الآيات (4-79*) 111011[ 1[ ذا 


ورد قر رك جر و > رابا در 1 2 - رص قير 
فَأَمَليث لِلَذِينَ كقروأ ذه أَحَذيجم فَكيفَحَانَ عِقَابِ © أَفَمَنَ هو 
-- الى كال حل م 2 0 رِ- و 7 و ع 
يم عل كل نفس بِما كُسَبَتَ وح لَه شُركاءَ قل سَمُوهمَ أم 
ر عد راو درك سهدي . ا م ل “ون للا ا ياب كن 
تنبعونهء بما لا يعْلّم فى الأرَضٍ م بِظهر مِنَ ألقوّلٍ بل رين للذدين 
> و ه لس و2 - 0 و > كد من همه 

كفروا مَكرّهُمَ وَصّدُوأ عَن َلسّرِيلٍ وَمَن يُضَّلِلٍ آله هَمَا لد مِنْ مَادٍ 

3 ام وت 2 1 م ضر م 5 2 َّ 
© هُمَ عَذَابٌ فى أَليّؤة آلدُنْيًا وَلعَذَّابُ الآجرة أَسَّقُ وَمَا طم مِّنّ 


أله مواق © 

12 الذين آمَنَوا وعَملُوا الصالحات » مبتدأ خبره: 7 طوبى لْهُم4 مصدر طاب. 
و واوه عن ياء مرفوع» أومنصوب أي: طيب عيشء أو فرح؛ أو غبطة» أو شجرة في 
الجئة أصلها في دار النبي (ص) وعلى (ع) وفرعها على أهل الجنة ‏ كما استفاضت 
به الأخبار ‏ وسثل النبي (ص) عنها فقال: شجرة في داري. ثم سثل أخرىء فقال: في 
دار علي (ع). فقيل له في ذلك؟ فقال: داري هي داره في الجنة(إ وحُسْنْ 4 بالنصب 
«( مَآب 4 مرجع ا كذلك4 كما أرسلنا الرسل قبلك أَرسَلْناكَ في أمّة قدا حَلت4 
مضت «( من قَبلها مم4 فهي آخر الأمم» وأنت خاتم الرسل ١‏ لتَتلوا» لتق رأ عَلَيِهُمْ 
لذي أوحينا إلبك» أي: القرآن 8 وهُم يَكْفرُونَ بالرلخمن © البليغ الرحمة» العميم 
النعمة التي منها إرسالك إليهم وتنزيل القرآن عليهم» فكفروا بهاء أوكفرهم قولهم: 
وما الرّحمن؟ حين أمروا بالسجود له قل وري لا إله إل مُوعَليِهِ تَوكُلت4 في 
أموري ط وإِيْه تتاب» تويتي أي: رجوعي ف( ولوأن آنا سيت به الجبال» أزيلت 
عن مواضعهاا أو قُطْعَتْ به الأض 4 شققت فجعلت أنهاراء أوعيوناً! أوكلم به 


9 0 00 
المَوْتى > بعد إحيائهم. وجواب (لو) محذوف أي: لكان هذا القرآن العظيم الشأن» 
أو لما آمنوا لفرط عنادهم. قيل: قالوا له (ص): إن كنت نبياً فسيّر عنا جبال مكة 
واجعل لنا فيها أنهاراً وعيوناً لنزرع: وأحي لنا أمواتنا ليكلمونا فيك» فتزلت. وعن 
الكاظم (ع): قد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير الجبال» وتقطع به البلدان, 
ويحيى به الموتى ايل لله الامرٌ جميعاً4 لا لغيره» فهو القادر على الإتيان بمقترحهم؛ 
لكنه صرفه علمه بأن إظهاره مفسدة <(1 فلم يثأس الذين آمَنُوا4 فلم يعلموا. سمي 
العلم (يأساً) ا 00 
البيت وابن عباس وجماعة: (أ فلم يتبين). وقيل: معناه: أ فلم يقنطوا من إيمان هؤلاء 
الكفرة لعلمهم 9 أن 4 مخففة أي: أنه 9 لويشاء اللّهُ لَهَدَى الئاس جميعاً4 إلى الجنة 
لكنه كلفهم لينالوها باستحقاق» أو لو يشاء إلجاءهم لألجأهم لكنه ينافي الغرض من 
التكليف وجملة: (أن لويشاء) يتعلق ب(ييأس) إن فسّر بايعلم) وإلا فبمحذدوف 
ولا يزال ألذين كَفَرُوا تصيهم هم بما صنْعُوا4 من الكفرطا قارعة4 داهية تقرعهم من 
الجدب والقتل والأسر أوتخل »4 القارعة :9 َرياً من داره» فيخافونهاء أو تحل 
أنت يا محمد (ص) بجيشك قريباً من دارهم مكةا حتى يأتي وعد اللّه4 ما وعده 
من الموتء أو فتح مكة. أو يوم القيامة إن الله لا يُخْلفٌ الميعاة4 عن الباقر (ع): 
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وهي النقمة» أوتحل قريباً من دارهم 
فتحل بقوم غيرهم فيرون ذلك ويسمعون به والذين حلّت بهم عصاة كفار مثلهم 
ولا يتعظ بعضهم ببعض ولن يزالوا كذلك حتى يأتي وعد الله الذي وعد المؤمنين 

من النصر ويخزي الله الكافرين (١‏ ولْقّد استهزى ل ا واه ير 
« فَأمْليت للدي ين كفَرُوا»ك أمهلتهم ملاوة أي: مدة و(الملوان): الليل والنهار:ة ث6 


سورة الرعد الآيات (4-19*) 1 1[ [1[1[1ز[ز1[ 1 1[ 0 
َخَذتَهُمْ) أهلكتهم فإ فَكَيفَ كان عقاب4 عقابي لهم» فكذلك آخذ من استهزأ بك. 
وفيه إشارة إلى تفخيم العقاب وتعظيمه, ثم عاد إلى الحجاج مع الكفار١‏ أ قُمَن 
مُوقائم4 بالتدبير# عَلى كل نفس بما كَسَبَت4 من خير وشرء وهوالله تعالى. والخبر 
تلوت أي: كمن ليس كذلك من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر «( وجَعَلُوا لله 
شركاء4 إستئناف أو عطف على الخبر إن قدر بما يمكن عطفه عليه مثل (لم 
يوحدوه وجعلوا له شركاء) على وضع الظاهر موضع الضمير تقديراً للآلهية « قل 
سَمُوهُم4 له من هم. أي: ليس لهم إسم يستحقون به الآلهية» وهذا استحقاق لهم 
+ أم4 بل ا تَنُوتَه بما لا بعلم : في الأْض4 أي: بشركاء لا يعلمهم استفهام إنكارء 
أي: لا شريك لها 0 بل أ تسمونهم شركاء« بظاهر من الْقَوْل بزعم باطل 
لا حقيقة له :بل ين للّذين كَفَرُوا كر شن ش ركهم (١‏ وصدُوا4 أعرضواء ا 
غيرهم» وضم الكوفيون الصاد أي: صرفوا :9( 2 عن السبيل © طريق الحق :9 ومن يُضلل 

الله يخذله يسوء إختياره! قم كه عن بعاد 4 يوفقه» أويقسره على الهدى ا أ 
عَذَابٌ في ألحياة الدنيا» بالقتل والأسر والمصائب والأمراض 3 ولَعَذابُ الآخرة 
أشق» أغلظ لشدته« وما لهم م من الله من عذابه «9 من واق 4 دافع. 0 

ار رة الرعد ا -28] 


صد ر »ه 3 و 5 
ل أل أى زه التتلين” جرى ين ا الأمه أَحلها 
دَآيث وَظِله" تلك عقى ازيرت أده تقو وَعْفَئَ )ا كَفِرِينَ النار © 


َه د 
عمد 


َال ملكتب يَفْرَحُورت يمآ أثر ليك وين الأ راب 


و 1 


0 ا 
مَن ينك يَحَصِدُد قل إِنْمَ1آ أمزست أن أَعْبُدَ آله ولك شرك بي إِلَيَه 
دَعُوأ وَإليْهِ معَابٍ () وَكَدَالِكَ أنرَلْمَهُ حكما عَرَيا وَل أتْبَعَتَ 
أَهَوَآءهم بَعَدَما جَآءكَ مِنَ ألْعِل مَا كم أل من لوا وام 
© وَلَقَدَ أَرسَلَا رسلا ون قَبَلِكَ وَجَعَلنَا هم زوج وَدْرَيّة وَمَا كان 
ِرَسُولٍ أن يَأ بعَايَة إلا ِإِذْنِاللهِ ِكل أجل حِعَاب © يَمَحُوا 

لَه مَ يَشَءُ يكت 1 مُ لكب (©) وإن ما تِيَدكَ بَعَضَّ 


25 


لَذِى تَعِدُهُمَ أو تعَوَفِيَئَكَ فَإِنْمَا عَلَيلك الْبَلَعْ وَعَليَا لَكِسَابُ © 
وََمَ يرو أنا كأ أت آلْأَرَض تنقُصها مِنْ أطَرَافِهَاً وَآلَّهُ حكم لا مُعَقَبَ 
لكوي وَهوَ سَرِيعُ آَلِسَابٍ () وَقَدَ مَكَرَ آلذِينَ مين قَبَلِهمَ يله 
لكر يبعا يلد ما كيب كن كف إٍوَسيَلمُ الف رمن فى 


آلدار 2 وَيقُولٌ بدت قروا [ لست مُرْسَلاٌ قُلَ كن باكر 


« مكل الجئة التي وعد الْمْتَقُونَ4 أي: شبههاء أو صفتها. مبتدأ حذف خبره أي: 
فيما يقص عليكم, أو الخبرا تَجْري من تَحْتهَا الأنْهارٌ»4 كقولك صفة زيد طويل» 


سورة الرعد الآيات (57-0) ااا اا 
أو بتقدير: مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهارظ أكلّها» ثمرها « 0 باق 
( وظلّها #كذلك لا تتسخه شمس لا تلك» الجنة («١‏ ع4 مآل١‏ دين اْقا4 
الله و + عُقبَى الكافرين الثاءث 4 وفي ترتيب التطمين إطماع للمتقين وإقناط للكافرين 
والذين آتيناهُم الكتاب» القرآن أي: الذين آمنوا به وصدقوه. أو المعنى: الذين 
آمنوا من اليهود 0 يفْرحُون بما أنزل إليِك4 لموافقته كتابهم والذين اعطوا 
القرآن يزداد فرحهم بما فيه من العلوم لوم ويتلقونه بالبشر 9 ومن الأخزاب 4 الذين 
تحزبوا عليك بالعداوة من المشركين وكفرة أهل الكتاب ( من يُنكرٌ بَعْضة # وهوما 
خالف أحكامهم#/ قل نما أمرنت4 فيما أنزل اليا أن» أ بأن<ا أَعَبّدَ الله 
ولا أشرك به إليّه أَدْعُوا» لا إلى غيره وإِليْهِ مّآب 4 مرجعي ١‏ وكذلك؟ الإنزال 
( أنزنناة» أي: القرآن فا حَكْمً4 حكمة» أو يحكم بين الناس لا عَريي4 بلسان العرب 
ليفهموه؛ وهو حال [١‏ وكثن انبعت أْواءهُم4 فيما يدعونك إليهطإ من4 ملتهم لا بَعْدَ 
ما جاءك من الْعلّمٍ4 بنسخها ما كك من اللّه من وَل من ناصرظا ولا واق» دافع 
عقوبته. والخطاب من باب: أياك أعني» وفيه حسم لأطماعهم وتهييج للمؤمنين على 
الثبات في دينهم وقد أَرَسَلْنا رُسلًا من ك4 بشراً مثلك/ وجَعلنا لهم أزواجاً 
وذْريّة4 أكثر مما جعلنا لك فكان لسليمان ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سرية» ولداود 
ماثة إمرأة فلا ينبغي أن يستنكر منك أن تتزوج ويولد لك. وعن الصادق (ع): فما كان 
رسول الله (ص) إلا كأحد أولئك جعل الله له أزواجاً وجعل له ذرية» ثم لم يسلم مع 
أحد من الأنبياء من أسلم مع رسول الله (ص) من أهل بيته» أكرم اللّه بذلك رسوله 
ف( وما كان4 ما صحفا لرسُول أن يأتي بآية 4 مقترحة عليه (( إلا يإذن الله له في 
ذلك» فإنه القادر عليه» أو بمشيئته( لكل أجل » وقت (( كتابة» كم مكتوب على 
الخلق ما يوجبه تدبيرهم. وقيل: هوعلى القلب أي: لكل كتاب وقت يعمل به 


7 عا ا ا مج د شوش التهية العو النالك 
فللتوراة وقت»ء وللإنجيل وقتء وللقرآن وقت ١‏ يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاء4 من رزق 
وأجلء وسعادة وشقاوةا# ويثبت» ما يشاء منها. وشدّده نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي أو يمحوحكماً 5-7 غيره» أويمحومن كتاب الحفظة ما لا جزاء فيه 
ويثبت غيره» أو يمحوسيئات التائب ويثبت بدلها حسنات» أو يمحو قرناً" ويثبت 
آخرين 9 وعندة أَمٌ الكتاب4 أصله؛ اللوح المحفوظ الذي لا تغيير فيه. وعن الصادق 
(ع): هل يمحى إلا ما كان ثابتاً وهل يثبت إلا ما لم يكن. وعنه (ع): إن ذلك الكتاب 
كتاب يمحوالله فيه ما يشاء ويثبت» فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء حتى إذا صار 
إلى أم الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئًط! ون ما (إن) الشرطية أدغمت في (ما) 
لزائدة( تُريكك4 يا محمد (ص) ل ببخض الذي تَعدهمْ4 من تمكنك منهم بالقتل 
والأسر واغتنام الأموال « وتويك قبل ذلك. فلا تتتظر أن يكون جميع ذلك في 
حياتك(ا فَإنْما عَلَيِكَ الْبَلاغْ» أن تبلغهم ما أرسلناك به إليهم لا غير وعَلَين 
الحساب»4 ١‏ الجزاء عاجلا أوآجلاً« أ ول يَرًَا أنا أتي الأنض» أي: نقصدها 
:ل تقمها من أطرافها 4 بإماتة أهلهاء أو بذهاب علمائها وفقهائهاء أو بالفتوح على 
المسلمين منها فتنتقص من أهل الكفر وتزيد في المسلمين. وفي المستفيضة: فسّر 
بموت العلماء والفقهاء والأخيارا واللّهُ يَحْكُّم4 في خلقهط لا مُعَقّبّ لحكمه4 
لا راد له. وهوحال أي: نافذاً حكمه لا وَهُوِسَرِيُ ألحساب» للعباد فا وك مَكرَالذبين 
من قَبلهِم4 برسلهم قله المَكْرٌ جَميعً» أي: يملك جزاء المكرط يَعلَمُ ما نكسب 


7 2 ه16 و احم و ول ه ور 9 5 
كل نفس # من خير وشر (! وسَيَغلم لحار لمن عُمبَى الدار» أي: العاقبة المحمودة 


في الدار الآخرة» ألهم أم للرسول والمؤمنين؟ وقرأ نافع وابن كثير وابوعمرو (الكافر) 


)١(‏ القرن هنا الجماعة من الناس. 


سورة الرعد الآيات (0-"41) 1 


أي: جنسهط و تقول الذين” كوا لنت مرنس قل» لهم ظا فى بالله هيدا تن 
ك4 يإظهار المعجزات الشاهدة بصدقي١ا‏ وَمَنْ عندَةٌ علمٌ الكتاب» اللوح 
المحفوظء أي: كفى بالمستحق للعبادة والعالم ما في اللوح شهيداء أوعلم القرآن أي: 
الإحاطة بعلمه وهو علي وأهل البيت» ويؤيد الأول: قراءة النبي (ص) وعلى (ع): 
(ومن عنده) بكسر الميم والدال» ويدل على الثاني: المستفيضة. فعن الباقر (ع): إيانا عنى 
وعلي أوّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي (ص). وفي آخر إيانا عنى بمن عنده علم الكتاب. 
تمت وله الحمد سورة الرعد وتفسيرها. 
سورة أبر اهيم 
خمسون أو إحدى وخمسون آية» مكية. 
[ الآيات١‏ - 5] 


- سر و ءد5”ث م وريه ل ىن ر راص قر صقم 
الر حعَبٌ أَنرَلمَهُ إِليِكَ لِمْخَرِجَ لئاس مِنَ الظَلْمَتِ إِلى الثور 
2 2 0 5 مجر 227 20 ص جو م 
بإذن رَبْهم إإى صِرَطٍ العزيز الحمِيد © الله الرى لهء ما ني 
ك3 مر ٍ- 


و 


ره ل ل أ و د م 1 
وها وجا لتك فى صَلَّل بير © وَمَآأَْسلََا ين رُسُولٍ 


0 11 1[ 1[ [ز ز ز ز 0 0 
إل بلسَا و لت حك الله عزن اس و رمه - وغ 
ن قَوَ قوممف ليم فِيضِلٌ دشاء وَيهدى من نشاء 


ومو الزيط التركيطز و وقد رن 0 ت حرج 
5 7 


ا قر 7 
قَوَمَكَ مت الظلُمَت إل الثور وَدَكَرْهُم بأيّدم أله إبتّ فى 


- 


وعن النبي (ص): من قرأها أعطي من الحسنات بعدد من عبد الأصنام ومن لم 
يعبدها. وقال الصادق (ع): من كتبها على خرقة بيضاء وجعلها على عضد طفل صغير 
أمن من البكاء والفزع والتوابع وسهل الله عليه فطامه. 9( يسم الله امن الرحيم الر 
كتاب4 هذا القرآن» أو السورة كتاب ١‏ أنزلناة كيك لتخرج الناس» بدعوتهم إلى ما 
فيه من الظلّمات إلى النُور4 من أنواع الضلالات والكفر إلى الهدى والإيمان 
ياذن رهم 4 بأمره بذلك. صلة ل(تخرج)» أو حال من فاعله» أومفعوله# إلى صراط 4 
بدل من (إلى النور) أي: إلى طريق ا العَزيز الحميد» القاهر سلطانه: المحمود شانه 
: الله لذي لَه ما في السسّماوات وما في الأرض» بالعجر بدل من (العزيز) رفعه ابن 
عامر مبتدأ وخبراء أو خبر محذوف و«الذي) صفته8 وَوَئِل للكافرين من عَذاب 
شديد» أي: يولولون منه ويقولون: يا ويلاه. والويل: الهلاك نقيض(الوال) وهو: 
النعجاة <« للذين» نعت» أو ذم منصوب أو مرفوح أو مبتدأ خيره: أولتك وخيره: 
(١‏ يستَحبون الحا الدنيا4 يختارون المقام فيها وهي دار انتقال وفناء (( عَلَى الآخرة4 
وهي دار بقاءط! ويَصلون4 الناس (١‏ عن سيل الله عن دينه فا ويبُِوتَها عوجاً»4 
يطلبون لها زيفاً» فحذف اللام وأوصل الفعل(ا أولئك في ضَلال يَعيد4 عن الحق 


سورة ابراهيم الآيات )0-١(‏ واو اونما مجم لاطا ةل ا سمو كو اق 
«( وما أَرْسلْنا من سول إلا بلسان قَوْمه 4 إلا بلغتهم فا ليتيْن لهم ما أمروا به فيفهموه 
بيسر وسرعة ولا يحتاجوا إلى من يترجمه عنه» ثم ينقلوه ويترجموه إلى غيرهم. وقد 
أرسل الله نبياً إلى الخلق كافة على إختلاف ألستتهم بلسان قومه. وقيل: الضمير في 
قومه لمحمد (ص». أو انه تعالى أنزل الكتب كلها بالعربية ترجمها جبرثيل» أوكل 
شيء بلغة المنزل عليهما كيضل الله4 يخذلا مَنْ يشاء4 ممّن أعرض عنه 
ط وبؤدي 4 بلطفهطا من يَشاء 4 ممّن تدبر بعقلها وهو العَيرٌ الحكيم» الغالب المديّر 
لحكمته :! ولَقَد أَرْسَلْنا مُوسى بآياتنا4 بالمعجزات كاليد والعصا وغيرهماا أن أخرج * 
أي: اخرج لأن في الإر 0 القول» أو بأن أخرج! قَوْمَكَ م لظّلمات إلى 
النور» أي: من الكفر إلى الإيمان/ وَذّكْرْهُم بأيام الله4 بوفائه بعد في الأمم الخالية 
ليحذروا مثله أو بنعمائه في سائر أيامه أو بسننه وأفعاله في عباده من إنعام وإنتقام. 
وعن الصادق (ع): بنعم الله وآلائه. والقمي: أيام اللّه: يوم القائم ويوم الموت ويوم 
القيامة. وعن الباقر(ع): أيام اللّه يوم يقوم القائم ويوم الكرّة ويوم القيامةفآ إن في 
ذلك4 التذكير ا لآيات لكل صبّار4 على بلائه (( شكُورٍ)على نعمائه؛ أو لكل مؤمن 
لأنه لايخلومن نعمة يشكرها أو محنة يصبر عليها. 
[سورة إبراهيم الآيات5 - ]٠١‏ 
اَل مُوسئ لَِويِآأكُرُوا يضمة أله عليَكُم إِذْ نمكم ين 
َال فِرَعَوَت يَسُومُوتَكُمَ سُوَءَ الْعَذَابٍ وَيُدَّوحُوَ أنتاءكم 
متخيو شَآءكُمْ وفى لِك بَآمُ ين ريَكُمْ عَم © 
عد 
وذ درت بَكُمْ إن مَحَرَثَْ لأزيدئكم ولبن كَفَرمٌ إن 


ا ا وات انع الو هر التجيؤ الج اليالك 
ره 1 7 ع دس امسر قدت رم ص - 
عذابي لشديد وي مومئ إن ا ومن فى لأَرْ ضِحمِيعًا 


فإرى الله لَعَّ حهِيدٌ (© ألم نكم نبوا ازيرت من فَبَلكُمْ قَوَمِ 


ا ا 


ىو وَعاٍٍ ولشود والوات مِنْ بَعَدِهِمَ 1 يَعلَمُهُمَ إلا اللّهُ جَاءَتَهُمَ 
ُسُلَهُم بالييكت َرَدُوَا أَيَدِيَهُمْ ف أَفْوَهِهِمْ وَقَالُوَا إنا كقركا يمآ 
رليم ب وَإِنا فى سَلفيْمًا تَدَءْ وتنا مه مسو الت سه 


أفى أله ,و َلكفَاطر اموت وَالأزض يَدَعُوكم لَِِْرَلَكُم ين 
نوكم وَيُؤخْرَكُمْ إ[: أجل مُسَبى قَالُوَا إن سر إلا بَشَرمَتدُنا 


تَرِيدُونَ ع أن تَصدوًا عَمَا 26 يعد يَعَبْدُ َابَآ5 فَأتَونًا سَلطّن 


«( وذ اذكر إذ ا قال مُوسى لقَوْمه اذْكُروا نغمة اللّه عليِكُمْ | إِذْ أنجاكم» 
أي: وقت إنجائه إياكم ا من آل فَرْعَوْن يَسُوم موتكم يذ يقونكم (١‏ سُوءِ الذاب» 
بالإستعباد وغيره”! وَيُدْبّحُون أبناء 18 ويَسْتحيُون : نساء 4 يستبقونهن للخدمة (( وفي 

ذلكُم» الإنجاء, أو العذاب ‏ بَلاء 4 إبتلاء 9 7 ١‏ ربكم عظيم# أو المعنى: في ذلكم 
الإنجاء نعمة عظيمة «( وإذ تأَذْن4 أذن كتوعد وأوعد أي: اعلم :ل( ربكم 4 ولتضمنه 
القسم جيء بلام موطثة له في «كثن سك نم4 نعمتي بالإيمان والطاعة (( لأزيدكُم» 
نعماً:! ولئن كفَرتم4 جحدتم النعم بالكفر والمعاصي. وجوابه دل عليه:( إن عَذَابِي 


سورة ابراهيم الآيات )٠١-5(‏ ا 0 
لَشَّدِيد4 أي: لأعذبنكم. ومن عادة أكرم الأكرمين أن يصرّح بالوعد ويعرئض 
بالوعيد. روي: أن الكفر في الآيةكفر النعم ا وقال مُوسى إن تَكْفْرُوا أنتم ومن في 
الأرض 4 من الخلق فإ جميعاً» لم : تضروا اللّه شيئاً بل تضرًوا أنفسكم بحرمانها النعم 

وتعريضها للنقم لا فَإِن الله عني4 عن شكركم ا حَمِيدٌ4 أهل للحمد؛ محمود في 
الملأ الأعلى» مستحق للحمد في ذاته (وان من شيء إلا يسبح بحمده)"" < !لم 
يكم نبا الذين من قَبَْكُم قم توج وعاد وتّمُودَ)4 بدل من ضمير (قبلكم) والخطاب 
لقوم نبينا (ص»» أومن قول موسى استفهام تقريرظ والدين من بَعْدهم © عطف على 
ما قبله:! لايعْلّمُهُم» اعتراضء أو خبر (الذين) والجملة اعتراض أي: لا 2 عددهم 
لكثرتهم؛ أو تفاصيل أحوالهم وما فعلوه وفعل بهم إل اللّهَ جاءتق؟ نَهُم رسلهم 
بالبينات 4 بالأدلة على صدقهم والحجج والأحكاما قْرَدُوا أيديَهُم في أفواههم »4 
عقوا علي أصابعهم من شدة الغيظء لأنه ثقل عليهم مكان الرسول كقوله (عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ)'" أو جعلوا أيديهم في أفواه الأنبياء تكذيباً وتسكيناً لهم؛ 
ورذاً لما جاءوا به أو أمراً لهم بإطباق الأفو اه. والقمي: أي: في أفواه الأنبياء. 
أو وضعوا أيديهم في أفواههم مومين بذلك إلى الرسل أن اسكتوا عما تدعونا إليه 
أو وضعوها عليها تعجباً واستهزاء كمن غلبه الضحك. أو وضعوا أيدي الرسل على 
أفواههم ليقطعوا كلامهم, أو أريد ب(الأيدي) النعم وهي ما نطقت به الرسل من 
الحجج أي: ردّوا حججهم في حيث جاءت بأن كذبوهاا وقالوا نا كفنا يما أْسلكم 
به» بزعمكم لآ ونا في شك مما تَُوننا إِيْ4 من الدين (ا مريب » موجب للريب» 


42 سورة الإسراء الآبة‎ )١( 


() سورة آل عمران الآية .١١4‏ 


3 م اوح لو لالد ودوة 14 المكوهو اقيق الحر د القالية 
أو ذي ريبة بكم انكم تطلبون الرئاسةظ قالت رُسُلّهُمْ أ في اللّه شَك4 مع قيام الأدلة 
الكثيرة الظاهرة على وحدانيت. وأدخلت همزة الإنكار على الظرف لأن الكلام في 
المشكوك فيه لا في الشك / فاطر السّماوات والأرْض 4 صفة. أو بدل و(شك) مر تفع 
بالظرف أي: خالقهما ومنشؤهما لا يقدر على ذلك غيره» فهو الواجب أن يعبد 
ولا يشرك بها يَدْعُوكُم4 ببعثنا إلى الإيمان بدا ليغْفرَ لكُمْ من ذُنُويكُم4 بعضها 
وهوحقه لسقوطه بالإسلام دون مظالم العباد» أو وضع البعض موضع 00 توستتا 
«( ويُوَخرَكُم 4 بلا مؤاخذة م إلى أجَلٍ مُسَمّى 4 وقت الموت ١(‏ قالوا إن أنتم - 
مثلنا» لا فضل لكم علينا فلم تخصون بالنبوة دوننا؟آ تريدون 0 ئًَ 6 
يَْبد آباؤنا)» من الأصنام والأوثان! قأتونا بسلْطان مُبين 4 بحجة واضحة على صحة ما 

تدّعونه وبطلان ما نحن فيه ولم يعتدوا بما جاءوا به من المعجزات واقترحوا غيرها. 

ا 

1 5 1ه : و 1 4 6 11 > 
قالت لهم ُسُهُْ إن نحن إل بش مُتْلُكُمٌ ولد .٠‏ الله ب يمن على مَن 
يَشَآءٌ مِنْ عِبَادِهء ٠‏ وما كارت لكآ أن لدم بنش لا بإِذْنِ لَه 
م أ 0 
وَعَلَ أله لكوك لٍ أَلْمُؤْْنُوَ 9 وَمَا لَنآ ألا تمَوَكلٌ عَل الله 
وَكَدَّ هَدَنكَا سبلا ملكا اشير" عل نا 2اديتمونا وَعَل الله لحكل 


لم 


الْمُمَوُونَ © وَقَالَ الذينَ كَفروا لِرَسْلهم لنخرجئكم يِنْ 
أضكا أوَلتكُوذر_ فى ليها دوي إِلَهِمْ رُم بل الطلوت 


سورة ابراهيم الآيات )18-١1١(‏ 1 
2 انض م يَحَده دَاللك لمر حافك مه 
0 2 م مض - - 2 __ ِ 
وَخاف وعيد © وَاسْجَفتَحَوأ وَخابت حل جبار عنيدر 2© من 
20 أ 7 ل - 2 ص ييه قر ع أ رم 
وَرَآيِف جَهُمْ وَيسَّقى من ماء صَديير © يتجرعهء وَلا يكاذ 


عد 
و در 15 5 ري بير رو س 000 ا هن 7 
يسيغهد وَيأَتِيهِ الموّت مِن كل مكان وَما هو يمسو وَيكف 


- 


وَرَآيفء عَذَّابُ عُليظٌ (© مُكَل أأزيرت كفروأ يريم بهم أَعَمَلُْمَ 
كرْمَاد مْقَدّتْ به رح في يمع صفي لا يَقَدِرُونَ ما كَسَبُوا 
عل سَْءِ ذلك ه وََلضّلَ ل الْبَعِيدُ © 

(١‏ قالت لَهُم رَسْلَهُمْ إن تخن إلا بَشَرٌ مثلكُم» في الصورة والهيئة ولسنا ملائكة 
« ولكن الله يَمْن4 ينعم ا على مَنْ يَشاء من عباده» بالنبوة فلقد من علينا بها 
واصطفانا لهال وَ ما كان ما صصح( كنا أن تأتيكم ؛ بسلْطان إلا بإذن ف بأمره أي: 
ليس ذلك في وسعنا وأنما هومتعلق بمشيثته تعالى ( وعَلَى لله لكل كل المؤمثون» 
في أمورهم في الصبر على معاداته. عمّموا للإشعار بما يوجب التوكل وقصدوا به 
أنفسهم قصد أوليائه ألا ترى قوله:طا وما كنا أي" شيء لناط( ألا نوكل عَلَى اللّه4 (ما) 
استفهامية: أو نافية أي: لا عذر لنا في أن لا نتوكل عليه ولا نثق بها وقد هَدانا سنا 
الموصلة لنا إلى معرفته. وخففه ابوعمروط ولَنصبرن على ما آدْيْتمُونا4 فانه تعالى 
يكفينا أمركم وينصرنا عليكم. وهو جواب قسم أكدوا به توكلهما وعَلَى اله 


0 اا 0 00 
ينوكل ْ م وَكلُون4 فانه يكفيهم ا وقال الذين كفو لرسَلهمْ لتخر جك 7 
أْضنا4 من بلادناط! أولْتَعُودّنٌ في ملتنا4 إلا أن ترجعوا إلى أدياننا ومذاهبناء ف(أو) 
بمعنى: (إلا) والعود بمعنى: الصيرورة» أو ظنوا أنهم كانوا عليها ويجوز الخطاب لكل 
رسول لمن آمن معه فغليوا الجماعة على الواحدطا كأوحى إِلْهةْ4 إلى الرسل 
٠‏ ربّْهُمْ4 لما ضاقت صدورهم بما لقوا من قومهم ١‏ لنْهْلكُن الالمين» على إضمار 
القول» أوإجراء الإيحاء مجراه!! ولَتسكتئكُم الأرض» أي: أرضهم (١‏ من بَغدهم 4 
في النبوي: من آذى جاره طمعاً في مسكنه ورثه الله داره وقرأ الأي:ة! ذلك» 
الإسكان بعد إهلاك الظلمة لإ لمن خاف مَقامي 4 الذي أقيمه فيه للحسابء أو قيامي 
عليه رقي( رخاف وعيد» أي: عقابي» وأثبت ت ورش الياء وصلاً<! وَاسْتَفْتَحُوا» طلب 
الرسل من الله الفتح على الكفار والنصر على الأعداءء أو الحكم بينهم وبينهم» أو سأله 
الكفار نصر المحق على المبطل. وقيل: الضمير للكفرة. أي: استفتحوا العذاب الذي 
توعدهم به الأنبياء على جهة التكذيب لهم. وقيل: للفريقين فإنهم جميعاً سألوه أن 
ينصر المحق ويهلك المبطل وخاب كل جبّار عنيد» يعني: ففتح لهم فأفلح 
المؤمنون» وخسركل متكبر معاند مجانب للحق دافع له. عن الباقر (ع): العنيد المعرض 
عن الحق ا من ورائه جَهَنْمُ 4 أي: أمامه. وهومن الأضداد'"؛ أوسمي المستقبل به 
مجازاً كأنه أتى من خلف ٍ(! وَبمْقَى 4 عطف على مقر أي: يصلاها ويسقى فإ من ماء 
صديد 4 عطف ببان لاماء) وهو: ما يسيل من فروج الزناة في النار من القبح والدم 
1 ج41 يشربه جرعة جرعة! ولا يَكادٌُ يُسيغْة4 ولا يقارب أن يزدرده لنتنه 


وبشاعته وحرارته :9 ويأتيه الْمَوْت »4 أي: 2 وموجباته :9 من “كل مَكان 4 من 3 


)١(‏ الأضداد: الكلمات الني لها معنيين متضادين. مثل (قسط) التي تعني: العدل وتعني: الظلم أيضاً. 


سورة ابراهيم الآيات 0-١19(‏ 00002 
جسده.ء أو من كل جهةا وما هو ميت 4 فيستريح [ ومن ورائه # أمامه # عَذابٌ 
غَليظ» هوالخلود في النار» أو من بعد هذا العذاب عذاب أشد منه« مُكَل الذين 
كََرُوا4 مبتدأ حذف خبره. أي: فيما يقص عليكم من صفتهم ١‏ برهم أغمالهم 
يت -- الح و والخبر 0 
وو ااا 1 00000 
عبادة الأصنام برماد نسفته الريح العاصفة(ا لا يَقْدرُونَ م مما كَسْبُوا4 عملوا في الدنيا 
(إغلى شيء» أي: لا يتتفعون به يوم القيامة ف( ذلك» أي: عملهم ف موالضلالٌ لبعي» 
عن الحقء أو عن النفع. 
[سورة إبراهيم الآيات19-”77] 
َلَدَرَ ا لَه حل السَمَعوت وَالار : ضْبِلفق إن يَسَأ يذ هِبَكُمٌ 
وَيَأتِ يلقي جدريبر (© وَمَا ذلِكَ على الله يعزيزٍ (2) وَبَرَزُوأ نه جييعا 
َقَالَ الصَعَفتوًا لِلْذِينَ اسْتَكَبروَا إِنَا كنا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ أنثم 
و ١‏ بن عَدَابِ اللهِ ين شَنْءِ قَالُوا لَوَ هَدَنا أله 
م وح فكو لادوم هه 

سه َوَآءٌ علَيكآ أُجَرعَنَا أَمْ صَبَرنا ما لكا م. 


ص هد , وو دي 


وَقَالَ الشيطّن لما قَضِىَّ أي إك لَه وَعَدَكُمْ وَعَدَ أََقْ 


0 0 0000 
وَوَعَد د م كنل عَليكُم ين لطن لا أن عَوََكٍ 
فَاسْتَجَبَثْرَ 3 قلا تلومُونى وَلومُوَأ اك 7 كآ أتأ 
مُمرضكُْ وَمَآ شر يمُصري فك إل كَفرتُ بمَآأَفْرَحئْمُونٍ 
ين قبل إنّ آلطلِيت لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ © وأُدخل أأزيرت 
متو وَعَمِلُواآلصّلِحَتٍ جَكّسوجرى بن خا الأتمر عَلِدِينَ فيا 
بإِذنِ رد هم يحم فيا سَلَهٌ (© ألم يريف صرب لَه مله كلم 
طِيبَة كشَجَروَ يي لها ايت ت وَفْرَعْهًا فى آلسَمَاءٍ © تَؤْقَ 
كلها كل ججن بإِنِ ريا تسرب آله مال لئاس لَعَلهُمْ 
يَعَدَكُرُورت 9 وَمَكَلْ كَلِمَّةِ حَيبِئةٍ كَسَجَرَةٍ حَبيئَةِ أَجَيْنْتَ مِن 
َوْقِ آلأرَضِ ما لَهّا من قَرَارٍ 2 يُكَتْ آله أأنزيت عَامَعُوأ بالْقَولٍ 


لكَّابتٍ فى لَفْيّؤة آلدّئيًا قف الآرَة وَيْضِلُ اللَهُ آلطّلِيرت 
وَيَفْعَلُ أللّهُ مَا يَسَآءُ © أَلَمَ ترَ إل الْذِينَ بَدُلُوا نِحَمَتَ أله كفرا 
ا 2 


ار وَبشسََ 


سورة ابراهيم الآيات 08-١19(‏ ااا 1 1 1 اا 
رار وه وَجعَُوا ادا لمُخِلوا عَن سَدلهء" كل تَمَتعُوا قن 
مَصِيرَكُمٌ 7 أَلكَارٍ © قل لِْعِبَادِىَ أ لذن ءَامَنوا يقيموأ آلصّلوة 
ويُنفِقُوأ مما ررَفَكَهُمَ وا وَعَلَاَِةُ من قَبَلِ أن يَأقَ يَوَم لا بيع فيه 
وَلَا لل © آله لَهُ آأى حَلَقَ آَلسَمَوتِ َلأَرَضَ وَأدَل فر 


َلسّمَاءِ مآ َأخْرَجَ يوه ون لمر رقا كم وَسَخْرَ لَكُمُ لقال 
لتجرى فى اليش باتروه وَسَخْرٌَ لَكُمْ الْأَتْهرَ © وَسَخْرٌ لم 
الشْمس وَالْفَمَرَدَ اف متخرك اليل وَلهارَ) 

2 7 تر أيها السامع بالبصرء أو القلب ا أن الله خَلَقَ السّماوات والأرنض» 
على ما تقتضي الحكمة!ا إن بدأ يُدهبكُْ» يعدمكم ويفنيكم”"١‏ وّأت بلق 
جديد» مكانكم لأن من قدر على بناء الشيء ء كان على هدمه أقدر» ولا يمتنع ذلك 
عليه» كما قال: ! وما ذلك عَلَّى اللّه بعزيز» أي: ما إهلاككم والإتيان بخلق جديد 
بمتعذر, أو متعسر عليه بال بل وروا لله4 عبّر بالماضي لتحققه أي: يبرزون من 
بورهم ويخرجون منها لحكم الله وأمره؛ أو يبرزون لله ججميم» مجتمعين القادة 
والأتباع (٠‏ قال الضعفاء 4 المع الذين ضعف رأيهم 9( للذين 00 
الإيمان وهم القادة المتبوعون! إنا كنا لَك تبْعا4 في الكفر جمع (تابع) ك(اخدم 
وخادم) ( فَهَل أنتم مُغْنون4 دافعون <« عن من عَذَاب الله م شيْء 4 (من) الأولى 


)١(‏ لعل الصحيح: (ويفتكم) لأن الفعل وقع مجرورا. والفعل المعتل الآخر يجزم بحدشف حرف العلة. وهو الياء في مثلنا. 


5 ات يق د نهار الففوة لعزي القاليق 
ببانية والثانية تبعيضية. أي: بعض شيء هوعذاب الله أو هما للتبعيض أي: بعض شيء 
هوبعض عذاب الله قالوا4» أي: المتبوعون إعتذاراًا كوهدانًا الله إلى طريق 
الخلاص من العذاب8 لَهَدئْناكُج4 أي: لوخلصنا لخلصناكم أيضاًطا سّواء عََينا 
أ جزغنا ا ا ا 
عذاب الله ولا مفرٌ ولا منجى ! وقال الشيْطان لما ود قضي الامْرٌ» فرغ منه. ودخل 
السعداء الجنة والأشقياء النار وجعلوا يلومونه: إن لوحك وَغد الحتق 4 بالبعث 
والجزاء فوفى لكم(! و وَعَْنَكمْ4 خلاف ذلك فَأَخَلَفْتَكُم4 الوعدظ وما كان لي 
عَلَيكُم من سُلْطان» تسلط وقهر فأجبركم على الضلال. وفتح حفص الياءط! إلا أن 
َعوتَكُم 4 لكن دعائي إياكم إليه بالوسوسة. وقد يجعل إستثناء متصلاً ببجعل الدعاء 
من جنس التسلط مجازاً ١‏ فَاسْتَجْ سْتَجَبَم لي 4 بإختيا ركم ا قلا تَلُومُوني 4 بدعائي بكم 
إذ شأن العداوة ذلك وَلُومُوا أنَفْسَكُم4 بما جنيتموه حيث أجبتم دعائي وأعرضتم 
عن دعاء ربكم. ويفيد أن العبد مختار في فعله وليس من الله إلا التمكين» ولا من 
الشيطان إلا التزيين» وإلا لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم فان اللّه جبركم. لا يقال: ان 
كلام الشيطان لا حجّة فيه» لأنا نقول الحجة عدم إنكار الله عليه ف( ما آنا بمُصر خكم» 
بعغيئكم ل( وما نتم بخص رخي) بمغيني” بفتح الياء» وكسرها حمزة ‏ لالتقاء الساكنين ‏ 
وضعفه النحاة( إِنّي كمَرت بما ا أش ركُتمُو كتَمُون من قَبل4 ياشراككم أياي مع الله في 
الدنياء يعنى: تبرأت منه» أو بالذي أش ركتمونيه أي: جعلتموني شريكاً له بإجابتكم 
دعوتي من قبل أن أش ركتمونيه حين أبيت السجود لادم. وأثبت ابوعمروالياء وصلاً 
« إن الظالمين لهم عَذَابُ ألِيم4 تنمة قول الشيطان لأهل النارء أو ابتداء وعيد من الله 
تعالى وفي حكاية أمثال ذلك لطف للسامعين وإيقاظ لهم حتى يحاسبوا أنفسهم 


سورة ابراهيم الآيات 0*-١19(‏ ا ا 
ويتدبروا عواقبهم «( وأذخل الذين آمنُوا وعَملُوا الصالحات جنات تَجْري من تَخْتها 
الأنْهارُ خالدين فيها بإذن ربّهِم4 بأمره وإطلاقه. والمُلاخل: الملائكة ١‏ تَحيْنهُمْ فيها» 
من الملائكة: أو فيما بينهم ١‏ سَّلام» مر تفسيره في يونسط 1 كمْ تر ألم تعلم 
يا محمد (ص)؟١‏ كيف ضَرب اللّهُ مثلً» كيف ينه جعل «( كَلمَهَ طبه كشّجرة 
طيّبّة) هوتفسير (ضرب الله مثلا) أو(كلمة) بدل من (مثلاً) و(كشجرة) صفتها. 
و(اأكلمة الطيبة): كلمة التوحيدء أو ما دعا إلى الحقء و(الشجرة الطيبة): النخلة» 
أو شجرة في الجنة» أو شجرة بهذا الوصف - وإن لم توجد١‏ أصلّها ثابت4 في 
الأرض ا وقَرْعها4 رأسهاطا في المماء متي أكُلها كُل حين » تعطي ثمرها كل ستة 
أشهرء أوكل سنة» أوكل وقتل يإذن ربُها» بأمرهظ ويَضرب اللّهُ الأمثال» ينها 
ف( للئاس لم يكَدَكدُون» يتعظون بتدبرها. قيل شبّه الإيمان بالنخلة لثبات الإيمان 
في قلب المؤمن كثبات النخلة في منبتهاء وشبّه إرتفاع عمله إلى السماء بإرتفاع فروع 
النخلة» وشبه ما يكسبه المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت وحين بما ينال 
من ثمرة النخلة في أوقات السنة كلها من الرطب والتمر. وعن الصادق (ع): هذا مَل 
ضربه الله لأهل بيت نبيّه ولمن عاداهم وسثل عن الشجرة في هذه الآية؟ فقال: رسول 
الله (ص) أصلها وأمير المؤمنين (ع) فرعها والأئمة (ع) من ذريتهما أغصانها وعلم 
الأئمة (ع)ثمرها وشيعتهم المؤمنون ورقها. وفي آخر: غصن الشجرة فاطمة وثمرها 
أولادها وورقها شيعتها. وفي آخر: تؤتي أكلها كل حين ما يخرج من علم الإمام 
إليكم في كل سنة من كل فج عميق! ومَل كَلمَة حَبيئّة4 هي كلمة الكفر, أو ما 
دعا إلى الباطل فا كشَجَرة حَبية4 هي الحنظل؛ أو الكثوت» أو مالا ينتفع بها 
(١‏ اجْتنْتْ4 اقتلعت جتتهاطا من قَوْق الأررض ما لها من كرار» إستقراره فإن الربح 
تتسفها وتذهب بها كما أن هذه الشجرة لا ثبات لها ولا نفع. وعن الباقر (ع): إن هذا 


ل 00010101 0 ا 0ل 
مثل بني أمية. وعنه (ع): كذلك الكافرون لا تصعد أعمالهم إلى السماء إلا قليل 
منهم لا يكبت الله الل بن آمنوا بالقَوْل الثابت4 أي: بكلمة التوحيد المتمكنة في قلوبهم 
بالحجة فا في الحياة الثيا4 حتى لوفتنواة في دينهم لم يزالوا:9 وفي الآخرة» أي: في 
القبر» لا يتلعثمون إذا سألهم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيّهم وإمامهم؛ وفي الموقف 
فلا يبهتون لهوله ف( ويْضل اللُّ الالمين» لا يثبتهم في الدارين بسبب ظلمهم وكفرهم 
© ويَفْعَلّ اللّهُ ما ما يشاء4 من تثبيت المؤمن وتخلية الكافر وكفره« أ كم تَرَ إلى الذدين 1 
دوا نمت الله4 أي: شكرها «( كُفْرً4 فوضعوه موضعه. أويدلوا نفسها كفراً أي: 
سلبوها فاعتاضوا عنها بالكفر»ككفرة قريش أسكنهم الله حرمه ووسع عليهم رزقه 
وأكرمهم بمحمد (ص) فكفروا ذلك» فقحطوا وقتلوا وأسروا يوم بدرء فتركوا النعمة 
ولزموا الكفر بدلها. قال لياق عانعن وله سواه وبنا يفوز من فاز وأَحَلُوا 

َوْمَهُم 4 أتباعهم ( دار البُوار4 الهلاك (( ح 7 جَهَنم يَصِلَوتها 4 يدخلونها حال منهاء أو من 
القوم ( ونس راد امقر هي فووا دا أمنلا لضو بفتح الياء عند 
ابن كثير وأبي عمرو وضمُّها غيرهما. و(اللام) للعاقبة ف( عَنْ سَبيله دينه ( قل تمتو 4 
بما تهوون في الدنيا الزائلة؛ أمر تهديدظ فَإن م مصيرَكُم4 مآلكم 9 إلى الثار» والخلود 
فيهاا قل لعبادي الذء بن آمَنُوا4 مقول (قل) رت دل عليه جوابه» أي: قل لهم 
اقيموا الصلاة وأنفقوا «(يُقيمُوا الصّلاة ويفقُوا م مما رَرْقْنَاهُم 4 أو الفعلان مقول القول 
بتقدير (لام) الأمر لدلالة (قل) عليه. كه 1" عبادي ابن عامر وحمزة والكسائي 
9 سر وعَلانيّة 4 حالان. أو مصدران 9 من 3 أن َأتي يَوْم َنِم لا افتداء فيه 
بمال 9 ولا خلال مخالة أي: صداقة نافعة. وفتحها مها ابن كثير وأبوعمر ول الل ميتداً 
خبره: «9 لذي خلقَ السّماوات والأئض وأنزل ص السّماء 18 فأخرّج به 


رص م 


سورة ابراهيم الآيات (67-74) ا 
الّمّرات 4 بيان لقوله: «إ رزقً4 طعاماً ولباسأً» وهومفعول (أخرج) ١‏ لَكُمْ وسَخْرَ لَك 
القلك» السفنط لتَجْرِيّ في الْبَخر بآمره4 يإرادته إلى مقاصدكم١ا‏ وَسَخْرَ لَكُمْ 
الأنهار» العذبة لإنتفاعكم فإ وَسَكْر كم الشمْس واْقَمرَ داه بين * جاريين لا يفتران 
لمصالحكم ط وَسَخ كك اليلّ» لسباتكم (٠‏ والنّهارَ) لمعاشكم. 
[سورة إبراهيم الآيات74- 27] 

2 2 - وه »ا ىك م و ل 

واكك من كل ما لتموه وَإن تعدوأ نِعَْمَتٌ الله لا تحصو 
بت الإفسنَ لظلوم كفا © وَإِذْ قال برهم ر ب أَجعَلَ هذا 
لْبَلَدَ اما وجنت وَبّ أن نَعَبدَ د آستَ ي © رَب إن أَصْلانَ 
0 0 7 0 ب لوه 3 40 اله 
كاين العام من َع قن وى / ومن عصان فإنك غفور 
تحدم © تبكا إن ضيه اد وى 0 عِندَ بَييكَ 
لْمُحَرّم ربكا ليقيموأ الصّلرة فأ 


لحم وَآرَرة ومسو 0 نُك تَعَلمٌ 


و- 


غيقى وَمَا تعن وماتخنقئ ع أل ين سء فى لض ول فى أ سَمَاءِ 
© ألْحَمْدُ نه أأزى وَهَبَِى على لكر إسْمَجِلَ وَإِسْحَقَ إن 


- 


لَسَمِمِعٌ لدْعَآءِ (2© رَبٍ أَجَعَل مُقِيمَ الصّلَة وَ 2 5 


فأجعاء َس 


3 


١ 


0" از 00 0 0 0 00 
20000 كي اوه [ دلسامم» افع ب مم شع 
وَتقبّل ذعاءٍ (©6 رَبّنا أغفِرٌ لى وَلِوَلِدَى وَلِلمِؤَمِينَ يوم يقوم 


د وو م ا عر 06 » لاه دددرد م #ري ب 
الحساب © وَلا تخسبرن الله غنفلا عما يعمل الظلموريّ 
اه وت ثور 0 د 

-_ 


إنمَا يُؤَحْرُهمْ ليو مَشْخَص فيه ألأبَصَرٌ © 

وآتاكم من كل ما سَألْتَمُوهُ4 بعض جميع ما سألتموه أي: من كل شيء 
سألتمزه شيك أو شيئاً من هه أن يسأل للبحاجة إليه - سئل آم لا واما) موصوفة 
أوموصولة» أو مصدرية والمصدر بمعنى: المفعول. وعنهما (ع): أنهما قرءا (من كل)) 
بالتنوين فيكون (ما سألتموه) هوالمفعول وان (ما) نافية والتقدير: آتاكم من كل شيء 
لم تسألوه إياه. وعن الباقر (ع): الشيء لم تسأله إياه أعطاك ا وإن تَعُلدُوا نت الله 
لا تخصوها» عد أنواعها فضلاً عن أفرادها لعدم تناهيها والنعمة -هنا -اسم أقيم قا 
المصدر ولذلك لم يجمع ويدل على أن المفرد يفيد العموم بالإضافة ف إن الانسان 
َظُلُومٌ» كثير الظلم للنعمة بترك شكرهاء أولنفسه بالمعاصي (١‏ كَفَارَ) شديد الكفر, 
أو ظلوم في الشدّة يجزعء كفار في النعمة يمنع <( وذ قال إبراهيم رب اجعَل هَذَ) 
لد مكة « آمناً4 ذا أمن لما فيه (( واجببني 4 بعّدني ا وبنى4 أي: الطف لي ولهم 
لطفاً نصير به 5 عن ل أن تعب الاضنام» سأل ذلك مع حصوله للتثبيت وإظهار 
الإنتقطاع إليه تعالى» وأراد بنيه لصلبه. أو ما يعم أولادهم الموجودين حيتئذ» أو المؤمنين 
منهم < ربا إِنْهنَ أضلآن كثيراً من الناس 4 بعبادتهم لهن. أسند الإضلال إليها لأنها 
سببه مثل: (فتتتهم الدنيا):7! فَمَن تبعني 4 على ديني :9 إن مني 4 أي: بعضي لشدة 
اختصاصه بي ١‏ ومن عصاني فَِنّكَ غَقُورٌ رَحيج4 هذا فيما دون الشركء أو قبل علمه 
بأن الله لايغفره» أو مقيّد بالتوبة (١‏ رينا ني وفتح الحرميان وابوعمرو الياء:( أمسكنت 


سورة الرّعد الآيات (47-4) ل ا 
من ذُريتي 4 بعضها وهوإسماعيل ومن ولد منه. قال الباقر (ع): نحن بقية تلك العترة 
وكانت دعوة إبراهيم (ع) لنا:( بواد غير ذي ع4 هو: وادي مكة(/ل عند يك 
المُحَرم 4 الذي حرمت التعرض له فلم يزل ممنعاً عن كل جبار» أو منعت منه الطوفان 
ا ربنا ليِْيمُوا الصّلاة4 أي: إنما أسكنتهم بهذا الوادي ليقيموا الصلاة عند بيتك 
١‏ مَاجعل” فد من اناس 4 من للتبعيض أي: أفئدة من أفئدة الناس. قيل: لوقال: 
(افئدة الناس) لازدحمت عليه فارس والروم» ولحجت اليهود والنصارى. وعن هشام 
بياء بعد همزة. وعن الباقر (ع): أما إنه لم يعن الناس كلهم أنتم أولئك ونظراؤكم إنما 
مثلكم في الناس مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود, أو مثل الشعرة السوداء في الثور 
الأبيضء ينبغي للناس أن يحجوا هذا البيت ويعظموه لتعظيم اللّه إياه وأن يلقونا حيث 
كنا نحن الأدلاء على الله( توي 4 تحن وتميل ا إِلَيْهم4 من هوى يهوى سقط. 
وعن أهل البيت (ع): تهوى ‏ بفتح الواو أي: تحب. وعلئي ب(إلى) لتضمنه معنى 
الميل. وعن الباقر (ع): لم يعن البيت فيقول إليه فنحن واللّه دعوة ابراهيم (١‏ وارَزفهُم 
من امات عَلّْهُمْ يَشْكُرُون» لك. فأجاب الله دعاءه. وعن الصادق (ع): يعني من 
ثمرات القلوب أي: حيّبهم إلى الناس ليأتوا إليهم ويعودواظ رينا إنك تَعلَمُ ما نُخْفي 
وماتُغْلن4 ما نبطن وما نظهر. وتكرير النداء للمبالغة في اللجوء إليه تعالى» أي: أنت 
أعلم بأحوالنا ومصالحنا وأرحم بنا منا بأنفسناء فلا حاجة لنا إلى الطلب لكنا ندعوك 
عبودية وافتقاراً وتعبداً فا وما يَخَْى عَلَى الله من شَيْء في الأررض ولا في السماء» 
هو من قول إبراهيم؛ أو تصديق من الله لها الْحَمْدُ لله الذي وهب لي عَلَى الكبر» 
مع كبر السن واليأس من الولد ا إسْماعيل 4 قيل: ولد له وله 5 وتسعون سنة 
وإسحاق» ولد له وله ماثة واثتتا عشرةا إن رئُي لسميع اللاعاء 4 مجيبه فا ركب 


1" 00001012 0 0 0000000 
اجْعَلني 4 بلطفك ١(‏ مُقِيم الصلاة ومن ذُرَيّتي 4 واجعل منهم من يقيمها ولم يدع للكل 
الإعلام الله له أن فيهم كقاراا ينا وكا" دُعاء 4 أثبت الياء وصلاً ورش وأبوعمرو 
وحمزة ومطلقاً البزي أي: أجبه وتقبل عبادتي لا رَينَا اغْفْرْ لي » وان لم يسبق منه 
ذنبء وانما استغفر إنقطاعاً إليه ( ولوالدي4 دل على انهما لم يكونا كافرين» وان أباه 
الكافر هوعمه؛ أوجده لأمه. ل أحدهما(ع): هما آدم وحواء. وقرئ: (ولولدي) 
ونسبه في الجوامع إلى أهل البيت. والقمي: إنما نزلت ولولدي إسماعيل وإسحاق. 
وعن الباقر نحوهطا وللْمُؤْمنين يَوْمَ يَقُومٌ الحساب4 يثبت كالقائم على رجله استعارة 
كقولهم: (قامت الحرب على ساق») أو(يقوم أهله له)( ولا ت نَحسَبن الله غافلاً عَم يَْصلَ 
الظالمُون4 خطاب له (ص» لتثبيته على ما كان عليه من أنه تعالى عالم بهم؛ و وعد بان 
مجازيهم عليه وفيه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم نا بو رشُئ4 نؤخر عقابهم 

يوم تش تَشْخَصّ فيه الابّصا» أبصارهم» فلا تستقر ولا تتطبق للرعب من هول المطلع. 

سورة إبراهيم الآيات27 - 017] 


مفطودرت مُقيبى توي لا يَزتدُ لهم طرفهُن وأفْفدَجْ عَوَاء 
لام يول ألَذِينَ ظَلَّمُوأ ركنا أَحْرْنَآ 
ِل أجل قرس يت دَعَوَتَكَ وك تع اسل أوَلَمْ تَكُونُوَا أفْسَمْتُم 
ين كلما كم ين زول © سكم فى مَسَكحِن لذن طَلَمُا 
أَنفْسَهُحْ ونير لَكُمّ كيف فَعلا بيهر وَصْرَتَنَا لَكُمُ آلْأمكَالَ © 
وَقَدَ مكرُوأ مَكَرَهُمْ وَعِندَ الله متكرهم وَإنَ كات مَكْرهم 


سورة الرّعد الآيات (01-47) 00010121 0 
سر وم وبر مير ص ع # ص لاس - ,> ره ووسورة يه ل 
ِتَرول مِنه الجبال © فلا تحسبن الله مخلف وعدم رسلهء إن الله 

عد 
: 7 -.- م الود . إللءه . سه .2 
عَزِيرٌ ذو أَنتِقَام (©) يَوْمَ نبَدّلُ الأرْض غَيْرَ آلأزضٍ وَآلسَمَوَتُ 
سب | لله الح ]52 وسع) اتثي مد رون كوكن : 
وَبَرَزُوا لِلّهِ الوحِدٍ القهار (©) وترى المجرمين يوميلر مقرنين فى 


- وار دشدبر م ىن 


آلْأَصَقَادٍ © سَرَابِيلُهُم من فَطِرَانٍ وَتَعْشَى وَجُوهَهُم آلَارٌ 


- فم 2 آ- “َه 5 7 لم 7 خخ 2 6 
لِيَجَزى اللّهُ كل نفس ما كسَبَتٌ إن أللَهَ سَرِيعٌ أَلْحِسَابٍ © هَنذًا 
و كو - 


َع ناس وَلِمُدُّوا يو وَلََلمُوَا نما هو لَه وحِدَ وَلِيَذَكر لوا 
الأبب 6 

ف مُهطعين4 مسرعين إلى الداعي في خوف»ء أوينظرون في ذل وخشوع 
ذا مُفْنعي رؤسهم» رافعيها إلى السماء (٠‏ لا يرد لهم طَرَقهُمْ4 لا يغمضون عيونهم 
بل هي شاخصة دائماً «( وأفئدتهم هَواء 4 قلوبهم خالية من العقل للدهشة والفزع؛ 
أو خالية من الخير لشدة ما يرونه من الأهوال كالهواء الذي بين السماء والأرض» 
أو زائلة من مواضعها قد ارتفعت إلى حلوقهم, لا تخرج ولا تعود إلى أماكنها بمنزلة 
الشيء الذاهب في جهات مختلفة المتردد في الهواء. القمي: قال قلوبهم تنصدع 
من الخفقان١ا‏ وآنذر» ودم على إنذارك ا الناس4 أو خوّف أهل مكة بالقرآن 
ايوم تأتيهم العذاب» مفعول ثان ل(انذر) لا ظرف له لأن الأمر بالإنذار لم يقع على 
ذلك اليوم» أو يوم القيامة عند الموت فانه أو ل عذابهم, أو المراد به: عقاب الإستئصال 


0 0001 0 1000 
في الدنيا! فُيُقُولٌ4 عطف على (يأتيهم) لا جواب الأمرظ الْذِينَ ظَلَمُوا4 أنفسهم 
بارتكاب المعاصي ١‏ ينا ًا إلى أجل قريب4 أ العذاب عن وردنا إلى الدنا 
واجعل ذلك مدة قريبة أو اخر آجالنا وأبقنا مقدار ما نؤمن بك ١‏ جب دَغوتَك»4 
فيهاا وبع الرسّل» فيما يدعوننا إليه. جواب الأمرط أ وم تَكُونُو على إرادة القول 
أي: فيقول اللّه مخاطباً لهم أو الملائكة بأمره تعالى (٠‏ َفُسَمْتم 4 أي: حلفتم من قبل 
في دار الدنيا# ما لَكُمْ سِ زوال4 أي: ليس لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» أو 
من الراحة إلى العذاب كقوله: (واقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت"" 
وهوجواب القسم جاء بلفظ الخطاب دون الحكاية. ويدل على أن أهل الآخرة غير 
مكلفين وإلا لآمنوا وتخلصوا من العذابا وسَكَنتمْ في مساكن الذين ظَلَمُوا 
نْقْسَهُمْ4 بتكذيبهم الرسل قبلكم كعاد وثمود !ا وتييّنَ لَكُمْ كيف فَعَلْنا بهم» من 
صنوف العقوبات! وضربنا لَكُمْ الامثال4 بِيّنا لكم صفات ما فعلوا وفعل بهم فلم 
تعتبرواء أو ما في القرآن من دلائل القدرة على البعث والعذاب المعجّل والمؤجّل 
:( وق مَكَرُوا مَكْرَهُمْ 4 جهدوا في إبطال أمر الرسل؛ أو أمر محمد (ص). والمراد: 
قريش !ا وعند الله مَكْرّهُمْ4 أي: علمه. أوجزاؤهطا! وإن كان مَكْرَهُمْ لتَزول منْهُ 
أجبال» (ان) نافيه و(اللام) لتأكيد النفي أي: مكرهم أضعف من أن يزيل ما 
هوكالجبال الثابتة وهودين الرسلء أودين محمد (ص». أو مخففة أي: وإن الشان 
كان مكرهم العظيم معداً لذلك. والمراد: تعظيم مكرهم. وفتح الكسائي اللام» ورفع 
(تزول) على أنها المخففة. و(اللام) فارقة والمعنى: كما مر. وعن علي (ع): انه قرأً: 
وان كاد مكرهم على أن (إن) مخففة» وعن الصادق (ع) في الآية: ان مكر بني 


(0 سورة النحل الآية 8" 


سورة الرّعد الآيات (01-417) ا 0 1 0 
العبّاس بالقائم لتزول منه الجبال! قلا تَحْسَبنَ الله مُخْلفَ وغده رسْلّةُ» من النصر 
والظفر ا والظهور عليهم بقوله (انا لنتصر رسلن)”" زرك الله لأغلبن انا 
ورسلي)'" ونحوه واضافة (مخلف) إلى (وعده) غير محضة لأنه في تقدير الإنفصال 
وأصله (مخلف رسله وعده) قدّم المفعول الثاني أيذاناً بانه لا يخلف الوعد أصلا 
كقوله (ان الله لا يخلف الميعاد”” فكيف يخلف رسلهظ إِنّ الله عَزِيرٌ» غالب 

لا يُغالب ( ذُوانتقام 4 لأوليائه من أعدائه: يَوْمْ تُبدل الأض غَيرَ الأرنض» بدل من 
(يوم يأتيهم) أو ظرف لللإنتقام» أو منصوب بالذكر مقدراًا والسّماوات» وتبدل 
السماوات غيرها. قيل: هي تلك الأرض وإنما تبدل صفتها فيذهب بجبالها وآجامها'" 
وتبقى بيضاء لم يعمل عليها خطيئة وكذا السماء يذهب بشمسها وقمرها ونجومها. 
وقيل: تبدل ذاتهما وينشأ غيرهما. وعن أهل الببت (ع): تبدل الأرض خبزة نقية يأكل 
الناس منها حتى يفرغ من الحساب. وعن السجاد (ع): تبدل الأرض بأرض لم يكتب 
عليها الذنوبء بارزة ليس عليها جبال ولا نبات كما دحاها أول مرة. وسثل النبي (ص) 
عن الآية وقيل له: أين الناس يومئذ؟ فقال: في الظلمة دون المحشر ف وبَرَرُوا للّه 4 أي: 
يظهرون من أجدائهم” لمحاسبته ومجازاته لا يسترهم عنه شيء الو احد4 الذي 
لا نظير له الْقَهَارِ) لكل ما سواه فلا ملجأ لأحد إلا إليه. وفيه إشارة إلى أن الأمر في 


١ سورة غافر الآية‎ )١( 

(1) سورة المجادلة الآية ١؟.‏ 

(*) سورة آل عمران الآية 4, 

(4) الآجام جمع (أجمة) وهي الشجر الكثيف الماتف. 


(0 قبورهم. 


0 ا ا 0000 
غاية الصعوبة/ وتَرَى الْمُجْرمِين" يَوْمَئذ مُمَر نين في الأصفاد» ة في القيودء أي: 
مشدودين مع الشياطين» أويقرن 5-5 ببعض» أوتقرن ا وأرجلهم إلى 
رقابهم ا سَراييلهُمْ» قمصهم ا من قطران» هوما يسيل من الأبهل'" يطلى به الابل 
الجربى» أسود منتن» يسرع فيه إشتعال النار» يطلى به أهل النار فيصير لهم كالقمص 
ليكون أبلغ في عذابهم. وفيه لغات ثلاث: فتح القاف» وسكون الطاء وكسرها وكسر 
القاف وسكون الطاء وقرأ: من قطران والقطران: النحاسء أو الصفر المُذاب والآن 
المتناهمي حرهل! وتَغْشى وجُوهَهُمُ انار تعلوها. وخصت بالذكر لأنها أعز الأعضاء 
وأشرفها فعبّر به عن الكل لا يجري اللّهُ كل نفس » متعلق ب(برزوا) ١‏ ما كُسَبت» 
إن خيراً فخير وإن شرا 5-5 إن 5 الله ريع الحساب 6 إذ لا يشغله شيء عن شيء 
هذا4 أي: القرآنء أوالسورة(ا بَلاعَ 4 كفاية ا للثاس » لينصحواء أولينذروا به هذا 
البلاغ (٠‏ وليَْلمُوا) بتأمل الدلائل والتفكرط أنما 2 أي: الله إلة واحد ولْيذكْرَ4 
يتذكر أي: يتعظ ف أوُوا الالباب» ذووالعقول . 0 
تمت وللّه الحمد سورة إبراهيم وتفسيرها. 


() شجرة مستديمة الخضرة من عاريات البلورء من المخروطيات» تشبه العرعر. 


سورة الحجر الآيات (16-1) ل 00 
تسع وتسعون آية» مكية. 
[الآيات١‏ - ]١6‏ 
س الله آيَحنِ ألرّحِمٍ 

َلك ءَاي تالتب وَفْرءَانِ من د بَمَا يوَدُ آلذِينَ كَفَروا لو 
انوا مُسلِمِينَ © دَرَهُم يأَكُلُوا وَيََمَكعُوا بو آلأَمَل كَسَوفَ 
ماي ا 
م أجَلَهَا وما يَسْتَعَخِرُونَ © وَقَالُوا يتأ الى نُرْلَ عليه 7 
0-0 بِلْمَلَيِكَةِ إن كنت مِنَ آلصَّدقِينَ © 
لَمَلبِكَة إلا بِكَلَقَ وَمَا كانوَا 8 مُنظرِينَ © نا ححنُ مولا 
ا مِن قَبَلِكَ فى شِءَ شِع الأولين 
© يَأتَِم من رسُول إلا كاثوأ بف يسْجرِءُونَ ©) دك كعلكة. 
قُلُوبِ لْمُجَرِمِنَ © لا يُؤينُونَ يه وَقََ قَنَ حلت سئة الأولينَ ©) 
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0 اوح الوا عا لوقع ايا لسعو قر الع العف القالك 
وَلَوَ فَتَحَنًا عَلهِم بَابَا مّنَ آَلسَمَآءِ َطَلوا فيه يَعَرجُونَ (© لَقَالُوَا إِنْمَا 
سرت أَبَصَلرنَا حقَوْممّسَحُورُونَ () 
عن النبي (ص): من قرأ هذه السورة أعطي من الحسنات بعدد المهاجرين 
والأنصار» ومن كتبها بزعفران وسقاها امرأة قليلة اللبن كثر لبنهاء ومن كتبها وجعلها 
في عضده وهويبيع ويشتري كثر بيعه وشراؤه ويحبب الناس معاملته وكثر رزقه بإذن 
اللّه ما دامت عليه( بسئم الله امن الرحيم الر» مر يبانه لإتلك4 الآيات 9 آيات 
الكتاب 4 أي: القر آن. والإضافة 08 0 السورة# و ُآن مين 4 أي: آيات 
الجامع لكونه كتاباً وقرآناً مبيناً للحق من الباطل ونكر تفخيماًظا رما وخففها نافع 
وعاصمء و(ما) كافة لها عن العمل؛ ومسوّغة لدخولها على الماضي» ودخلت على 
(يودٌ) لأنه في إخباره تعالى كالماضي في تحققه. وقيل: (ما) ذكرة موصوفة *( يود 
يتمنى (٠‏ الذين كَفَرُوا يوم القيامة إذ صاروا إلى النار وصار المسلمون إلى الجنة 
«( لوكانوا مُمْلمين4 ومعنى التعليل ‏ هنا انهم لوكانوا يودون الإسلام مرّة لكان 
جديراً أن يسارعوا إليه فكيف وهم يودّونه كل ساعة؟ أو أن الأهوال تدهشهم فإن 
أفاقوا في بعض الأحيان تمنوا ذلك. عن على (ع) في الآية قال: هو إذا خرجت أنا 
وشيعتي وخرج عثمان وشيعته وتقتل بنو أمية فعندها يود الذين كفروا لوكانوا 
مسلمين. وعن الصادق(ع): مُسِلّمِين بفتح مثقلة قرأهاا ذَرْهُمٌ» دعهمط يَأْكُلُوا 
ويتَمَتعُوا) بدنياهم ( ويلههم4 يشغلهما الامَل الطويل الكاذب عن الإيمان 
( فسَوْف يَعْلَمُون» وبال ما صنعوا إذا حل بهم. وفيه تهديد وتحذير عن إيثار 
الشهوات والإغترار بالأمل ! وما أهلكنا من4 أهل (١‏ قَرثيّة إلا ولها كتاب مَعْلُوم» 
أجل مقدّر مكتوب في اللوح. والجملة المستثناة صفة (قرية) و(الواو)لت كيد لصوقها 


سورة الحجر الآبيات )10-١(‏ اا ا 0 
بالموصوف. وقيل: حال عنها مع نكارتها لعدم اللبس بالصفة للفصل ب(الواو) وب(إلاً) 
«( ما بق من أمّة أَجَلَها4 أي: لم تكن أمة فيما مضى : تسبق أجلها فتهلك قبله 
ذل وما يسنأ خرون» عنه بل إذا استوفت أجلها أهلكها الله. وتذكير (أمة) باعتبار 
المعنى (٠‏ وقألوا للنبي (ص) تهكماًط! با أيها ألذي َل عله الذكر4 أي: القرآن في 
زعمه نك لمَجُْونَ 4 في دعواك انه نزل عليك وفي توهمك انا نؤمن بك ا لو ما 
هلا( تأتينا بالْمَلائَكّة» ليشهدوا بصدقك. أوليعاقبونا على تكذيبك8 إن كنت من 
الصادقير4 5 ع اك« ما نُنَزْلَ الْمَلائكّة4 بالنون ونصب(الملائكة) عنمن و 2 0 
والكسائيء وقرأ ابوبكر بالتاء والبناء للمفعول» ورفع (الملائكة) والباقون كذلك لكنهم 
يفتحون التاء» وجعلها البيضاوي شاذة وان قراءتهم بالياء»ء ونصب (الملائكة) على ان 
الضمير لله تعالى» وهوخلاف المنقول ا إلا بالحق» بمقة بمقتضى الحكمة ولا حكمة في 
أن تأتيكم عياناً لعلمه بإصرار كم على الكفر فيصير إتزالهم عبثا» أو موجباً لاستتصالكم 
إن لم تؤمنوا ومنكم ومن أولادكم من عَم إنه سيؤمن ! وما كانوا إذاً» أي: حين 
نزولهم 9 مُنظرين4 ممهلين. و(إذا) جزاء لشرط مقدر أي: لونزلنا الملائكة ما كانوا 
يؤخرون ساعة طا إِنا نَحْنْ تَزْلََا لكر أي: القرآن زيادة رد لإنكارهم ولذا أكّده من 
وجوه وقرره بقوله: 9 وإنّا له لحافظٌون» عند أهل الذكر فهما لا يفترقان» أو من كيد 
المشركين فلا يمكنهم إيطاله. وقل:اضصير في ل لبي (من) ويدل على أن القرآن 
محدث لأنه منزل ومحفوظ (إ ولق أرْسَلْنا من قَبْلك4 رسلاً (٠‏ في شيّع الأولين 
#فرقهم/ وما َأتيهم م رتشول إل كانوا به تستؤزؤن» كما 0 هؤلاء بك 

وهوتسلية له (ص) ا كذلك4 أي: كما أنزلنا الذكر أوكما سلكنا دعوة الرسل في 
قلوب الشيع « تَسلكُة4 ندخل الذكر أي: القرآنط في قُلُوبٍ الْمُجرمين» مشركي 


0 1 1 1 1 0 000 
قومك بإلقائه فيها وهم مع ذلك! لا يؤمنون به» على سنة من تقدمهم في تكذيب 
الرسل كما سلكنا دعوة الرسل في قلوب من سلف من الأمم والمراد: أن اعراضهم 
عن القرآن لا يمنعنا من أن ندخله في قلوبهم تأكيداً للحجة عليهم؛ أوالمعنى: نسلك 
الإستهزاء في قلوبهم عقوبة لهم على كفرهم ١‏ وَل حَلَتْ سه الأولين» أي: مضت 
سنة الله فيهم من إهلاكهم بتكذيب رسلهم وهؤلاء مثلهم (١‏ ولوقتخنا عَلَيهم4 على 
هؤلاء المقترحين لا باب من" السكماء» ينظرون اليه( مَظَلُوا فيه يَْرجُون» أي: فظلت 
الملائكة تصعد في ذلك وهم يشاهدونهم؛ أو ظل هؤلاء المشركون يصعدون إلى 
السماء من ذلك الباب ويشاهدون ملكوت السموات طول نهارهم مستوضحين لذلك 
ا لقألو/4 من غلوّهم في العناد وتشكيكهم في الحق نما سكْرت ت أبصارنا» سدّت 
عن الأبصار من سكرالشبق'" أوحيرت من سكر الشراب وخففه ابن كثير ا يْلَ نحن 
قَوْم مَسْحُورُونَ» سحرنا محمد فخيّل إلينا ما لا حقيقة له. 

[سورة الحجر الآيات5١ ]”١-‏ 
َلَقَدَّ جَعَلئَا فى اَلسّمَاءِ برُوجَا وَرَيْمَهًا للنظريت © وَحَفِطَهَا 
من كل ليطن رَحِي م( إلا من أسْترقَألسَمَعَ فأَتْبَعَهْد يباب مين 
© وَالأرَض مَدَدْسَهَا وَألْقيكا فا رويىَ نْبِا ينا من كل َْء 


يت ل 2 


1 570 ا 7 
موُونٍ 2 وَحَعَلَا لكر فا مَكَنيشَ وَمَن لَسْمَ لهم رزِقِنَ © وَإن 


)١(‏ الشبق: هو شدة الشهوة الجنسية. 
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- 2 ص لع سه ره رس الو له 2 م و2 ُ 520008 
ا عِندنا رأ ينهد وَمَا ْله إلا بِقَدَرٍ مَعَلُو م وَأَرْسَلا 


ليح لَوقِصَ فأَنَلََا مِنَ ألسَمَاءِ مَآء فَأَسْقَيتَكُمُوهُ وم أنثْرْ لَه 
من (© وَإِنَا لخن عي - وَُهِِتُ ون ألْوَرِنُونَ 2 وَلَقَدَ عل 
لْمُسَتَفَدِوِنَ مِدَكُمْ وَلَقَدَ عَلننَا أَنْسْتفْخِرِينَ © وإِنّ رَبك هو 
كَشْرْهُم إِنهُد كم عَلِمٌ(2) وَلَقَدَ حلفا آلْإضَنَ مِن صَلْصَلٍ من 
حم مُسَنُونِ © وَالَْآنَ حَلَقَكهُ من قَبَلُ مِن نار أَلسَّمُومِ ©© وَإِذْ 
َال ربك ملك إن حَلِقبََرَا ون صَلْصَ لين حَمَِسّسَكُونٍ 2 
ذا سَوَيتُهٌم وَتَفَخَتَ فِيهِ مِن رُوحى فَفَعُو لم سَدجِدِينَ (2) 3 جَدَ 


٠ فيب‎ 
> 


صودر -” ردق وك جو 2 58 سٍِ ريده 
الْملَبِكَةٌ كلهم أْجمعُونَ © إِلَآ تيس أن أن يكون مع 
َلسَجِدِيتَ © 

ولْقَد جَعَلْنا في السماء يُرُوجاً» إثنى عشر دالة باختلاف طباعها وخواصها 
مع تساويها في الجسمية على صانع حكيم ١‏ وزيناها) بالكواكب الثّرة - كما عن 
الصادق(ع)-( للناظرر بن * المعتبرين المستدلين بها على قدرة مبدعها وتوحيد صانعها. 
عن الصادق(ع): هي إثني عشر برجاًظ وحَفظناها من* كَل شيّطان 4 فلا 


1 صعسسسمم و ا قامعالا مان اوقا اللكيض الا را كات 661 
يصعدون إليها ولا يطلعون على أحوالهاظ رجيم # مرجوم بالشهبء أو ملعون مشتوم 
إلأ4 لكن ا من اسْترق السمْع4 خطفه منهاط فَأنْبعَُ شهاب مُبِينَ4 شعلة نار ظاهرة 
لمن يراهاء وقد يجعل (إلا من استرق) بدل من (كل شيطان» و(السمع) بمعنى: 
المسموع أي: إلا من جاول أخذ مسموع من السماء خفية. عن ابن عباس: انهم كانوا لا 
يُحجّبون من السموات فلما ولد عيسى منعوا من ثلاث سماوات. فلمًا ولد محمد (ص) 
منعوا من كلها بالشهب9 والأرض مَدَذناها4 بسطناها وجعلنا لها طولاً وعرضاً 
(١‏ والْمَْناكُ وطرحناا فيها رواسي4 جبالاً ثابتة< وأنبئنا فيها4 في الأرضء أو فيها 
وفي الجبالآ من كل شي مَوزُون 4 بميزان الحكمة؛ أو متناسب كقولهم: كلام 
موزون, أو ما يوزن من معدني ونباتي. وخص بالذكر دون الكيل: لأن غاية المكيل 
ينتهي إلى الوزن ولأن في الوزن معنى الكيل لأن الوزن طلب المساواة. وعن الباقر (ع): 
- في الآية ‏ ان الله أنبت في الجبال الذهب والفضة والجوهر والنحاس والحديد 
والرصاص والكحل والزرنيخ”"" وأشباه هذه لاتباع إلا وزناً© وجعَلنا كم فيها 
معايش 4 بالياء. ما تعيشون به من المطاعم والملابس والتصرف في أسباب الرزق مدة 
الحياة! ومن لتم لَه برازقين» عطف على (معايش) ويراد به: العبيد والأنعام 
والدواب» فإنما رازقهم اللّه و(من) لتغليب العقلاء» أو على محل (لكم) ويراد: به 
العيال والخدم وغيرهم؛ أي: أعشناكم وإياهما وإن من شّيْء» ينزل من السماء 
ويتبت في الأرض ١١‏ إلا عندنا خزائثة» نحن مالكوه والقادرون عليه. وخزائنه تعالى: 
مقدوراته على إيجاده متضاعفاً إلى ما لا نهاية له» والخزائن: تمثيل لاقتداره تعالى؛ 
أو شبه مقدوراته بالأشياء المخزونة التي لا يحوج إخراجها إلى كلفة واجتهاد. وقيل: 


(1) الزرنيخ: عنصر ذو مركبات سامة؛ شيبه بالفازاته يستعمل في الطب و في قتل الحشرات. 


سورة الحجر الآيات )0”1-١5(‏ ا 
المراد به: الماء الذي منه النبات وهومخزون عنده إلى أن ينزله ونبات الأرض 
وثمارها إنما تنبت بماء السماء. وعن السجاد (ع) قال: في العرش تمثال جميع ما خلق 
الله في البر والبحر هذا تأويل قوله: (وان من شيء الا عندنا خزائته). وعن الصادق (ع): 
لما صعد موسى إلى الطور قال: رب أرني خزائنك قال: إنما خزائني إذا أردت شيثاً 
أن أقول له: كن فيكونا! وما ُرلة4 أي: المطر! إلا عدر مَعلُومٍ4 تقتضيه تقتضيه الحكمة. 
ثم بِيّن سبحانه كيفية الإنزال فقال: ١‏ وأَرْسَلَنا الرياح4 وأفرده 58 لواقح4 
ملقحات للسّحابء أو الشجرء أو لاقحات أي: حوامل للسحابء أو الماء؛ القمي: قال: 
التي تلقح الأشجار. وفي النبوي: لا تسبّوا الريح فإنها بُشر وأنها نذر وأنها لواقح 

فاسألوا من خيرها وتعوذوا به من شرّهاا قأنزلنا من المكماء ماء فَأَسْفَيْنا كُمُوهُ4 جعلناه 
لكم سقياً ومكناكم منهظا وما أنتم َه بخازنين» بحافظين ولا محرزين» بل الله 
يحفظه ثم يرسله من السماءء ثم يحفظه في الأرض؛ ثم يخرجه من العيون يقددر 
الحاجة ا وإنا لَنَحْنْ نحي 4 الخلق بإيجاد الحياةط! ونّميت4 يإزالتهاء وقد أوّل الحياة 
بما يعم الحيوان والثبات. وتكرير الضمير للدلالة ع الحصرطا ونَحْر الوارنُون4 
الباقون بعد فناء الخلق (٠‏ ولق عَلمنً لمسفْدمِين مْكم ولق عَلمنا الْصستّأخرين» أي: 
الماضين منكم والباقين» أو الأولين منكم والآخرر ين» أو المتقدمين 9 الإسلام 
والمتأخرين؛ أو المستقدمين في صفوف الحرب والمتأخرينء أو المتقدمين في الخير 
والمبطئين عنه؛ أو المتقدمين في الصف الأول في الصلاة والمستأخرين» وهو بان 
لكمال علمه تعالى بعد الإحتجاج على كمال قدرته. وعن الباقر (ع): هم المؤمنون من 
هذه الأمة. وعن الصادق (ع): ان المستقدمين هم أصحاب الحسنات» والمستأخرين هم 
أصحاب السيئات. / وإن رك هُويَحْشرشْ 4 لا محالة للجزاء. وتوسيط الضمير 


00 ب0002 0 0 0 0 
للدلالة على أنه القادر والمتولي لا غيره» وتصدير الجملة ب(إن) لتحقق الوعد والتنبيه 
على كمال القدرة والعلم بتفاصيل الأشياءا إِنْهُ حَكيم» باهر الحكمة متفن في 
أفعاله :9 عَليم 4 وسع علمه كل شيءآ لَقَدُ 8 الانسان4 آدم (ع): © من 
صَلصال» طين يابس إذا نقر صلصل أي: صوّت(ا منن حَمَ4 طين متغيرٌ أسوق 
والظرف صفة (صلصال)89 مَمْتَون» مصبوب. أي: أفرغ صورة كما تفرغ الجواهر 
المذابة من (سنه: صبّه) كأنه أفرغه حتى صار صلصالاً ثم غّره أطواراً حتى نفخ فيه 
الروح؛ أومصوّر من سنة الوجه؛ أو متغيرٌ منتن من سننت الحديدة على المسن إذا 
غيرتها بالتحديد :ا والْجَان4 أبا الجن كما أن آدم أبا البشرء أو إبليسء أو الجن نسل 
إبليس. وانتصابه بفعل يفسره: 9 حْلَقَناهُ من قبل من قبل خلق الإنسانآ من نار 
السّمُوم4 من نار لها ربح حارّة شديدة نافذة في المسامء أو نار لا دخان لها والصواعق 
تكون منهاء أو نار ملتهبة. ومساق الآية للدلالة على كمال قدرته فمن قدر على ابتداء 
خلق الثقلين من العنصرين وافاضة الحياة عليهم قدر على إعادتهم وإحيائهم مرة 
أخرىء ولا تناقض في الآية إذا أصل آدم من تراب وذلك قوله: (خلقه من تراب)'" 
ثم جعل التراب طيناً وخلقه من طين ثم ترك ذلك الطين حتى تغيّر واسترخى وذلك 
قوله: (من حم مسنون) ثم ترك حتى جف» وذلك قوله: (من صلصال) وعن الصادق (ع): 
الآباء ثلاثة آدم ولد مؤمنا والجان ولد كافر» وإبليس ولد كافراًء وليس فيهم نتاج 
إنما يبيض ويفرخ, و ولده ذكر وليس فيهم إناث. والقمي: قال: الجن: من ولد الجان 
منهم مؤمنون إلا واحد اسمه هام بن هيم بن لا قيس بن إبليس 1١‏ وإِذ)4 اذكر إذ 


و 
0 


قال ربك للْمَلائكة إِنْي خالق بَشراً من صلْصال من حَمَ مَسْنون ذا سَوَيْتة4 عدلت 


4 سورة آل عمران الآية‎ )١( 


سورة الحجر الآيات )81-١5(‏ ا ا ا ا 1 
صورته وأتممته إ وتَفَحْت فيه من رُوحي 4 حتى جرى آثاره في تجاويف أعضائه 
وأصل النفخ: إجراء الريح فى تجاؤياف جسم آخر باعتماد. ولما كان الروح أولآ 
يتعلق بالبخار اللطيف المنبعث من القلب ويفيض عليه القوة الحيوانية فيسري حاملاً 
في تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن جعل تعليقه بالبدن نفخأء وإضافته إليه تعالى 
للتشريفء كما قال: بيتي وعبدي ا فَمَعُوا 4 لتكريمه ف( ساجدين؟ لله تعالى. 0 
الباقر (ع) عن قوله: ونفخت فيه من روحي؟ فقال: روح اختاره الله واصطفاه و 
واضافه إلى نفسه. وفضله على جميع الأرواح فنفخ منه في آدم. وفي 0 سثل 
كيف هذا النفخ؟ فقال: إن الروح متحرك كالريح, وانما اضافة إلى نفسه لأنه اصطفاه 
على سائر الأرواح كما اصطفى بيتاً من البيوت فقال: بيتي» وقال لرسول من الرسل: 
خليلي ١‏ مَسَجَد الْمَلائكَةُ كُلهُمْ أَجْمعُو ْمَعُون4 أكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم وعدم 
التخصيص. وقيل: أكد باكل) للإحاطة وب(أجمعين) للدلالة على أنهم سجدوا 
مجتمعين دفعة» وفيه أنه لوكان كذلك لانتصب حالا< إلا بيس أبى 4 امتنع <( أن يَكُونَ مم 
السّاجدين4 وان جعل متصلاً كان ما بعده استينافاً جواب سائل قال: هلاً سجد. 
0 [سورة الحجر الآيات77-١0]‏ 


َال يتيس ما لَكَ ألا تَكُونَ مَعَْ آَلسَجِدِينَ © فَالَ لم أكُن لأْسَجَدَ 
ِبِسَرٍ حَلَقعَهم ون صَلصَ ل هِنْ حم مّسَكُونٍ © َال فَآحْرْجٍ يبا 
َك رم © وَإِنّ يلك انه ِلك يَْمِأدينِ © قَالَ رب 


ل ا 1 1 0 000 
َأَنِرنٍ إِلَ يَوَمِيُبَعَعُونَ (2) قَالَ فَإِنكَ مِنَ آلْمُظَرينَ © إِل يَوْرِ 
لْوَفَّتِ الْمَعَنُومٍ 2) قَالَ رَب يا أَغْوَيتتى لأريكنٌ لَهُمَ فى آلأرَضٍ 
- أحِينَ © إلا عِبَادلك يم آله ب 
مط عَكَ مُسْتَقِيمٌ © إن عِبَاوِى لَيْسَ لَكَ عَلَهِمَ لطن 
| دمو 0 
سَبعَةُ أتوب لَكُلِ بَابٍ مِهُمَ جَْءٌ مُقَسُوم 2 إرت الْمُتقينَ فى 
جَنْسَر وَعُيُونٍ (©© آَدْخَلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِيينَ © وَتَرَعنَا ما في 
صَدُورهِم مِّنْ غِل إِخْوَانًا على سر سرًر مُعَقدبنَ © لا يَمَسْهُمْ فِهًا 
نَصَبٌ وَمَا هم يبا بمُحَرَحِينَ © ب عِبَادِىَ أَنّْ أنا الْعَفُورْ 


يه 


ألوَحِيمٌ (2) وَأنّ عَذَّا هو الْعَذَّابُ الْأليمٌ (ج وَتَبَتْهُمٌ عَن صَّيْفٍ 


ا قال يا إِبْليسٌ ما كك4 أي شيء عرض لك في ا ألا تَكُون مم السّاجدين قال 
لم اكن لأسْجُد) لا ينبغي لي أن أسجد (ا بسر حَلَفتَُ من صَلصال من حَمَإ م.: مون 
لأنه جسماني أخس العناصر وأنا روحاني من نار هي أشرف من أصله فعارض النص 
بالقياس الباطل ولم يعلم إن التفاضل بالدين والأعمال لا بالأصل» وقد مر في 


سورة الحجر الآيات (01-77) 5 
الأعراف ١‏ قال كَاخْرٌجْ منها» من الجنة» أو السماء :! فَإِنْكَ رجيم» مطرود» أومرجوم 
بالشهب ١‏ وإن لِك ال 4 الإبعاد من رحمة الله إلى يَوْمِ الدئين 4 وحد اللعن به 
جرياً على عادة العرب في التأبيدء أولأنه يعذب فيه بما ينسى اللعن معه فيصير 
كالزائل 9 قال رَ ب قَنظرني 4 فامهلني ط[ إلى يم يبعتُون يبِعنُونَ4 للجزاء. أراد أن يجد فسحة 
ف الإغواء ونجاة عن الموت إذ لا موت بعد البعثء فأجابه الله إلى الأول دون 
الثاني ( قال فَإنْكَ من المُنظرين إلى يَوْمٍ الوقت الْمَعْلُومِ4 وقت النفخة الأولى حين 
يموت الخلائق» أو وقت أجلك المسمّى عند اللّه. وقيل: يوم القيامة ولا يستلزم انه لا 
يموت لجواز موته أوله ويبعث الخلق في أثنائه. وعن الرضا (ع): يوم الوقت المعلوم 
يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة فيموت إبليس ما بين النفخة الأولى والثانية. 
والقمي: عنه (ع): قال: يوم الوقت المعلوم يوم يذبحه رسول الله (ص) على الصخرة 
التي في بيت المقدس. أقول: يعني: عند الرجعة/ قال رَ ب بما أَعْوئتتي 4 (الباء) 
للقسم و(ما) مصدرية وجوابه: « لأرم تن لَهُمْ في الأرض 4 أي: أقسم بإغوائك إياي 
لأزيئن لهم المعاصي في الدنيا أي: لأولاد آدم حتى يقعوا فيهاء ع لين 

محذوفء أو بمعنى: السبب أي: بكوني غاوياً لأزينن (١‏ ولأغْويئهم جْمَعين 4 
بالدعاء إلى الضلال حتى يضلوا <! إلا عبادك مهم المَخلَصِينَ» ا الذين وري 
لطاعتك بلطفك» وكسره ابن كثير وابن يي الذين أخلصوا دينهم لله 
قال4 تعالى ل هذا» أي: الإخلاص ف( صر اط عَلَي4 أي: حق علي أن أراعيه 
«( مُسْتقِيم4 لا انحراف عنه. والإشارة إلى ما تضمنه الإستثناء وهوتخليص المخلصين 
من أوليائه. أوالإخلاص على معنى أنه طريق علي يؤدي إلى الوصول إلى من غير 
إعوجاج وضلالء أو المعنى ما ذكر من أمر المخلصين؛ أو الغاوين طريق مَمَرُه علي 
أي: من سلكه علي» مستقيم لا عدول فيه عني أو هذا دين مستقيم على بيانه والهداية 


7 1 1 1 1 0 
إليه. وقرأ (عَلي) على وزن (فعيل) مرفوعاً. ونسب إلى الصادق (ع): وفسّر بعلو الشرف 
ويحتمل الإضافة ‏ كما عن السجاد (ع) هو أمير المؤمنين» وفي رواية: والله على هو 
واللّه الميزان والصراط. ل إن عبادي كيس لك عَلَهمْ سُلْطان» تسلط ١‏ إلا من الْبَكَ من 
الْغاوين» فإنه بإختياره جعل لك على نفسه سلطاناً والإسثناء منقطع إن أريد بالعباد 
المخلصين» ومتصل إن عمّم عن الباقر (ع): قال: قال اللّه: إنك لا تملك أن تدخلهم 
جنة ولا ناراً ( وإنّ جَهنْم لَمَوْعَدهَم4 أي: إبليس ومن اتبعه (( أَجْمَعِينَ4 عن الباقر 
(ع): وقوفهم على الصراط ١‏ لها سبع أبواب 4 يدخلون فيها لكثرتهم أوطبقات 
ينزلونها بحسب مراتبهم في المتابعة وهي جهنم ثم لظى» ثم الحطمة؛ ثم السعير» ثم 
سقر ثم الجحيمء ثم الهاوية؛ ‏ كما في الخبر-(إ لكل باب منْهَم4 من الغاوين حال من 
قوله «( جْرْء مَفْسُومٌ) مقرّر على حسب مراتبهم في المتابعة. وثقل ابن كثير (جزء) ( 
إن المتقين» للشرك والمعاصي ( في جنات وعْيُون 4 من ماء وخمر وعسل ولبن؛ 
أومنابع غيرها. وضم (العين) نافع وابن عمرو وحفص وهشام حيث وقعء؛ وكسرها 
غيرهمظا ادْخلُوها4 بتقدير القولا بسلام4 بسلامة من الآفاتا آمنين» من كل 
مخو ف( وتَرَغنا ما في صَدورهم 4 أزلنا عن صدور أهل الجنة ما فيها ( من غل» من 
حقد كان في الدنياء أوتحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب بتطبيب قلوبهم 7 
إخواناً» حال من الضمير في (جنات) أو في (ادخلوها) أو في (آمنين) أو الضمير 
المضاف إليه أي: متوادّين مثل الإخوان فيصفوا لذلك عيشهم :[ عَلى سَرّر مُتقابلين4 
في جميع أحوالهم لا يرى بعضهم قفا بعض لدوران الأسرّة بهم هذا إن تعلق (على) 
بامتقابلين) ولهز'ا كانا حالين بترادف أو تداخل ١‏ لا يََسهُمْ فيها َصَّبْ4 تعب حال 


(0 ربما كان الأصح: (وإل). 


سورة الحجر الآيات (07-:/0) 0000000 
أخرى؛ أو إستئناف ا وما هم منها بمُخْرَجين4 أبداً فإن تمام النعمة بالخلود« تع 4 يا 
محمد (ص)ط عبادي آي أنا الْعَفُورُ» للمؤمنين١‏ الرحيم»4 بهم ١‏ وأن عَذابي4 
لمستحقيه (١‏ هُوَالْعَذَابُ الأليم4 فكونوا بين الخوف والرجاء وفي توصيف ذاته بالغفران 
والرحمة دون العذاب تأكيد الوعد. ثم حققه بما يعتبرون به من القصص بقوله: 
«( وتبنهُمْ عَنْ ضيف إبراهيم؟ الملائكة. 
[سورة الحجر الآيات07- ]7١‏ 

ون ره رصه ل هبر 0 ار كه و 7 ا ال الاي 0 2 
إِذَ دَخَلُوا عليه فَقَالُوأ سلما قَالَ إنا مِدكُمَ وَحِلُونَ 629 قَالُوا لا تَوَجَلٌ 
و ا م سا ا لل قل رص هد روم 
إنا مُُشْرْكٌ بعلم عَلِيِمٍ 2) فَالَ أبَشْرَتُمُونٍ عل أن مس كبر يم 
مر - 2 2 2 يب 72 هلي و م ءآ# هه حن ورك 
تَبَشِرونَ (2) قالوأ بَشْرَسكَ بِالْحَق فلا تكن مِنَ القسيطيرت © قال 
7 0 5-7 رء ساك بي  »‏ جه ها ” :> م 2 
ومن يقكط من رَحْمَةِ رَيْمهَ إلا الضالورت © قال فَمَا حَطَبَُمَ 

237و للم 30 30 يو 1 ١ت‏ 2 ََ 2 5 5 رًّ 
جا الْمْرْسَلُونَ وه قَالوَا إنآ أزسلتآ إل قوم مجْرييرت © إِلَّة َال 
و ولك 2 ءوس عن 2 رم 0 0 
لوط إنا لمنجوهم أَجْمَعِرتَ © إلا أمرأَتّهُر قدّرنا 2 لمِنّ 
كيت © فَلَمَا جَآءَ دَالَ لوط الْمُرَسَلُونَ (©) قَالَ إِنْكُم قوم 
مَُكَرُونَ 2 قانُوا بَلَ متك يما كاُوأ فيه يَمْتَرُوت © وَأتَيَكَ 


بألْحَقٍ ونا لَصَوِفُوت © سر اهلك يقطم مِنَ الْبلِ وأترع 


ود د #يى رى ميرم 2 رك "م رصو رمه بر 212 ره 2 59 
أَدبْرَهُةَ وَل يلتفِت مِنكُمٌ أحد وَامضوأ حيتٌ تؤمرونَ (2) وَقضينا 


5 111111 00 
َيه لِك الأمر أت كابر متوَْآءِ مَقَطُوحٌ مُصْبِحونَ 29 وَجَآء أهَلُ 
آلْمَدِيئَةمَسعََشِرُونَ © َال إن مَتؤلآء ضيف قلا تَفَضَحُونِ © 
وتوا أله وكا ترون (© قَالْوَا ألم كتَهَكَ عَن الْعَلَيِتَ (©) 
« إِذْ دَحَلُوا عَلَِِ فَقالوا سَلامً4 سلمنا سلاماً! قال إن نكم وَجلُون4 خائفون. 
خافهم لإمتناعهم من الأكلء أولدخولهم بلا إذنظ قالوا لا توْجَل» لا تخف 
ل إِنا بوك4 وسكن حمزة الباء وضم الشين أي: نخبرك بما يسرك إستئناف في 
معنى التعليل للنهي عن الوجل فان المبشر لا يخاف منها يغُلامِ عَليمٍ 4 إذا بلغ وهو 
إسحاق لقوله: (فبشرناه يإسحاق»طا قال إبراهيم «( أ بَشرتُمُوني على أن مَسّيّ الكبر» 
أي: حال الكبر الذي يوجب اليأس عن الولدء قاله تعجباً من خرق العادة ‏ لا شكاً في 
قدرته تعالى ‏ وكذا قوله: ١‏ قَبم4 فبأي: شيء ١‏ تبَشَرُون4 إذ البشارة بما يستبعد عادة 
بشارة بغير شيء»ء أو بأي: وجه تبشرونني بالولد مع إنتفاء الوجه المعتاد. وكسر ابن 
كثير (النون) مشدّدة ونافع مخففة, وفتحها الباقون! قالُوا بَشُرْناك بالْحق4 بما يقع 
البتق» أو بوجه هوحق وهو أمر الله القادر أن يخلق بشراً من غير 9 فكيف من 
هرمين؟< قلا تكن من القانطين» الأي:سين (٠‏ قال ومن» أي: لا <ا يَنط» كسره 
ا و والكسائي 5 الباق نا من؟ رَحْمّة ريه إلا الضَالُو ن* الجاهلون قدرته 
وسعة رحمتهآ قال قُما حَطَبَكُم أيّها الْمُرْسَلُون» أي: ما شأنكم الذي بعنتم له علم 
من قرائن الحال إن المقصود ليس البشرى فقط ا قألوا إن أُرْسلنا إلى قَوْمٍ مُجرمين» 
مذنبين أوكافرين يعني: قوم لوطا إلا آل لوط 4 إستثناء منقطع من (قوم) لتقييدهم 
بالإجرام» أو متصل من الضمير في مجرمين أي: قوم أجرم كلهم إلا آل لوط منهم 


سورة الحجر الآيات (017-:/0) ااا 
لنهلك المجرمين وننجي آل لوط إِنا لَمُنَجُوهُمْ أجْمَعِينَ» متصل بآل لوط كالخبر 
لالكن) إن انقطع الإستثناء وإستثناف ان اتصلء و خفف حمزة و الكسائي (منجوهم) 
© إلا امْرآتهُ4 إستثناء من آل لوطء أو من ضميرهم(ا قَدْرْنا» خففه أبوبكر حيث 
كان أي: قضيناظ إِنْها كلمن الغابرين4 الباقين مع المهلكين» وأسندوا فعل اللّه إلى 
أنفسهم لاختصاصهم 3 تعالى وعلّق لتضمنه معنى العلم :9( قَلَكًا جاء آل لوط 
الْمُرْسَلُونَ قال لهم لوط 9 إ: كُمْ قَوْمٌ منَكَرُون4 أي: أني أنكركم. خاف أن يطرقوه 
بشرطا قألوا بل جئناك4 أي: ما جئناك ا بما4 توهمت» بل جئناك بما يسرك وهو 
العذاب الذي (إكأنُوا فيه يَختونَ4 يشكون حين توعدتهم ا وأتيناك بالحق» بعذابهم 
المتيقن< ونا لصادقون4 في قولناطا كَأسْرِ) بالقطع والوصل ‏ كما مر ٠‏ بأهلكت 
بقطم » بطائفة « من اليل واتبع أدبارهمْ » سرخلفهم لتسوقهم وتعلم حالهم<ا ولا 
يلعفت منْكُم أحَد4 لا ينظر وراءه لثلا يرى عذابهم فيفزع؛ أو لا يتخلف لغرض 
فيعمّه العذاب ذإ وامضوا حَيْث تَوْمَرُونَ4 بالمضي إليهء وهوالشامء أو مصرا وقَضَينا» 
أي: أوحينا! إليْه 4 مقضياً:( ذلك الامر4 يفسره: (١‏ أن دابر هؤلاء مقطوع» أي: 
يستأصلون عن آخرهمظا مُصْبحين4 داخلين في الصبحا وجاء أهل الْمَديئَة4 
سدوم (إ يَْتْبْشرُونَ4 بالملائكة طمعاً فيهم إذ كانوا في صورة مُرد حسان ف إن هؤلاء 
سيهم؛ أو تخجلوني فيهم ل فأوا أ ولم تنك عن العليين» عن أن مُضيف” منهم 


أحداء أو أن تجير أحداً. 


0 م ا عو اا اتن التعوهر القفيف التع القاليق 
[سورة الحجر الآيات١/44-1]‏ 


م 0< ساد و 0-6 َه هدم وو > 4 2 
قَالَ َتوْلَآءِ بتاقَ إن كشرّ فجلين 2) لَعمركَ إِنْجُمْ لِنى سكرَم 


أو ه داك مه 8 دُ 3 1 هر 2 

وَأْمطَركًا عَلَييْم حِجَارٌَ ّن جيل (©© إِنّ فى ذَلِكَ ليس ٍلْفَتَوتينَ 

2-0 7 5 10 سوس رك ل و - ح-- 

© وَإنها سيل مُقيمر 62 إن فى ذَلِكَ لآية لِمُؤْمِنينَ ) وإ كان 

أصمب الْأيِكةِ لَطَلِمِنَ (2) فَآنتَقَمَتا متم وما لَرإِمَام نين () 
كو 0 


دو 


وَلقد كدب أحصب الجر الْمُرْسَلِينَ © تدم 1 َايَجِكا 1 


عَبَا مُعْرضينَ (© وَكَانُوا يَنْحِنُونَ مِنَ لَغْبَالٍ بُيُونَا ميرت © 
>2 ورم 


9 ار ير 58 - َم ,0 0 م ا - 

حَدَيجُمُ آلصَّيّحَة مُصَبِحِينَ © فَمَآ أَغْى عَبْجُم ما كانُوأْ يَكسبُونَ 
2 مور هَ 0 مه َه يي 2 همه 2 

© وَمَا حَلَقَا آلسّموَتِ وَالأرْض وما بَيجُمَآ إلا بألْحَقْ وَإِبتّ 


عمد 1 
لسَاعَة لَآتِيَدٌ فَآصّفح ألصَّفْحَ لَثَمِيلَ © إن رلك هو أْخَلْقُ 


تَمُدَنٌّ عَيَكِيَكَ إِل ما مَمَعْنا بي أَزُوجَا َتهُمَ وَلَا خَرَنَ عَلَهِم 
وَأحَهِضٌ جَتاحك ِْمُؤِِْنَ © وف إو1- أن آلكذِير 


هه 


و 7 
لمييرد13 


- 


سورة الحجر الآيات (١/ا-44)‏ 0 

ء> را > # راء»ه 77 2 2 ص زه 0 5 و 
© كما أَنرَلّا عل الْمُقَتَسِمِينَ © الْذِينَ جَعَلُوأ آلْقرّءَانَ عِضِينَ 
© فَوَربلك لَتسَعَلَهُْ أَجمَعِينَ © عا كانُوأ يَعْمَلُونَ 2ه 
مَا توم وَأعَرض عَم الْمُشْركينَ 9©) إنا كفيتنك الْمُسَببرويرى 
ِمَا تؤْمَرُوَأعرض عن المشركين © إنا كفيناك المسجروبرت 090 
ص حر 1ل ر, ام ص - رمعت مس وعم مهودع 0 
الزيت معلونَ مَعَْ الله إلنهًا ءاخر فسوّف يعلموت 62 وَلقد 
ايه وى رلا بير سد سا ل رش فيه اس > « رره 0 
عَلّمُ أنكَ يَضِيقٌ صَدَرُكُ يما يُقولُونَ (© فَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبْكَ ومن 
ين آسَجِدِنَ © وَآَعَبُدَ رَبك حَقٌَ يني كَ ليقت © 

«( هؤلاء ببناتي 4 من الصلب. أو أراد: نساؤهم» لأن كل نبي أبو أمته كما مر في 
هود وفتح نافع الياء<ا إن كُتنم فاعلين4 قضاء الوطر فتروجوهن ١‏ لُعَمْرك4 
مبتدأ حذف خبره أي: قسمي. وهولغة في العمر اختص بالقسم. أقسم تعالى بحياة 
النبي (ص) القمي أي: وحياتك يا محمد (ص) إِنْهُمْ لفي سَكْرتهم» لفي غفلتهم 
وغوايتهم ١‏ يَعْمَهُونَ4 يتحيرون ويترددون» فلا يبصرون طريق الرشد! فَأخَدَتهُم 
الصبِحةٌ» أي: صيحة هائلة مهلكة؛ أو صيحة «[ مُشرقينَ4 في حال شروق الشمس 
فَجَعلَنا عاليّها سافلها4 وقلبنا المدينة بهم( وأمْطرا عَلَيهُمْ حجارة من سجّيل 4 
من طين صخر معرب: سنك كل كما مرمشروحاً في هود ١‏ إِنّ في ذلك4 
المذكور من إهلاك قوم لوط إلآيات للْمتَوَسّمِينَ المتفكرين المعتبرين» أو المتفرسين 
(١‏ وإنها4 أي: مدينتهم أو قراهم ١‏ سيل مُقيمٍ4 لبطريق ثابت يسلكه الناس في 
حوائجهم فيرون آثارها. في النبوي: اتقوا فراسة المؤمن فاه ينظر بنور اللّه. وعن علي (ع): 
كان رسول الله (ص) المتوسم وأنا من بعده والأئمة من ذريتي. وعن الصادق(ع): 


0 ةد الجوهر القفنية 7الحدء الثالك 
نحن المتوسمون والسبيل فينا مقيم. والسبيل: طريق الجنة. وفي آخر: لا يخرج منًا 
أبداً <( إن في ذلك لآية4 لعبرة ودلالةا للْمُؤمنين4 باللّه وبرسوله لأنهم المنتفعون 
بها وإن4 مخففة أي: وإنه ا كان العا الأيكة» واحدة (الأيك) وهو: الشجر 
الملتف الكثير. وهي غيظة بقرب مدين وهم قوم شعيب كانوا يسكنونها. وقيل: 
الأيكة: اسم قرية» والأيكة اسم بلد. وقيل: هما واحدا لظالمين» في تكذيب 
رسولهم. قيل: كانوا أصحاب غياض فعاقبهم الله بالحر سبعة أيام» ثم أنشأ سحابة 
فاستظلوا بها يلتمسون الرّوح فيها فلمًا اجتمعوا تحتها أرسل منها صاعقة» فأحرقتهم 
جميعاً:! َتنا منهُمْ4 من قوم شعيب وقوم لوط وإِنْهُما4 أي: مدينتي لوط 
وأصحاب الأيكة, أو الأيكة ومدين لدلالة الأيكة عليها لأنه بعث إليهماظ ليإمام 
مُبينٍ» بطريق واضح وسمي إماماً لأنه يوم وكذا اللوح إولقَ كدب أصحاب الحجر 
الْمُرْسَلِينَ» بلد. أو واد بين المدينة والشام سكنه ثمود وهم كذبوا صالحاء ومن 
5 واحداً من الرسل فكأنما كذب الجميع أولأن صالحاً كان يدعوهم إلى 
الويمان بالمرسلينء أو المراد بالمرسلين: صالح ومن معه من المؤمنين» أو بعث إليهم 
رسل غير صالح ا وآتَيناهُم» أي: الرسل؛ أو أصحاب الحجرا آياتنا» الناقة وما فيها 
من المعجزاتا فكانوا عَنْها مُغرضين4 لا يعتبرون بها( وكانوا4 في القوة بحيث 
«( ينحتون من الجبال ييوتاً4 يسكنونهاا آمنين4 إنهدامها عليهم» أو من ثقب 
اللصوص وتخريب الأعداء لوثاقتهاء أوفهلات الله لفرط غفلتهم» أو من الموت 
لطول أعمارهم! فَأَحَدَنَهُمُ الصِبِحَةٌ مُصْبحين4 داخلين في الصبح(!ا كما أَعْنى دفع 
عَنَهمُ4 العذاب 8 ما كانوا يَكْسبُون4 5 نحت القصور وجمع الأموال والأولاد 


رد هم 


والعددا وما خَلَقُنَا الّماوات والارْض وما بَيْنَهُما إلا بالْحَوَ4 إلا خلقاً متلبساً بالحق 


سورة الحجر الآيات )44-1/١(‏ 11 
لاعبثاً بل لما اقتضته الحكمة وهوانًا قد تعبدنا أهلهاء ثم نجازيهم بما عملواء أو بالحق 
الذي لا يلائم الفسادطا وإنّ الساعَةَ لآنية4 فيجازي كُلاً بعمله «إ فَاصمّحٍ الصفح 
الجميل 4 فاعرض عن قومك إعراضاً بحلم ولا تعجل بالإنتقام منهم. وعن الرضا (ع): 
يعني: العفومن 0 عتاب. وقيل: نسخ بآية السيف. وقيل: هوفي حقوقه تعالى فلا 
نسخ إن ربك هُو لخَلاق4 الكثير الخلق ٠‏ العا يم4 بخلقه وتدبيرهم ا ولْقَد آتيناك 
ودبيو الفاتحة لأنها سبع آيات» تثنى في الصلاة قراءتهاء أو لأن الثناء 
فيها مرتين وهوالرحمن الرّحيمء أو لأنها نزلت مرتين» أوسبع سور طوال من أول 
القرآن إلى الأنفال» والتوبة لأنها تثتى فيها الأخبارء أوالحواميم السبع» أو القرآن كله 
لقوله: (كتاباً متشابها) مثاني» ومن تبعيضية» أو يبانية. والمثاني: من التثنية» أو الثناء 
والقرآن العظيم4 من عطف العام على الخاصء أو احد الوضعين على الآخرة» 
ووصف بلالعظيم) لأنه يتضمن جميع ما يحتاج إليه من أمور الدين بأوجز لفظ وأتم 
معنى. وسثل الصادق (ع): عن هذه الآية؟ فقال: هي سورة الحمد وهي سبع آيات 
منها (بسم الله الرحمن الرحيم) إنما سميت المثاني لأنها تثنى في الركعتين ونحوه 
غيره. وعن الباقر(ع): نحن المثاني التي أعطاها الله نبينالاص) و وجهه أنهم ثاني 
الثقلين المقرونين بالقرآن وأسمائهم سبعة([ لا تَمُدَنْ عَيّئيِك4 لا تطمح بها طموح 
راغب فتمدها / إلى ما مُيّعْنا به أزواجاً منهُم4 أصنافاً من المشركين فأنه مستحقر 
بالنسبة إلى ما أوتيته من النبوة والقرآن والإسلام والفتوح وغيرهاء لأنه المؤدي إلى 
النعيم الباقي ( ولا تخزث عَلَيْهِمْ4 إن لم يؤمنواطا والخفض جناحك4 ألن جانبك 
» للمؤمنين ول إني آنا النذير» للخلق من عذاب للم وفتح الحرميان وابوعمرو 
(الياء) «9 ا م 4 للونذار بالحجج<( كما أنزلنا» متعلق ب(آتيناك) أي: أنزلنا عليك 
القرآن كما أنزلنا «( على الْمُفْمَسمِينَ» الذين اقتسموا طريق مكة أيام الموسم ليصدوا 


0 ا ع و ا اعت التحوفر القور الغرء لقال 
عن رسول اللّه والإيمان به وكانوا ستة عشر رجلاً يقولون لمن اتى مكة: لا تغتروا 
بالخارج منا والمدعي” النبوة» فأنزل الله عذاباً فماتوا شر ميتةل! الْذينَ جَعَلُوا الُْآن 
عضين 4 أجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض. جمع (عضه) من عضى الشاة 
فرقها أعضاءء أو أريد بالقرآن: ما يقرءونه من كتبهمء أو يتعلق كما بالنذير أي: 
انذرهم عذاباً كما أنزلنا على المقتسمين الذين يصدون الناس عن الرسول وفرقوا 
القرآن إلى سحر وشعر وكهانة وأساطير ف« قَوربّك لنستلنهم أَجْمَعِين» أي: المقتسمين؛ 
أو جميع المكلفين! عَمّا كانوا يَعْمَلُونَ4 من الإقتسام» أو من كل عمل فيجازيهم 
عليه. القمي: قال قسموا القرآن ولم يؤلفوه على ما أنزله الله» وعنهما (ع): إنهما سثلا 
عن هذه الآية؟ فقالا: هم قريش. وعن أحدهما (ع): في الذين أبرزوا القرآن عضين؟ 
قال: هم قريش ا فَاصدعْ بما تُوْمرُ4 أي: اظهر وأعلن وصرّح بما أمرت به غير 
خائف. من (صدع بالحق) إذا تكلم به جهاراء أو فرّق بين الحق والباطل 8( وأغرض 
عن الف ٍكين» لا تال بهم ولا تتفت إلبهم ط إن يالك لم4 بأن أملكا 
كلاً منهم بآية؛ وكانوا خمسة» أو ستة من أشراف قريش ا دين يَعكُون مم الله إله 
آخرَ)4 صفة: أو مبتدأ خبره: ط قَسَو بَعْلَمُون4 سوء عاقبتهم ا وقد تَعلَمْ أك 
يَضيق صَلارك بما يَقُولُونَ4 من تكذيبك والطعن في القرآن. وعن الصادق (ع): 
يعني: فيما يذكره من فضل وصيّه. :( فَسَبْحْ4 متلبساً 9 بِحَمْد ربّك4 يكفك ويكشف 
الغم عنك. أو فنزهه عمًا يقولون حامداً له على أن هداك الحق/ وكُن: من 
السّاجدين4 أي: المصلين. وكان (ع): إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة<! واغد ربك 
حَتَى ينيك اليقي أي: الموت فأنه متيقن إتيانه؛ أي: أقم على العبادة ما دمت حياً. 


تمّت -ولله الحمد سورة الحجر وتفسيرها. 


سورة النحل الآيات )6-١(‏ ا 4 1 1 1 ا 0 
سورة النحل 
مائة وثمان وعشرون آية» مكية. 
[ الآيات١-5]‏ 
بس الله آليَحَنٍ أَلرّحِيمٍ 
أق أمرٌ آل فا مَسعصْجلُوه سْبَحَتَهد تع عَمَا كوت © يِل 


- ا 


2-5 - ى 2« ١1‏ عر و - ل # > .ذل لكالاو 
1 لملتيكة بالرزوح من أمروء على من يِشَاءُ من عِبادمء أن أنذرُوَأ أنه 
سم 2 ل سم كر © سس 2-00 2 مه وه خ 
لك إِلَهَ إل أكأ فاقون © عَلَقَ ألسَمَومت والأرّض بالْحَق 
اي لان 23 و 058 ويد فر 8 0 0 
عل عَمَا يُمْرِكُوت © حَلَقَ الإضَنَ من نطقة فَإِذَا هو 
َُ رت هم ر ادر لهم و - و سم ا قير و 
حْصِيمٌ مين (© والأتعم حَلقَهًا كم فيهًا دِفّهٌ وَمتَفِعٌ وَينْهَا 
5 ل 0 2 ا 2 و مم > ّدر - 
تأَكُلُونَ © وَلَكُم فِهَا َال جبرت تُْضُونَ وَحِنَ لََرَحُونَ ©) 
(الا وان عاقبتم) إلى آخرها”'» وقيل: أربعون من أولها مكية والباقي مدنية. عن 
الباقر (ع): من قرأ سورة النحل في كل شهر كفي المغرم في الدنيا وسبعين نوعاً من 
أنواع البلاء أهونه الجنون والجذام والبرص؛ وكان مسكنه في جنة عدن لإ يسم الله 
امن الرّحيم أتى أَمْرُ اللّه4 الموعود به وهو: القيامة وعبّر بالماضي لتحقق وقوعه 
أي: دناء أو عذاب السيف ‏ كما وقع يوم بدر -نزلت حين استبطأ المشركون ما 


)١(‏ وقع سقط في النسخة الخطية ولم نستوضحه. 


9 لطبو لووط ا او وا و انموجن التجوهن القفين التمرء الثالة 
وعدهم (ص) من القيامة والعذابء أو المراد بأمر اللّه: أحكامه وفرائضه 
( لا جلو تطلبوه قبل وقنه فا تح وتعالى حم ب ُِون» تزه وتعظم عن 
إشراكهم به الأصنام وزعمهم أنها تدفع ما أراد بهم. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء 
« يُنزّل الْمَلائكّة بالروح 4 بالوحيء أو القرآن فانه حياة القلوب لإرشاده إلى الدين 
وقرأ ابن كثير وأبوعمرو (تنزل) مضارعاً مبنياً للمفعول من التنزيلآ! من أمره» 
بإرادته 8 عَلى مَ؛ مث ء من عباده» يخصه بالرسالة. وسئل الباقر (ع) هله الآية؟ 
فقال: جبرئيل الذي نزل على الأنبياء والروح يكون معهم ومع الأوصياء لا يفارقهم 
ويسددهم من عند الله ف( أن4 أي: بأن أو أي: ١‏ أنذرُوا4 خوفوا الكفرة بالعقاب 
وأعلموهم (٠‏ أنّه) ان الشأن<! لا إله إلا آنا فَانقُون» خافوا مخالفتي» أو خوفوا أهل 
الكفر والمعاصي 9 خَلَقَ السسّماوات والارض بالحق4 بمقتضى الحكمة ا تعالى عَمّا 
بش ركون4 به من خلقه ف( خَلّقَ الأنسان مر تُطَمّة4 ماء أي: مني لا حس به 
و لاحر اك هل فإذا هو خصيم4 منطيق مناظر يجادل عن نفسه(9 مُبِين 4 لحجته. 
أو خصيم محاج لربه قائل: (من يحبي العظام وهي رميم)”''١‏ والانعام» جمع (نعم) 
وهي الإبل والبقر والغنم لنعمة''' مشيها ‏ بخلاف ذوات الحوافر ‏ ونصب بفعل 
يفسره: طا حَلَقَها لَكُم4 لإنتفاعكم ونه بقوله: «( فيها دفاء4 ما يستدفأ به من البرد 
من لباس ونحوه! ومناف4 من نسل ودر وركوب (إ ومنها تَأْكُلُون4 ما يؤكل منها 
كاللحوم والألبان. وقدّم الظرف للفاصلة: أو لأن الأكل منها هوالمعتاد المعتمد عليه 
في المعاشء وأما الأكل من سائر الحيوانات المأكولة فعلى سبيل التداوي والتفكه 


)١(‏ إشارة إلى الآية لمن سورة بس. 


(0 الظاهر أنه « لنعومة مشيهاه. 


سورة النحل الآيات )١5-1(‏ ا 1 
«١‏ ولكّمْ فيها جَمال4 حسن منظر وزينة ل( حين تُرِيحُون4 تردونها إلى مراحها 
بالعشي 9 وحين تَْرحُونْ4 ترسلونها إلى مرعاها بالغداة فأن الأفنية''"' تتزين بها في 
الوقتين» ويجل أهلها في أعين الناظرين. وتقديم الإراحة لأن الجمال فيها أظهر فإنها 
تقبل ملاءلبطونها عظاماً لضروعهاء وكذا إذا سرحت إلى المرعى رافعة رؤوسها 
فيقول الناس: هذا جمال فلان ومواشيه. 
[سورة النحل الآيات/- ]١4‏ 

وَكَمِلُ أنْقَالَكمَ إل بَآير لم تَكُونُوا بيه إلا شق الأنفس إرس 
َم لَرَهُوفَرَحِيمٌ (© وَكَخَيلَ لبان وَالْحَمِيرَ لِترَكبُوهَا وَزِيية 
اوريس يديب قصَّدٌ آلسَّبِيلٍ د 4 


كرو 


سور > 


امو و0 
رج »ده سا ر”». + رت هر م - صورار 4ب »0 م 
كدت وَالنخِيل وَالأَعَتبَوَين كُلِ الثمرت إن فى ذلك 
0 0 و لَيِلَ آله ص7 6و 
آي لو رِمقَكَرُوت © وَسَخْرَلَحْْ اليل لنهارَ وَالشمسّ 
وَالْقَمَرٌ 0 3 مُسَخْرت بأمرة . ف د د 
2 
يعَقلُوت 29 وَمَا دَرَْلَكمْ فى الأرض عُمْتَلِقًا َلعًا أ[ لو'نه إبِنفى 


(0) الأفنية: جمع: (فناء) وهو ساحة الدار أو ما بجانبها. 


0 11 ٍ1]ٍ001]1]101 0 
١‏ مه 2 2 ب فل و سد 2 0 ا َه 2 2 و - 
ذلك لآية لقور يذكرورت © وهو الزف سخر البَخر 

- عردم 4 َي > هه و ا 2 كه اه 
لتَأَكُلُوا هِنَهُ لّحمًا طَرِبًا ومَسْعَخْرجُو مِنَهُ حِليهُ تسوه وترّىف 


و > رو 


الفللك مَوَاحْرَ فيه وَلِتَبتغوا ين فَضَلِه وَلَعلَكُمْ تَشْرُورتَ © 

<( وتخمل» أي: الإبل وبعض البقر(! أَنقالكّم» أحمالكم الثقيلة<! إلى بد 
بعيد !كم كوي بالغيه ؟: من دون الأحمال ا إلا بشو الانفس 4 بمشقتهاء أو تحمل 
أثقالكم إلى مكة لأنها من بلاد الفلوات ”"« إن ركم كرؤيف رحيم» بكم حيث أنعم 
عليكم بخلقها لكم ف والْحَيِل والبغال والْحمِيرَ4 عطف على (الأنعام) «التركبوها» إلى 
حوائجكم وتصرفاتكم ( وزيئة» ولتزينوا بها زينة» أو عطف على محل (لتركبوها) 
وتغبير النظم لأن الزينة بفعل الخالق» والركوب ليس بفعله» ولأن المقصود من خلقها 
الركوب وأما التزيين فبالعرض. ولا تدل الآية على حرمة لحمها إذ تعليل خلقها بما 
يقصد منه غالباً لا يستلزم أن لا يقصد منه غيرها ويَخْلَقّ ما لا تَعْلَمُونَ4 من أصناف 
الحيوان والنبات والجماد لمنافعكم! وعَلَى الله قَصّدٌ المسبيل» أي: واجب على الله 
بيان مستقيم الطريق الموصل إلى الحقء كما قال: (وان علينا للهدى)”"١ا‏ ونه 
جائرٌ4 ومن السبيل ما هومائل عن القصد. وتغيير الأسلوب لعدم وجوب يبان طرق 
الضلال: ولان المقصود بيان سبيله» وتقسيم السبيل إلى القصد والجائر انما جاء 
بالعرض :( وكوشاء ؛ هدايتكم ٠‏ لَهَداكُمْ أجْمَعِينَ» إلى قصد السبيل بالإلجاء والقهرء 


)١(‏ الفلوات: هي الأراضي الواسعة المقفرة. 


() سورة الليل الآية 17 


سورة النحل الآيات )١5-1/(‏ 11 1 1 ااا 
أو لهداكم إلى الجنة والثواب تفضلاً وقيل: معنى الآية: وعلى اللّه الممر ومن الطريق 
التي الممر فيها على الله جائره» وكلاهما على الله لا يخرج أحد من قبضته وحكمته 
كقوله (ان ربك لبالمرصاد)”". وقيل: على الله ممر ذي السبيل القصد والسبيل الجائر 
وإليه مرجع كل واحد منهما لا يخرج أحد من سلطانه؛ ولوأراد أن يحمل الجميع 
على الحق لفعل فإ هُوالّذي أنزل من السّماء ماء لَكُمْ مه ش شاب » ما تشربونه. و(لكم) 
صلة (أنزل) أو خبر (شراب) و(من) للتبعيض يتعلق بها ومن شَجَرٌ)4 أي: ومنه سقي 
شجرء أو ومن سقيه يكون شجرء وهوالذي ترعاه المواشيء أو كل ما ينبت على وجه 
الأرضء أو ما نبت وقام على ساق وله ورق 7 ة و تَسيمُون4 ترعون أنعامكم من 
سامت الإيل: رعت؛ وأسامها صاحبها: رعاهاط يبت4 وقرأ أبوبكر بالنون9 لَكُمْ به 

الع اليتون والنخيل والأغناب ومن ١‏ كل ارات وبعض كلها إذ لم ينبت في 
الأرض كل ما يمكن أن يؤكل من الثمار. ولعل تقديم ما يسام فيه على ما يؤكل منه 
لأنه سيصير غذاء حيوانياً هوأشرف الأغذية» ومن هذا تقديم الزرع والتصريح 
بالأجناس الثلاثة وترتيبهاا إن في ذلك4 المذكورا لأي:ة4 دلالة واضحة على 
وجود الصانع وهل وحكتت تقر يتَفَكرُونَ4 في صنعه المحكم العجيب. 
وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون به( وسح سَخْرَ لَكُه للّيْلَّ والنْهارَ والشّمس والْقَّمَرَ 
والنجُومٌ مُسَخَرات بآره4 حال من جميعها أي: أعلّها لمنافعكم حال كونها مسخرة 
بحكمة لما خلقها له. ورفع ابن عامر (الشمس) وما بعدها مبتدأ» و(مسخرات) خبراً 
وكذا حفص في (النجوم مسخرات)( إِنّ في ذلك لآيات 4 دلالات ل لقَوْم َعقلون4 
يتدبرون/ا وما ذرأ4 عطف على (الليل) أي: سخر لكم الذي خلقه ١‏ لَكُمْ في 


.١4 سورة الفجر الآية‎ )١( 


00 ةزر ز ةز زد 0002 00 
لأرض 4 أي: لقوام أبدانكم من الملابس والمطاعم والمناكح من أنواع الحيوان 
والنبات والمعادن وسائر النعم 1 مُختلفاً ألوائة4 أصنافه فإنها تختلف باللون غالباً 
لا يشبه بعضها بعضاً! إن في ذلك لآية لقم يَلكَرُون4 أن ذلك إنما يصدر عن قادر 
حكيم ا وهوالّذي سَخّر ابَخْر» هيّأه لانتفاعكم به ركوباً وأكلاً ولبساط لتكلا منْه 
لخماً طريًا4 هوالسمك فا وتَسْتَخْرجُوا منة حلْيّة4 هي اللؤلؤ والمرجانا تَليِسُونها4 
أنتم ونساؤكم تتزين بها لأجلكم ا وترى الفلك» السفن 9 مواخر فيه جواري. 
تمخر الماء أي: تشقه بصدرهاطا ولبتغُوا4 تطلبواطا من قَضَله4 تعالى بركوبه 
للتجارة :( ولعَلّكُمْ تَشْكُرُون4 الله على هذه النعم التي لا يقدر عليها غيره. 
[سورة النحل الآيات6١‏ -5؟] 

أل فى الأزض روي أن تَمِيدَ بكم وأمكرا وَسُبْلاً لعلَكُمْ 
و ارك ا زرك مث اصيهو و و اع 2 دحلو رد ,ر) كلاه 
عَدُونَ © وعَكَمَسو وبِألنّجم هم يتِعَدُونَ © أقَمَن تكن لا 
معطو ةورى 2ه و ددة : مدلعمه ى و# و دخ » 
مخلق أفلا تذكروت 2©) وَإن تعدوأ نِعمة الله لا تحصوما إِرِتٌ 


ص 


لَه لَعَفُوتُ رَحِبىٌ (© وَآلَهُ يَحلّمُ ما تُرُورَ وَمَا لفوت © 


سورة النحل الآيات )15-١6(‏ مما ا 
ل جَرَمَ أرى لله يَعَلَمُ ما يسرُورت وما رك إِنْهُء لان 
لْمُسَتَكبرِيرت © وَإِذَا قِيلَ هم 3 َك قَالَوا أسَطِيه 
ا 9 5-9 واه 
لذ او ا لْقَوَاعِدٍ فَكَرٌ عَلَهِمُ 
أَلسَّقَفُ من فَوَقِهِمَوَأَتَِهُ م الْعَذَابُ مِنْ حَيَتُ لا يَشْعْرُونَ 02 

« وألقى في الأْض رواسي» جبلاً ثوابتا أن ميد بكم كراهة أن 
تضطرب قيل: كانت الأرض كرة خفيفة بسيطة الطبع؛ وكان من حقها أن تتحرك 
بالإستدارة كالأفلاك وأن تتحرك بأدنى سبب التحريكء؛ فلما خلقت الجبال على 
وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت الجبال بثقلها نحوالمركزء فصارت كالأوتاد التي 
تمنعها عن الحركة وقيل: لما خلق الله الأرض جعلت تمورء فقالت الملائكة: ما هي 
بمقر أحد على ظهرها وأصبحت وقد أرسيت بالجبال ولم تدر الملائكة مما خلقت. 
ولا ينافي ذلك حركتها بالزلازل لأن ثبوت الحركة للجزء لا ينافي نفيها عن الكل. 
وعن الصادق (ع): ان اللّه خلق الأئمة اركان الأرض أن تميد بأهلها. وعن الباقر (ع): 
لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله! وأنهارً» 
وجعل فيها أنهاراً لدلالة(ألقى) عليه وسْبّلاً» أي: طرقاً لكي تجروا الماء في 
بساتينكم؛ أوحيث تريدونء وقيل: الأنهار: النيل ودجلة والفرات وسيحان وجيحان 
١‏ لعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ» بالطرق إلى مقاصدكم, أو إلى توحيد الها وعلامات» 


يوم أَلْقَيّسَةِ | 


56 0001 ا 0 
يستدلون بها على الطرق من جبل ونحوه نهاراً/ وبالنجِم» كالثريا والفرقدين وبنات 
نعش والجديء وسائر النجوم الثابتة» فالمراد به: الجنس ا هُمْ يَهْتَدُونَ4 ليلاً في 
البراري والبحار. وعنهم (ع): نحن العلامات والنجم: رسول الله (ص). وفي النبوي: 
هوالجدي لأنه لا يزول» وعليه بناء القبلة» وبه يهتدي أهل البرّ والبحر أقول: الظاهر: 
الجدي والباطن: رسول الله (ص)( ا أ قَمَنْ يَخْلّقَ4 هذه الأشياء وهواللّه<« كَمَ؛ لا 
يَخْلّقَ4 شيئاً منها وهوالأصنام المخلوقة العاجزة حتى جعلتموه مشبهاً بها حين 
أش ركتموها معه في العبادة والإلهية. وعبّر عنها بامن) إجراء لها مجرى أولي العلم 
لتسميتهم لها (آلهة)» أو مبالغة بمعنى: أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي 
العلم فكيف بالجماد؟(! أ قلا تَذْكْرُونَ» فتعلموا بطلان ذلك !ا وإن تَعُلدُوا نمة الله 
عليكم ل لا تُخْصُوها لا يمكنكم ضبط عددها تفصيلا وإنما عليكم أن تعرفوا 
حملها'" وفيه تنبيه على أن من وراء النعم التي ذكرها سبحانه نعماً له لا تحصى ١‏ إن 
اله لمَفُورَ4 لتقصي ركم في شكرهاط رَحيم4 حيث لم يقطعها بتقصي ركم ف( والّه يَغْكمْ 
ما سرون وما تغلتون» من نية وعمل. وعيد وتوببخ على إشراكهم بعالم السر والعلن 
جمادات لا تشع رلا والّذينَ يَدْعُونَ4 تعبدونهم. وقرأ عاصم بالياءطا! من دُون الله لا 
يَْلُْون شَيناً وه بُخْلْقُون4 بخلق الله أو بالنحت من الحجر والخشب ونحوهما 
وهم لا يقدرون على نحوذلكء فهم أعجز من عبدتهم (! أموات4 هم أموات ا غَيْرُ 
أخياء » تأكيد ١<‏ وما يَشْعْرُون4 أي: الأصنام ا أيان يَبْعَنُونَ4 وقت بعثهم, أو بعث 
عبدتهم فكيف يعبدون؟ وإنما يعبد الخالق الحي العالم بالبعث9 إِلهُكُّم» 
المستحق للعبادة 9 إل واحد» لا إله معز َالْذِينَ لا يؤمنو نبالآخرة قُلوبهُم منكرة» 


() لعل الصحيح: (جملها) أو(جماتها). 


سورة النحل الآيات )75-١6(‏ ا ا ل ل يي ا 
للوحدانية (١‏ وهم | مُستكُبرُون عن قبول الحق وذلك لأن المؤمن بالبعث يتأمل 
الدلائل فيقبل الحق» والجاحد لا يتأملها ولا يقبل إلا ما ألفه ووافق رأيه! لا جَرَم» 
أي: لا شك. قيل: هي كلمة في الأصل بمعنى: (لا بد) و(لا محالة) فكثرت حتى 
تحولت إلى معنى اليمين أي: حقاط أن الله يَعْلَمُ ما يُسرون وما يُعْلنُون» فيجازيهم 
بد إِنْهُ لا يُحبٌ الْمُستَكْبرِين4 عن التوحيد» أوكل متكبر فيدخل هؤلاء أي: 
يعاقبهم 8 وإذا قيل لهم 4 لمشركي. قريش والقائل: بعضهم على التهكم. أو الوافدون 
عليهم؛ أو المسلمون ما ذا ما الذي ا أنزل رَبكم4 على محمد (ص». أو أي 
شيء أنزله قالوا أساطيرٌ الأولين» أي: المنزل في زعمكم هوأكاذيب الأولين 
7 لييخملُو 1 (اللام) للعاقبة أي: كانت عاقبة أمرهم حين قالوا ذلك إضلالاً للناس 
أوحملوا! أوزارَهُم4 ذنوبهم/ كاملّة يَوْم القيامّة» لا يخفف من عقابهم شيء 
ا ومن» بعض ل أوزار الذي بُصلُونّهُم4 شاركوهم في إثم ضلالتهم لأنهم دعوهم 
إليهم فأتبعوهم فا بعَيْرِ علّم 4 أي: جاهلين كونهم ضلالاء ولا عذر لهم بجهلهم إذ كان 
عليهم الفحص ليميزوا المهتدي من الضال(ا! ألا ساء ما يَْرُون» بئس شيء يحملونه 
حملهم هذا. عن الباقر (ع): ماذا أنزل ربكم في علي قالو ١‏ أساطير الأولين» سجع أهل 
الجاهلية في جاهليتهم ليحملوا أوزارهم ليستكملوا الكفر ليوم القيامة ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير علم الذين يتولونهم. والقمي: يحملون آثامهم يعني الدين 
غصبوا أمير المؤمنين وآثام كل من اقتدى بهم ١‏ قَ مَكْرٌ الذين من قَبْلهِم4 أي: من 
قبل هؤلاء المشركين بأنبيائهم من جهة التكذيب وغيره. وهذا على سبيل التسلية لنبينا 
والوعيد لقومه! فَأَنَى اللّه» أي: أمره< باهم من القُواعد» الأساس (١‏ ثر عَم 
سقف من قَوقهج6 للتوكيد» أو ليدل على أنهم كانوا تحته: أو (على) ؛ بمعنى: (عن) 
أي: خرٌ عن كفرهم وجحدهم بالله وبآياته فا وأتَاهُمُ الْعَذابُ4 عذاب الإستئصال 


3 0000 0 0 ا 
( من حَيث لا يَشْعْرُون4لا يحتسبون وهو مثل لإهلاكهم بحيلهم. وقيل: أريد به 
نمرود بنى صرحاً طويلاً ليقاتل عليه أهل السماء» فأرسل الله عليه ريحاً فخرٌ عليهم. 
[سورة النحل الآيات/,7؟ - 6"] 
4م توه امقور ص رف اب رسف ولو كدان قن اراي سو 0 لابن 
ثم 7 القيّمةٍ تخريهم ويَقُول أيْنَ شُرَكاوك الذبنَ كُشْر 
تمقو في قَالَ اليرت أُوتُوا الْعِلمَإِنَ الْخِرَى الْيَوَمَ وَآَلسُوَءَ 


على الكرين © الْذِينَ تَتَوَفنِهُمُ الْمَلَيَكَةٌ ظَالمى أشي 
قا لسَلمَ ما كُنًا تعمَلُ من سُو "بل إن أله ليريم كر 
و هر را د 


تَعْمَلُونَ © كَآدْخْلَُا أتوب جَهَمٌ خطريرت فيا لئس م مَثْوّى 
الفتكيت © وَقِبل لِلَذِينَ أنّقَوَأ ماد أنرَلَ رَبُكُمْ قَالُوا يرا 


8 م وود ص و > م 
يت أَحْسَتُوأ فى هَنذِه لديا حَسَكَةٌ وَلَدَارُ الآجرة حَيْر وَلَِعمَ 
1 5 

أ“ و15 فى رس في ره ِو 2 م 5 .< راصن ود و 54 - 

| تيه خوط رك ب 2 تهير هم 

 -7‏ زري 24 رأ وو 

فيا مَايَشَاءُور تكد إلى آلة لشت © لين تتوفلهم 
لَمَلَنَكة صضي 238 . صد رهد 


ٍ لمَلتكَهُ طَيِينَ. يَقُولُورت سَلَدم عَلَيَكُم أَدْخلُوأ آلْجَنَةَ يما شر 
ل لمَتَبِكَة أو ين أمرٌ 


سورة النحل الآيات (/1؟5-1”) ممصم ل ما للا امو الما 101/1 
بلك كَذَالِكَ فَعَلَ انين من فَبلِهِمٌ وَمَا ظَلَمّعْ” لَه ولك كَانَُا 
أَنفْسَهُحَ يَظَلِمُوَ © فَأصَابَهُمْ سَيْعَاتُ مَا مس 
كانُوأ بف ؟ يسجرءُوت 9© 

١م‏ يز الْقيامّة : يُخِْيهِم4 يفضحهم. أو يدخلهم النارظا ويقول» توبيخاً لهم 
أين شر شركاني» بزعمكم. وعن البزي ترك الهمزطا الذدين كُكمْ تُشَاقُون4تعادون 
المؤمنين. وكسر نافع النون أي: تشاقونني ا فيهم قال ؛ ألذين أوتوا العم الأنبياء 
والعلماء» أو الملائكة: ١‏ إِنّ الخز ي الْيَوْمَ والسوء » الذل والعذاب 9 عَلَى الكافرين# 
يقولونه شماتة بهم ١‏ الذين4 بدل» أو صفة لهم «( تقاض الملائكة 4 وقرأ حمزة 
بالياء في الموضعين ف ظالمي أنقّسهم 4 بكفرهم حال( فَألْقَوا لم4 أي: استسلموا 
وانقادوا حين عاينوا الموت» ولات حين ينفع الإذعان قائلين: ٠‏ ما كنا نَمل م 
و4 من كفرء فتكذهم الملاتكةطبلى ذا لخي ما خم كود في ادن 
من المعاصي وغيرهاء فيجازيكم عليها! فَادْخَُوا أَبُواب جهنم طبقاتها ودركاتها 
إخالدين فيها فلبئس مَنْوَى المتكبرين4 فبئس منزل المتعظمين عن قبول الحق 
جهنم. و(اللام) للتوكيد « وقيل للذين ا نَقَوَا الكفر والمعاصي وهم المؤمنون 
(إما ذا4 أي شيء ١‏ أنزل ربكم قألوا خيْرً4 أنزل خيراء وفي نصبه دليل على أنهم 
لم يتلعثموا في الجوابء واطبقوه على السؤال معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة ‏ 
« لين أَحْمَنُوا في هذه الدنيا حَسَنَة 4 كرامة معجلة وهي: الثناء والمدح على السنة 
والمؤمنين''» والهدى والتوفيق للإحسان ١‏ ودار الاخرة حر أي: ما يصل إليهم 


)١(‏ كذافي الخطية ولعلها: (ألسنة المؤمنين). 


00 مع م ا ا الوقن القمين لتم لالخ 
في الآخرة من الثواب خير مما يصل إليهم في الدنيا « كنغم دارٌ | مُتقين4 هي 
« جنات عَدْن4 خبر محذوفء أوالمخصوص بالمدح, أو مبتدأ خبره: « يَدْخَلُونَها 
تَجْري من تَحْتها الانهار4 مر معناهط لَهُمْ فيها ما يَشاوّن4 من أنواع المشتهيات من 
النعم. وتقديم الظرف يفيد أن الإنسان لا يجد جميع ما يريد إلا في الجنة(( كذلك» 
مثل هذا الجزاء ( يَجْر ي الله | مقي معاصيه. عن الباقر (ع): ولنعم دار المتقين 
الدنيا.<( الذين تَوَقَاهُهُ الْمَلائكَة طيين4 طيبي الأعمالء طاهري القلوب من دنس 
الشرك والمعاصيء لأنه في مقابل ظالمي أنفسهم. أو طيبة نفوسهم بالمصير إليه: 
فرحين ببشارة الملائكة إياهم الجنةا يَقُولُونَ4 لهم عند الموت أي: الملائكة 
١‏ سَلام عَليِكُمْ4 أي: سلامة لكم من كل سوء ا ادْخُلُوا الجَنة بما كم تَغْملون» 
حين يحشرون. وقيل: إنما يقولون ذلك عند خروجهم من قبورهم هل يَنظرُونما 
يتتظر الكفار المتقدمونا إلا أن نيهم الْمَلائَكَة 4 لتوفيهم. وقرأ حمزة والكسائي 
بالياء 9 أو يأتي أَمْرٌ ربّك4 القيامة» أو عذاب الإستئصالء وقد مر معناه في البقرة 
و الأنعام' (٠‏ كذلك»كما فعل هؤلاء ا فعَل الذين سن بهم #كذبو | رسلهم فدمّروا 
وما ظَلَمَهُمْ اللهُبتدميرهم (٠‏ ولكن كانوا أنفْسَهُمْ يَظلمُونَ4 بسوء عملهم من الكفر 
والمعاصي المؤذية فَأَصابَهُم سَيّئات ما عَملُوا4 أي: جزاؤهاء أو على تسمية العقاب 
(سيئة) كقوله: (وجزاء سيئة سيثة مثلها)''١(‏ وحاق بهم وأحاط بهم جزاء «( ما كانوا 
به يَسْتهْْؤْن4 والحيق: لا يستعمل إلا في الشر. 


(1) سورة الشورى الآية 14٠‏ 


سورة النحل الآيات (47-10) 1 
[سورة النحل الآيات70- 47] 

وَقَالَ اأذريرب أَشْرَكوا لَوْ شَآَ ألّهُ ما عَبَدَنًا مِن دونه من شَْء 

وك بوك ولا حَوّسَا من دُوِ من من ء كُدَاِكَ فَعَلَ ليرت 

ين فَبَلِهِمٌ كَهَلّ عَلَ الؤْسْلٍ إِلَّا الْبَلَعُ آلْمُينُ ( وَلَقَدَ بَعَنْنا في 

كل أَمرَسُو وبي ل 


يه ع رونا - 


هَدَى لَه وَيتَّهُم مَرَىَ حَقتٌ عَلَيّْهِ آلصَلَلَهُ فسِيرُوا فى الأض 
فَنظرُوا كيف كارت عَنقِبَةُ آلْمُكَدييت © إن خرص عَلنْ 
عد 
ا 7# وي ره م الى رصت كير ل يه 
موباوا وو او 


7 0 


جَهِدَ 


وَأقسَُوا بأل 
وسوس 
ُتَلفُونَ فيه وَلَِعلَمَ اليرت كفروا أيه مم كانُوأ كَدذِيِينَ © إِنمَا 
َك ,ةن تقول لشن يحون و وي اجو 
1 


الله مِن يم َع ما ظامُوا لعبَوَتَئهُمٌ في فى آلدّئيًا حَسَكَةٌ ولج الآنرة أذ 


2200186 د صبروأ وء 01 رَبْهِرَيَكَوَكُلُونَ ج 


5 تاوخاو لقابو بامتج سيم الحوهر العمدن الحو النالية 

9 وقال الذين أشر كوا بربهم غيره! كوشاء الله ما عَبَنا من دونه من شيء 4 من 
الأصنام والأوثان# نحن ولا آبانا4 الذين إقتدينا بهم ا ولا حَرّمنا من دونه من 
شّئء» من البحيرة والسائب' وغيرهما بل شاء ذلك مناء وأراد بذلك فعلنا تشبثوا 
بالقول بالجبر وهم الجبريةا كذلك4 كما فعل هؤلاء من تكذيب الحجج المتزة 
بأنه تعالى شاء قبائح أعمالهم !ا فَعَلّ الْذينَ من قَبْلهِمَ» من الكفّار جحدوا آياته 
وردّوا رسله» وحرموا حله ونسبوا إليه تاها فقلوه القبائح كالشرك وغيره مشية 
ترفع اختبارهم» ومر مثله في آخر الأنعام ٠‏ فَهَل عَلَى الرْسُلٍ إلا البلاغ4 ما عليهم إلا 
التبليغ (١‏ الْحُبينَ4 للحق وتنزيه اللّه تعالى عن الظلم ا ولق بَعثنا في كل أمّة4 جماعة 
وقرن/ رتولا كما بعئناك رسولاً في أمتك ‏ أن» أي: بأنء أو أي ل اعبدُوا اللّه 
واجْتَُوا الطَاغُوت4 أي: عبادة الشيطان وكل داع إلى ضلالة « قَمنْهُمْ مَنْ هَدى 
الل إلى الجنة يإيمانه الذي أرشده إليهط! ومنْهُم من حَقّتْ عَلَيِْ الضلالة4 أي: ثبت 
عليه الخذلان لعلمه بتصميمه على الضلال» أو حكم بضلاله لظهوره: أو أضله عن 
الجنة» أو أوجب عليه العذاب 8 قسِيرُوا في الأرْض فَانظُنوا كيف كان عاقبَة 
لمُكَذْبينَ» للرسل والحجج. حى تعلموا اي لا أذاء التي بالذات ف( [ذ تخرص » 
يا محمد (ص) ا على داه أي: إيمانهم ف( فإِن اللّهَ لا دي مَنْ يُضل» لا يلطف 
بمن يخذل فإن الله لا يهدي القوم الظالمين» أو لا يهتدي من يخذله إشارة إلى أن 
ذلك لتقصير وقع من جهته. وقرأ غير الكوفبين (يهدى) مبنياً للمفعول! وما لَهُم من 
اصرين» يمنعونهم من العذاب89 وأقْسَمُوا باللّه جَهْدَ إيمانهم4 مجتهدين فيها 
«لاييعن ا ا ا 0 
بقوله: 9 بلى 4 يبعثهم :[ وغداً وعد ذلك وعدا ١‏ عَلَيه4 إنجازه بمقتضى الحكمة 


سورة النحل الآيات (47-70) م 11 
حَّا4 حقه حقاًط ولكز؛ أكثر النّاس لا يَعْلَمُونَ4 صحة البعث لجهلهم وجه 
الحكمة فيه» أو لتوهمهم امتناعه ! تش لهم الحق 9 لام يَختَلفُونَ فيه 4 فيميز 
المحق من المبطل بالثواب والعقاب/ وليِغلم الذي كَمَمُوا دروا نَم كانوا كاذين» 
في نفيهم البعث (آ إِنْما قَولنا لشياء إذا أَرَدْناة4 أي: أردنا تكوينه» و(قولنا) مبتدأ خبره: 
( أن تَقُول له كن ميَكُون» فهويكون ونصبه ابن عامر والكسائي عطفاً على (نقول) 
أوجواباً ل(كن). والآية لبيان قدرته تعالى على البعث, وأنه لا يتوقف إلا على إرادته 
المعبر عنها ب(كن) والَذ بن هاجَرُوا في اللّه4 في سبيله لإقامة دينه» وهم النبي (ص) 
والمهاجرون إلى المدينة والحبشة» أو المعذبون بمكة بعد هجرة النبي(ص) كصهيب 
وعمّار وبلال» وغيرهم طا من بعد ما ظُلمُوا4 بالأذى من قريش ١‏ لنبَوكنْهُم» لننزلهم 
في اللأنيا حَسَنّة4 مباءة''' حسنة هي المدينة فإ ولأَجرٌ الآخرة» ثوابهاط! أكْبرَ) مما 
نحليهم في الدنياط لوكانوا يَعْلَمُون4 أي: الكقار ما للمهاجرين من خير الدارين 
لوافقوهم» أوالمهاجرون ما أعد لهم لزاد اجتهادهم ( الذين صِبّرُوا» على الأذى 
والهجرة. مدح مرفوع» أو منصوب89 وعلى ربهم 4 لا على غيره! يت وكُلُون4 
فيكفيهم أمورهم. 
[سورة النحل الآيات47 -05] 

َم أرْسَلمَا وى قَبَلِكَإِلّا ِجَالةً نوج إِلَهِمْ فَسَعَلوَا أل الذّكر إن 
كُشْر لا تعُونَ © باليتكت والزٍْ وأرَلنآ ليك لكر بين 
ناس ما نل إِلَهِمَ ولعلهُمْ يعَفكرُورت © أَنَأمِنَ الذينَ مَكرُوا 


)١(‏ مكاناً ومححل 


55 اولس اا ا ويه التجوقرر الكيين السطاء فاق 


_- 


لسيعَاتٍ أن تتيسف الهم الأرّض أو تيه مُلْعَدََابُ مِنْ حَيتُ لا 
يمعرُونَ © أ يَأحْدَهُمْ فى تقليوز كَمَا هُّ اي 
يَأَخُدَهُرْ ع غوف قَإِنَ رَبَكُمَ لرَءُوفٌ رَحِيِدٌ 29 أوَلَرْ يرُوَا إن 
حَلَقَ أللّهُ من سئي يَكَفَوا ظِللهُ عَنٍ أَلْيَمِنٍ وَاَلشْمَآيلٍ سجدا لله 
همد خْرُونَ (2) وَلِلَِّيَسَجِدُ ما فى ألسَّمَروَت وَمًا فى الْأَرْضِ مِن 
د وَالْمَلتِيِكَةَ وهم ا يَسَتَكِيرُونَ ©) كافون رُم ب فَوَقِهِمَ 
وَيَفعَلُونَ ما يُؤَمَرُونَ © وَقَال أللَهُ لا تَكَخِذُوَا إِلهَيْنِ أنْيه نعي نما هو 
لَه وَحِدٌ فَإِيََ فَأرَهَبُونِ © وَلَهُد مَا فى أَلسّمَوتٍ وَالأْض وَل 
07آظ | أَكْدَجَ الله دقو قُونَ (2) وما يكُم من يَحَمَوَكَِنَ َو ددا 
5 لصي فَإِلَيه يك © تَمإِدًا شف آلصْرٌ عَنكُمَ إِذَا ريق 
ل وما أَرْسَلنا من كبلك إلى الأمم الماضية ف( إل رجالأ4 من البشرا وحي» 
وقرأ حفص بالنون 98 إلبهم4 لا ملائكة. رد للمشركين في إنكارهم كون الرسول 


بشراً بأن هذا هوالسّنة المستمرة لأنه مقتضى الحكمة(! قَُسْئلُوا أهل الذّكْر» أهل العلم 
بأخبار من مضى. و(الذكر) بمنزلة السبب المؤدي للعلم» أو أهل التوراة والإنجيل 


سورة النحل الآيات (04-57) م 0 
« إن 0 لا تَعْلَمُونَ» والخطاب لمشركي مكة فانهم كانوا يصدقون اليهود 
والنصارى فيما كانوا يخبرون به لأنهم كانوا يكذبون النبي (ص) لشدة عداوتهم؛ 
أو أهل القرآن لأن الذكر هوالقرآنء أو أهل الرسول لأن الرسول ذكر أيضاً. وفي 
المستفيضة: رسول الله (ص»): الذكر وأهل بيته: المسؤلون وهم أهل الذكر. وعن 
الباقر والصادق (ع) الذكر: القرآن وأهله آل محمد (ص». وقيل للباقر (ع): ان من 
عندنا يزعمون أن قول اللّه: (فاسألوا أهل الذكر) أنهم اليهود والنصارىء قال: إذا 
يدعوكم إلى دينهم؛ ثم قال بيده إلى صدره: نحن أهل الذكر ونحن المسؤلون 
لإ باليينات» متعلق بمقدر أي: أرسلناهم بالمعجزات ا والبّر» الكتب ١‏ وأنزلا كيك 
الذكر» القرآن ١‏ لتييّنَ لئاس ما مزل إكتهم» فيه من الشريعة والأحكام! أعَلَهُمْ 
تمَكرُون4 فيه فيعلمون ما هوالحق 1 كَأمنَ الذين مَكَرُوا الستئئات4 أي: المكرات 
السيئات بالرسول (ص) من إرادة حبسه. أ قتله» أو إخراجه :9 أ يَحْسف ال بهم 
الأررض ) #كقارون! أو يَأتيهُم الَْذابُ من حَيث حَيِث لا يَشْعُرُون» من جهة لا يتوقعونه 
منها كقوم لوطء أو قد وقع يوم بدر'"( 1 ا في هم 4 في أسفارهم. 
أو بالليل والنهارطا قَما هُمْ بمُغجزين» بفائتين الله« أُويَأخَدَهُم على تَخَوْف»4 
وهم متخوفون بأن أهلك غيرهم فتوقعوا البلاء» أو على تنقّص شيئاً فشيئاً حتى يفنوا 
١ن‏ يكم كرف رَحيم» بكم حيث أمهلكم لنتوبوا ولم يعاجلكم بالعقوية 
ٍ, وك يرا وقرأ حمزة والكسائي بالتاء أي: هؤلاء الذين جحدوا التوحيد والنبوة. 
والإستفهام للإنكارطا ما حَلَقَّ اللّ4 (ما) موصولة مبهمة ببانها: ( من شيء له ظل 
كشجر وجبل ( ييا ظلالة» يتميل والفيء: الظل بعد الزوال وأصله: الرجوع. وقرأ 


)١(‏ حق العبارة أن يقال: (أو ما قد وقع). 


0 بببب000000 0 0 ا لا 
ابوعمروبتاء التأنيث لأن (ظلال) جمع لإ عَن الْيَمِين والشمائل 4 جمع (شمال) أي: عن 
جانبي ذوات الضلال وإفراد اليمين وجمع الشمائل كأنه باعتبار لفظ (مما) ومعناها 
كافراد الضمير في ظلاله وجمعه في « سُجُداً لله 4 حال من (الظلال) أي: منقادة 
لأمره في تقلبها وكذاظ وهم داخرون» صاغرون لما فيهم من التسخير ودلائل 
التدبير» وجمع بالواو لأن الدخول للعقلاء, ولله يَسْجُدُ ما في السّماوات وما في 
الأرض * ينقاد لإرادته وأمرهآ من دابّة4 بيان لما فيهما على أن في السماء خلقاً 
يدبُون (١‏ والْمَلائكَّة 4 من عطف الخاص على العام للتفخيم. أو بيان لما في الأرض 
والملائكة تعبيين لما في السموات تفخيماً. و(ما) لتغليب ما لا يعقل لكثرته آ وهم 4 
أي: الملائكة فإ لا يَستَكْبرُونَ4 عن عبادتهظا يَحَاقُون ريّهُمْ4 حال من (الواو) 
ط( من قَْقهم4 أي: يرسل عليهم عذاباً من فوقهم؛ لأن أكثر ما يأتي العذاب المهلك 
0007 يخافونه وهوفوقهم بالقهر والغلبة كما في: (وهوالقاهر فوق عباده”" 
أو أن الملائكة من فوق بني آدم وما في الأرض من دابة يخافون الله ويَفْعَلُونَ ما 
يؤْمَرُونَ4 من الطاعة والتدبير القمي: قال: الملائكة ما قدر لهم يأتمرون فيهآ وقال 
اللّهُ لا تتَخذٌوا إلهَيْن انين تأكيد يؤذن بمنافاة الإثنينية للالهية 2 إِنْما هُوِلَة واح» 
أكُد تتبيهاً على لزوم الوحدة للالهية (٠‏ اياي فَارهبُونَ4 فخافون لا غير. إلتفات من 
الغيية إلى التكلم للمبالغة في الترهيبا وله ما في السّماوات والأْض» ملكاً وخلقاً 
وعبيداً ويعم أفعال العباد من حيث أنه خلقها تبعاً لإختيارهم وقدرتهم عليها! وله 
ادي واصباً4 حال عاملها له. أي: له الطاعة دائمة والجزاء دائماً أي: الثواب والعقاب. 
وعن الصادق (ع) واصباً قال: واجباً< أ كَمَْر الله تتقُون» توبيخ. أي: كيف تخشون 


() سورة الأنعام الآية 14. 


سورة النحل الآيات (15-06) م ا ا 181 
غيره ولا تخشونه؟ ولا نافع ولا ضار سواها وما بكم من نمّة فَمنَ الله أي: شيء 
حل بكم كصحة وسعة فهي منه تعالى؛ حتى الإيمان قانه بلطفه توفي و(ما) 
موصولة: أو شرطية8 نم إذا مَسَّكُُ الضرُ»4 كالمرض والشدة والبلاء وسوء الحال 
(١‏ َيه تَجْثرُون4 فما تتضرعون في كشفه إلا إليهطا كم إذا كش الضر» دفعه 
لا عَنَكُمْ إذا ريق منكّم » وهم كفا ركم فا برهم يُش ركُون4 في العبادة جهلاً منهم 
بربهم. ومقابلة لنعمه بالكفران. 
[سورة النحل الآيات00- 545] 


- | ووم 2 سي بن كم فآ أ 7 2 
رو م م 5 م 3 دهم 4 - - - 
2 يعلمو ن نس نْصِيبًا مما 1 قَبهم تا لَه مسَعَل ا ع رُ و 9 22 


أ 0ه 


لا 
وحَعلون لِلّهِ البَتت سبَحََهء وَلَهُم ما يَشْتتورت (©) وإِذَا بشرَ 


ا ١‏ بلك" رجقدم عورك ر ثرا عي ”اشر عسسع شر ا ده 
حدهم ب نثئ ظل وجههء مسّوّدا وَهوّ كظيم © يتوارّئ مِنّ 


و ب ل 3 و َه 

القوّم مِن سوءٍ ما يشر بم بميكشر عل هوون أَم يد كش 

ثور + وى راس دل درو 0 ا 3 صىعيت” را رم 

لتاب ألا سَآءَ مَا ححَكُمُونَ © لِلَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآجرة مَك 
عد 


8 7 00 هدع ريرم 5 ل > _وء> و 
لسَوْءِ وله آلْمَئلُ آلأعَى وهو الْعَزِيرُ آَلْحَكيمُ (ج وَلَوْ يُوَاحِدُ آله 
78 0 5 2 2 7 و- سو بير أ ع 
آلناسّ بظلمهر ما ترك عَلَيَا من دَآبةَ ولكن يُوَخْرَهُمْ إن أجل 


عد عمد 
- له 116 سور كوي > و م5 ا ا ا - 
مسمى فإذا جَاءَ أجَلَهءْ ل يسكشخروريت ساعة ولا يِسْتَقَدِمُونَ 


50 ا ا لاطا عاو عد د التجوهر التميق /الجدء الثالفق 
© علو لله مَا يَكرهورت وَتَصِفالْسِنتْه م الْكَذب أ 


عد 
عر سم ل سا سه 72# كه يرد بر 


لَهُم لَكْسَئئْ لا جرم أن لهم آ عَارَ امم مُفْرَطُونَ (© تَاهِ لَقَدَ 
أَرْسَلنَإِلَ أُمَمٍ ين قبَلِكَ قري لمح شين أعملهُحْ فَهُوَ وَديمُ ليم 
وَهُمَ عَدَابٌ ألِيمٌ 2 وَمآأَنرّلَّا عَلَيّكَ ألْكَبَ إِلَا لِتبينَ هم اذى 


خْتَلفُوا يِه وَهُدى وَرَححْةُلَْوَِيُؤينُوت © 

ذا ليكْمُرُوا بما آتَيناهَم4 كأنهم قصدوا بالشرك كفرانها, كَمتعُوا4 بما أنتم فيه أمر 
تهديد لا قَسَوْف تَعلّمُون4 سوء عاقبتكم فإ وَيَجْعلُونَ لما» للأصنام التي (٠‏ لا يَعلَمُون» 
أنها لا تضر ولا تنفع ( نَصيياً مما ركنا اج من الحرث والأنعام له © تويخ. 
وهو إلتفات من الغيبة# عَما كُنتم تَفْترُونَ4 بدعوى إلهيتها والتقرب إليها! وَبَجْعَلُونَ 
للّهِ البنات 4 وهوقول خزاعة وكتانة: الملائكة بنات الله كما قال: (وجعلوا د 
الذين هم عباد الرّحمن إنا) '' ا سْبْحانة4 تتزيهاً له عن قولهم (١‏ ولَهُم ما يَْتَهُون» 
أي: للبنون. و(ما) مبتدأء أوعطف على «البنات) 4 ذا 4 شر أُحَلهُم , بالانثى 4 بولادتها 
له ظل وَجْهة4 صار 5 وجهه ”( مسوك متغير أ إلى السوادى أو متغيراً من الغم 
ف( وهو ُوكظيم4 مملوء غيظاً وحزناً فكيف 59 البنات له تعالى؟ ا يُتوارى من 
الْقَّوْمٍ4 يختفي من قومه مخافة العارط( من سُوء ما بُشر ر به عنده مفكراً ماذا يصنع به 
( أ ينسكة على مُون4 أ يتركه على هوان وذل« آَم يا يَلسنّةُ 4 يخفيه ويدفنه 


.18 سورة الزخخرف الآية‎ )١( 


سورة النحل الآيات (14-060) مدقي ب لان و واوا لي 2111 
ل( في تراب 4 حياً. وهو الوأد الذي كان من عادة العرب”"» وذكر الضمير للفظ 
(ما)ظ آلا ساء» بئس لا ما يَحْكُمُونَ4 في حكمهم هذا حيث جعلوا ما هذا محله 
عندهم للمنزّه عن الولدظ للذين : لا يُؤْسُونَ بالآخرة» كالذين وصفوه بالولد 
:! مَل السواء » الصفة السوء وهي: الحاجة للأولاد ودفن البنات خوف الفقر 
أو سواد الوجه والخزي ا وللّه الْمَتَلَ الاغلى» الصفة العليا من السلطان والقدرة» 
أو الإستغناء عن الصاحبة والولد ولا ينافي في هذا قوله: (ولا تضربوا للّه الأمثال)"" 
لأن المراد بها الأشباه» أو الأمثال المضروبة بالباطل8/ وهُو العره َ الحكيم» البالغ 
القدرة والحكمة<! ولويؤاخد اللّهُ الناس" بظلمهئ» بكفرهم ومعاصيهم ا ما ترك 
عَلَيها4 أي: على الأرضء لدلالة الناس والدابة عليها! من دَأبّة# تدب عليها بشؤم 
ظلمهم؛ أو من دابة ظالمة» أو لو أهلك الآباء بظلمهم لبطل نسلهم ولهلكت الدواب 
المخلوقة لهم ( ولكن يرهم إلى أجل مُسَمّى) معلوم مين هومنتهى أعمارهم 
أو القيامة ليتوالدواط! قَِذا جاء أجلم لا يترون ساعة ولا يَسْتَقُدمُونَ4 عليه» بل 

هلكوا وعذيوا لا محالة؛ وقد مر تفسيرء ولا يلزم من عموم الناس وإضافة الظلم إليهم 
أن يكونوا كلهم ظالمين حتى الأنبياء لجواز أن يضاف إليهم ما شاع فيهم وصدر عن 
أكثرهم (١‏ وَيَجْعَا َجْعَلُونَ لله ما يَكْرَهُونَ» لأنفسهم من البنات والشركاء في الرئاسة» 
واهانة 3 وردي المال«ا وتصف لْسهُم الكذب4 بقوله مع ذلك وهو: 98 أن 
لَهُم | صَمْنى 4 عند الله وهي الجنة كقوله (ولئن رجعت إلى ربّي ان لي عنده 


١‏ الأولى أن يقال:( من عادة بعض العرب)لأن الوأد اختصت به بعض لقبائل العرية وليس كل العرب. وإلا فيم كقوا يتزوجون ؟ ومن أين يولدون؟ أليس لهم 
أمهات وزوجات؟ ولو كانت العرب كلها تاد لما بقيت خديجة ولا فاطمة بنت أسد ولا غيرهما من النساء. فالعبارة كان من عادة العرب » عبارة غير دقيقة. 


() سورة النحل الآية 7/6 


57 ا ناد العو هر الثين /النجدء:الثالت 
للحسنى)'" ٠‏ لا جَرَم4 حقاً ( أن لَهُمَ النار» لا الحسنى 9 وأَنْهُمْ مُفْرطُونَ» مقدمون 
إلى النار. من: ( أفرطته في طلب الماء) أي: قدمته. وكسر نافع (الراء) من الإفراط في 
المعاصي ١‏ تَالله لَقَد أَرْسَلْنا» رسلاًط إلى مم من قَبْلكَ كَريّنَ لهم الشيِطان أغمالهُن4 
كفرهم وتكذيبهم الرسل فاصروا على قبائحها! فَهُو وَلهُمْ الْيَوْم4 أي: في الدنيا. 
عبّر ب(اليوم) عن زمانها أي: يتولونه ويتبعون إغواءه فيهاء واما يوم القيامة فيتبرأ 
بعضهم من بعض. فهو وليهم حين كان يزيّن لهم؛ أو يوم القيامة أي: يكلهم الله إليه 
أياساً لهم من رحمتها ولَهُم4 وللتابع والمتبوع عاب أليم4 موجع في القيامة 
ف( وما ْنا عليِكَ الكتاب» يا محمد (ص) ل إلا لين لَهُم4 للناس ا الذي اختَلقُوا 
فيه من التوحيد والعدل وأحوال المعاد والحلال والحراما! وهُدى ورَحْمَة لقَوْمٍ 
يُوْمنُون4 معطوفان على ما قبلهما على أنهما مفعولان له. 

[سورة النحل الآيات50- الا] 
أَنرّل من آلسَمَاءِ م41 فأَحَيًا به الأرض بَعَدَ موا إنّ فى ذَلِكَ 
نزل مِنَ السماءِ ماءٌ فاحًا به الارّض بعد موا إن فى ذ 
رك ع لس 000 9 » عرر ع - رعط ل و اس 
ديه لَقَوَ مِيسْمَعُونَ (©) وَإِنَّ لكر فى الأتعر لَعِبرَة نشقيكر نما فى 
لوو عق ات و أ وش ا وك د 
ُو مِنْ بَينِ رش وَدَم لَبَنَا حَالِصًا سَآِعًا لِسْرِيينَ ©) وَمِن 
ك2 اكه ى رض ةدر دم 4 مه وثير سمس 5 ع ص“ > 
ثمرت النخيل والاعتب تتخِذون منه سكرا وَرزقا حسنا إنفى 


4 2س رك ساس ا 5 20 ردت ب" 0 
لِك ليه لَعَوَرِيَحْقَلُونَ © وَأُوْحَئ رَبك إِلَ آلغدلٍ أن أَنِذِى مِنّ 


نار 
الله 


() سورة ة فصلت الآية ل" 


سورة النحل الآيات (0/7-176) اتكسططه ا لجوجوة اط اس او سوسوم 1 


ات صن له ل سا 


اد ِنَ ألشْجَّرِوَيِمًا يَعْرشُونَ (©) ثم كلى من كل الكْمَرتٍ 
وى سُبْلٌ رَبك دللا مرح مِنْ بُعُونْهَا سَرَاب محل فٌأَلْوانهُ فيه 
شفاء لئاس إن فى ذَلِكَ لدي لقو كنج ولا له فر 
ل ” و2 1000 وان لاوس ماوق 2 وو 
يعوَفْدَكُمْ وَِسكُم من يُرَدُ إل أَردلٍ الْعُمْر لِك لا يَعلَمَبَعَدَ عل سَيئا 
إن آله لمم فَِيرُ (© الله فَضْلٌ بَعْضَكز عَلىْ بَحَض فى ا ألررْقٍ قَمَا 
يرت هَل - 5 م وني فَهُم فيه 
2 سم ىه و نأ 2 0 200007 هد عدت رم سس 7 
زوج وَجَعَلَ 55 من أَزْوجِكُم بيين وحفدة - سن 
ص ور تار م وء و در ول ميم للشو 
الطيبت أَقْبالْمطِل يُؤْمِئُونَ وَبِِعَم تٍآللَهِ هم يكَفْرُونَ 9 

(١‏ واللَهُ أنزل من المكماء ء ماء 6 مطرا! قَآحْيا به الأرْض؟ بأنواع النبات» أو بَعْدَ 
ته بيسها وجديها إن في ذلك لآية لم يسم 0-2 ن4» سماع تدبر وإعتبارفآ و إن 
لَكُمْ في الانْعامٍ) الثلاث ١‏ لعبْرة4 دلالة يعتبربها من الجهل إلى العلم بقدرة الله 
تعالى (٠‏ تسلقيكم » إستئناف لبيان (العبرة). وفتحه نافع وابن عامر وأبوبكرظ ممّا» 
(من) تبعيضية (( في بُطونه 4 أي: الأنعام. فان لفظه مفرد ومعناه جمع كالرهط والنعم» 


فذكر هنا اللفظ وأنث في سورة المؤمنين للمعنى. وإن جعل جمع (نعم) فالضمير 
لواحد أو للبعض إذ ليس لكلها لبن من4 ابتدائية يتعلق بلانسقيكم) ١‏ ين كررْثْ 


5 ا ببب--0002 0 0 0 00 ا 0 
ودّم بنآ4فان الكرش تهضم العلف أولاً فتجذب الكبد صافيه ويبقى الثفل وهو 
الفرث ثم يهضمه الكبد ثانياً فتحدث منه الأخلاط الأربعة ومائية ثم ترسل الدم في 
الأوردة لتغذية الأعضاء ويصحبه البلغم وقسط من المرتين والمائية لتعديله وبذرقته 
ثم ترجع المائية فتندفع إلى الكليتين ثم إلى المثانة وبقية المرتين إلى المرارة 
والطحال والأنثى لبرد مزاجها ورطوبته تزيد أخلاطها على غذائها فيندفع الزائد إلى 
الرحم للجنين وبعد انفصاله ينصب إلى الضرع فيحيله لبناً بواسطة لحمة الغددي 
الأبيض ذلك تقدير العزيز العليم ا خالصاً» لا يشوبه لون ولا رائحة ولا طعم من 
الفرث والدم ا سائغاً للشّاريين» سهل الجواز في حلوقهم١ا‏ ومن كمّرات النخيل 
والأغناب 4 خبر عزوق أ" ثمر صفته[ تتخذون منة»4 أومتعلق بإيتخذون) 
و(منه) تأكيد وتذكير الضمير لأن الثمرات 00 ؛ 1 على حذف مضاف أي: 
من عصيرهاء أو بمقدر أي: ونسقيكم من عصير ثمراتهاء ويكون (تتخذون) يبا 
للإسقاء ا سَكراً4 مصدر سمي به الخمر. قيل: هذا قبل تحريمها. والنصوص دلت 
على انها ما حلت في سائر الملل ورزقا حَسَناً4 كالتمر والزييب والدّبس والخل. 
قن فطقت تلنيو الحعر بالحيع إشغار ,نوا غر جيه تالبق يحلالء رقن لبد 
الأشربة الحلال والرزق الحسن المأكول اللذيذ١‏ إن في ذلك لآية» دالة على قدرته 
تعالى <ا لقم يَْقلُون4 يستعملون عقولهم بالنظر والتأمل في آياته تعالى (( وأوحى 
ربك إلى النّحْلِ 4 ألهمها وقذف في قلوبهاء أوجعل ذلك في غرائزهاا أن4 بأن» أو 
أي: طا انخذي من الجبال بُيُوتاً4 شبّه ما تبنيه للعسل بالبيوت لما فيه من حسن الصفة 
وصحة القسمة التي لا يقدر عليها حذاق المهندسين إلا بآلات وأنظار دقيقة 
«( ومن الشجر وممًا يغ شون4 بكسر الراء» وضمّها أبوبكر وأبن عامر أي: يرفعون من 


سورة النحل الآيات (0/7-16) لاط ااا ا لو ا 101 
سقف وكرم. وجيء بالتبعيض لأنها لا تبنى في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش 
من كرم وسقفء بل فيما يوافقها من ذلك. وآتى بلفظ الأمر لمناسبة الوحي أجرى 
عليه الأمر إتساعاً <( تم كلي من كُلٍ النْمّرات) التي تشتهيهاء مرّها وحلوهاء وهي 
الأزهار والأنوار:! فَاسلكي سبل ربك 4 طرقه التي ألهمك في عمل العسلء أو اسلكي 
ما أكلت في مسالك ريك التي تحيله فيها بقدرته عسلاً ذُللاً4 جمع (ذلول) أي: 
مذللة حال من (السبل) أومن فاعل (اسلكي) 0 منقادة لما أمرت به*9 يَحْرُجّ من 
بطونها شرابٌ4 هوالعسل لأنه مما يشرب وهذا يعضد القول بأنها تأكل الأزهار 
والأوراق فتستحيل في بطونها عسلا فتفيئه وتدخره للشتاء. وعلى القول بأنها تلتقط 
طلا" حلوا يقع عليها وتدخره في بيوتها فإذا كثر كان عسلاً. تفسر البطون بالأفواه 
( مُختلف ألوانّه4 أصفر وأحمر وأييض وأسودا فيه شفاء للناس 4 من الأمراض 
البلغمية منفرداً ومطلقاً مع غيره. والتنكير للتبعيضء أو التعظيم. وفي النحل والعسل 
وجوه من الإعتبار كإختصاصه بخروج العسل من فيه. وجعل الشفاء من موضع السم. 
وعن الصادق (ع): نحن واللّه النحل الذي أوحى الله إليه أن اتخذي من الجبال بيوتاً 
أمرنا أن نتخذ من العرب شيعة ومن الشجر يقول من العجم ومما يعرشون يقول من 
الموالي والذي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه أي: العلم الذي يخرج منا 
إليكم. وزاد في آخر: في العلم شفاء للناس والشيعة هم الناس إن في ذلك لآية 
َم يتمَكرُونَ4 في اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة ا واللّه 
خَلفَكُم 4 أوجدكم وأنعم عليكم بضروب النعم « ثم يو ك4 بآجال مختلفة 
« ومنكم م يرد إلى دل الْعمْرِ)4 أرداه وأخسه أي: الهرم والخرف الذي يشابه 


(1) الطل -بالفتح والمراد به -هنا < الندى الذي ترسله عروق الشجر إلى غصونها. 


0 0 0 ا 0 
الطفولية في نقصان الجوارح والحواس والعقل. عن النبي (ص) وعلي (ع): هو 
خمس وسبعون سنة. وعن الباقر (ع): إذا بلغ ماثة سنة فذلك أرذل العمر. وروي: أن 
أرذل العمر أن يكون عقله مثل عقل ابن سبع سنن ( لكي" ل يخم تف علم عي 
ليصير كالطفل في نسيان علمه لأجل كبره فكأنه لا يعلم شيئاً مما كان علمه. وقيل: 
ليقلّ علمه بخلاف ما كان عليه من حال شبابه (( إن الله عَلِيمٌ4 بمقادير أعمارهم 
(١‏ قَديرَ)4 على ما يشاء من تصريفهم ١‏ واللّهُ قصل بَعْضَّكُمْ على بض في ارق » 
فمنكم غني موسّع عليه» ومنكم فقير مقثّر عليه! قَمَا الذين مُضَلُوا4 في الرزق من 
الأحرار! بردي رزقهم عَلى ما ملكت إيمانهم4 أي: لا يرزقون مماليكهم بل الله 
رازق الملاك والمماليك فان الذي يدره المولى على مملوكه رزق المملوك الذي 
جعله اللّه في يد مولاه! قَهُمْ4 أي: الموالي والمماليك ا فيه سَواء 4 في أن الله 
رزقهم. أوالمعنى: فما هم بجاعلي ما رزقناهم شركة ببنهم وبين مماليكهم حتى 
يتساووا فيه ولم يرضوا بذلك وهم يشركون عبيدي في معنى الإلهية« أ فَبنعمّة الله 
يَجْحَدُون4 يكفرون حيث يش ركون به غيره وقرأ أبويكر بالتاء واللّهُ جَعَل لَكُمْ من 
أنفسكم أزواجاً4 من جنسكم لتسكنوا إليهاا وجَعل لَكُمْ من أزواجكم بنين 
وحَفَّدَة4 أولاة أولاد. أو أعواناً» أو اختاناً على البنات» أو ربائب. جمع (حافد) 
وأصله: الإسراع في العمل. والمناسبة الإسراع في الطاعة. وعن الصادق(ع): الحفدة: 
بنو البنت ونحن حفدة رسول الله (ص). وفي رواية: هم الحفدة وهم العون ويعني: 
البنين. وعنهم(ع): أختان الرجل على بناته 9 ورَرَقَكُمْ من الطّييات » المستلذات أي: 
بعضهاء إذ كلها إنما تكون في الجنة! أ قبالباطل 4 من الأصنام وتحريم الحلال 
ونحوهما لا يُؤْمنُونَ وينغمّت اللّهِ) التي عدددهاطا هم يَمْفون»4 حيث أشركوا به غيره. 


سورة النحل الآيات (0/9-17) ا ا مه بعالو ا 1 
[سورة النحل الآيات7- 4/] 


وَيَعبدُونَ مِن د ون الله ما لا يَمَلِكُ لَهُمْ رقا م مِّنَ موت وَالأرْضٍ 

او ئرج فلا وا 21 مثَالَ إن أله يلم وتم 

لا تَعَمُونَ 6 صَرَب الله مكلا عَبّدًا مَمَلُوكا لا يَقَد يُقدِرُ عَلَىَْ شىْء وَمّن 
شوك ررق بحن هو تلوق ونا ولا كان هل الترك" 
أَخَمْدُ لَه بَلَ أُكُرَرّهُمْ ل يَعَلَمُونَ (ج) وَصَرَب اللَّهُ مَتَلا رَجْلينٍ 
ع حَدُهُمَا أَبَكمْ لا يَقَدِرُ عل هَ ‏ ّء وَهُوَ كَل عَلْ مَوَلّدهُ أيَكَما 
ويتهة 1 يأب هر هَل يَسَتَوى هو ومن معدل ' وَهوَّ عََىْ 
وررّطر مسقم © وَل عي ألسَمَنواتٍ وَالأرَض وَمآ أمر آلسّاءَة 
إل كلمح اص رد مفب" إن لله على كل سَنْء قَدِيرٌ © 
ولك ارك ين له نكم لا ُو وك فم 5-5 
الشمع وَالأبِصَرَ والأقهدة ”5 تفكُروت 2ت ألم يرا إلى 

لثمتتف َز وَآَلسَمَاءِ ما يُمَسِكُهُنٌ إلا للّهُ إنَّ فى ذَلِكَ 


35 1 00 
ا ويَعْبدُونَ من دُون الله ما لا يَمْلك لَهُمْ رزقاً من السّماوات والأرذض شيئاً)4 من 

مطر ونبات بدل 0 (رزقا) أومفعوله إن ل د ولا يَسْتطيعُو 4 لا يقدرون 
على شيء. وهم: الأصنام ل كلا مَضربوا لله الامثال» فلا تتجعلوا له أشباهاً في الإلهية 
<( إن الله يَعْلَمُ4 أن لا مثْل لها وأَنْتم لا تَعْلَمُون4 ذلك. ولوتدبرتم لعلمتمء أو إنه 
يعلم كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون: ثم علمهم كيف تضرب فقال: « صرب 
اللدُ مثلاً © لنفسه وما يشرك به أو بدل منه«! عَبْداً مَمْلُوكاً4 نعت يخرج الحرٌ فإنه 
عبد الله '( لا يدر عَلى شّيْء #عاجز عن التصرف وهذا مثل الأصنام ف( ومن نكرة 
موصوفة أي: وحرا ‏ رَرْقْناهُ منا رزقاً حَسَناً4 مالا وافرً:! فَهُو يِنْفقَ منْهُ سر وجهراً» 
أي: يتصرف فيه كيف شاءوهو مثله تعالى طإهل يسْتَوُون4 أي: العبيد العجزة 
والأحرار ذوي التصرف. باستفهام إنكار أي: لا يستوون مع مشاركتهم في الجنسية 
فكيف يسوي بين جمادات عجزة وبين الله القادر على كل شيء؟ واحتج بالآية على 
أن المملوك لا يملكا الْحَمْدُ للّهِ4 كل الحمد لله لا يستحقه غيره فضلاً عن العباد. 
وفيه إشارة إلى أن النعم كلها منه ايل أكثرهم» وهم المشركون (! لا يَْلمُون4 أن 
الحمد لي وجميع النعم مني ا وضرب الله مثلاً رَجْلَيْن أَحَدهُما بكم ولد أخرساً 
اينهم ولا بهم وقيل: (الأبكم) الذي لا يمكنه أن يتكلم ( لا يدر على شي 4 من 
الصنائع والتدابير لنقصان عله« وموكل4 عيال وثقل/ على مَؤْلاة4 الذي يتولى 
أمره:( أينئما يُوَجهْةُ4 حيثما يرسله مولاه في حاجةظ لا يَأت بخير» بنجح 
ولا يهتدي بحال إلى منفعته أي: لا منفعة لمولاه فيها هَل يَسْتوي هُوّ»4 أي: هذا 
الأبكم الموصوف بهذه الصفة ! ومن يَأمُرٌ باْعدئل4 ومن هو فصيح نهم ينفع الناس 
ويحثهم على العدل الجامع لمجامع الفضائل! ومْوَ4 في نفسه ا على صراط 


سورة النحل الآيات (/4-1/) 0 ا 

مسقم 4 على دين قويم وطريق واضح وهذا مثل ضربه الله لنفسه وللأصنام لوبطال 
المشاركة بينه وبينها فإن من يؤْمّل الخير من جهته لا يشاركه من لا يؤمل منه. وأصل 
الخير كله من اللّهء أو مثل للمؤمن والكافر فالأبكم: الكافرء والذي يأمر بالعدك: 
المؤمنء القمي: الذي يأمر بالعدل أمير المؤمنين(ع)والأئمة(ع). وعن الباقر(ع): 
هوعلي بن ابي طالب (ع) وهو على صراط مستقيم ( ولله عَيْبُ السّماوات والأرضٍ» 
أي: يختص به علم ما غاب عن الخلق فيهماا وما أَمْرٌ السّاعة4 أمر إقامتها في 
قدرته :9 إل كلمح الببصر4 كرد الطرف أوهُوأفرب* منه في السرعة والسهولة. 
و(أو)للتخيير» أو بمعنى: بل « إن الله على كل شيم كدير ومنه إقامة الساعة وإحياء 
الخلق<! واللّهُ أَخْرَجَكُم من بُطون أمّهاتكئ» وكسر الكسائي (الهمزة) وكسرها 
و(الميم) حمزة(! لا نَمو شين جملة حالية أي: لا تعرفون شيئاً من مضاركم 
ومنافعكم في تلك الحالا وجَعل لَكُم السّمْع والأبصار والأقندة» القلوب آلات 
تتعلمون بها منافعكم ومضاركم.ء وما يوصلكم إلى السعادة الباقية :( لعَلّكُمْ تشكُرون4 
لكي تشكروه على ذلك[ لم يَرّوَا4 وقرأ ابن عامر وحمزة بتاء الخطابإ إلى الطير 
مُسَحُرات 4 مذللات للطيران بأجنحتها من غير أن تعتمد على شيء؛ صاعدة وار 
وذاهبة وجائيةا في جوالسماء والجر: الهواء البعيد من الأرض ١‏ ما يُمْسكُهن» 
فيه عن السقوط على الأرض 9 إلا الل فإن ثقل جسدها يقتضي السقوط. ولا علاقة 
فوقها ولا دعامة تحتهاظا إِنّ في ذلك4 التسخيرظ لآيات» دالة على توحيده 
لقم يؤمتُون4 لأنهم المنتفعون بها. ْ 


00 ز ز ز 0000 
[سورة النحل الآيات ]417/-4٠‏ 

وَللَهُ جَعَلَ لكر يِّنْ بيُوتحكجَ سَكَنا وَجَعَلَ لكر يّن جُلُودٍ الأَتَعٍ 
وكا كستخفوكها يوم طنيكُة وَيَرْمَ امَك وين أَصْوَافِها 
وَأوْبَارِهَا وَأَشَعَارِهَآ ذه وَمَعًا إى حِينٍ © وَآلَهُ جَعَلَ لكر يما 
َلَيَكُم لعََكُمْ ُتلِمُورت «© فَإن تلا نما للك الْبلَمُ 
لْمْينُ © يَعَوْنَ يعت آله ثر سروه وَأَكَرْهْ 
لْكَفِرُوت © وَيَوْمَ تبعت من كل مو هيدا ثم لا يُؤَذَربُ 
ِلَذِينَ كَفَرُوا ولا هم مُسَتَعَتبُونَ 2 وَإذَا ءا لين ظَلَمُوا ألّعَذَابَ 
لا يفف عَنْجِمَ وا هم يُنظَرُورت 9 وَإِذَا رَءَا زيرت أَشْركوا 
ُرَكَاءَهُمْ قَانُوا رَنا مَتؤْلآ سُرَكَاونَا ألَذِينَ كا تَدَعْوأ مِن 
ذوبلك عقوا ليه مالل دحم لَكَدِبُوت رج وَلقوا ل آل 
يوْموِلصَلَمَ وَصَل عتما كانُوأ يَفئرُونَ © 


سورة النحل الآيات )41/-8٠١(‏ ان سم ل تمي لاسو ا ل 
( واللهُ جعَل لَكُمْ من نكم سكناً» موضعاً تسكنون فيه وقت إقامتكم, كالبيوت 
المتخذة من الخشب والحجر والمدر''" ا وجَعل لَكُم من جُلُود الأنعام يبوت» باذ 
وخياماً متخذة من الأديم'". ويجوز ان يتناول المتخذة من الوبر والصوف والشعر فإنها 
من جلودها لنباتها عليهاط! تَسْتَحْفُوتها 4 للحمل والنقل ل يَوْم ظغنكُمْ» وقت رحلتكم» 
وسكّن (العين) الكوفيون وابن عامرء وفتحها غيرهم ا ويَوْم إِامتَكُم 4 في مكان تنزلون 
فيه لا يثقل عليكم ضربها: ومن أصوافها» أي: الضأنط وأوبارها» أي: الابل 
وأشعارها 4 أي: المعزا أثاثاً» فرشاً وأكسية<( ومتاعاً» تتمتعون به <[ إلى حين 4 
تبلى فيه» أوإلى موتكم ا واللّهُ جَعَل لَكُمْ مما حَلّقَ4 من الشجر والجبل والأبنية 
ظلال#تتقون به حر الشمس لإ وجعل لم من الجبال أكُنانً# مواضع تسكنون بها 
من كهوف وثقوب تأوون إليها. جمع (كن» وهو: الذي يستتر صاحبه فيه «( وجَعَل 
كم سرابيل 4 ثياباً من القطن والكتان والصوف وغيرها / تَفِيكُم الحر4 أي: والبرد 
دل أحد الضدين على الآخر فحذف. وخص بالذكر أهمّها عندهم «( وسراييل تقيككم 
بسكم 4 يعني: دروع الحديد والجواشن تفيكم شدّة الطعن والضربء وتدفع عنكم 
سلاح أعدائكم والسربال: يعم كل ما يلبس / كذلك4 أي: مثل إتمام هذه النعم 
التي تقدمت ٠١‏ يتم نغمّة عَلَيِكُمْ4 في الدنيات! لَعَلَكُمْ سَنْلمُون» تتفكرون في نعمه 
فتوحدونه وتنقادون لأمرهظ إن تَوكُوا» أعرضوا عن الإيمان فلا لوم عليك فإ فَإِنْما 
يك البلا اْمين» وقد بلغت ١‏ يَرقُون نفعت الله عليهم بما يجدونه من خلق 
أنفسهم وكمال عقولهم وخلق أنواع المنافع إ ثم يُْكرُوتّها4 بعبادتهم غير المنعم بها 


(1) المدر: هو الطين اللزج المتماسك. 


(1) الأديم -هنابمعنى: الجلد. 


57 مسا تند التجوهو الققية تعره القالتة 
وقولهم انها بشفاعة أصنامهم. وقيل: نعمة الله: نبوة محمد(اص) عرفوها بالمعجزات» 
ثم أنكروها عناداً (١‏ وأكثرهُم الكافرئون» الجاحدون عناداً وذكر الأكثر: إما لأن 
بعضهم لم تقم الحجة عليه لصغره؛ أو لنقصان عقله: أو لتفريطه في النظرء أو لم تبلغه 
الدعوة» أولأنه تعالى عَلم أن فيهم من يؤمنء أوأنه من الخاص المراد به العام كقوله: 
(بل أكثرهم لا يعلمون) وعن الصادق (ع): نحن واللّه نعمة اللّه التي أنعم بها على 
عباده؛ وبنا فازمن فاز. ا ويَوْم»واذكرء أوخوفهم يوم ١‏ تَبِعَثْ بعت من 1 أمّة شهيداً» 
وهونبيْهاء أو إمام زمانهاء يشهد لها أوعليها يوم القيامة. وفائدة بعثتهم مع علمه تعالى 
أنه أهول في النفس وأعظم في تصور الحال وأشد في الفضيحة سيما مع جلالة 
الشهود. وعن الصادق (ع): لكل زمان وأمة إمام تبعث كل أمة مع إمامها/ ثم 

يؤْدَنُ للّذِينَ كَفَرُوا)4 في الإعتذار إذ لا عذر لهم كما قال لا يؤذن لهم فيعتذرون. 
أو ق الررجوع إلى الدنيا وجيء ب(ثم) لأن المنع من الكلام أصعب من الشهادة 
عليهم (( ولا هُمْ يُسْتَعْبُون» لا يطلب منهم العتبى أي: لرجوع إلى رضى الها وإذا 
رأى الذين ظَلَمُوا4 أش ركواطا الْعَذاب4 النارا قلا يُحَقَفْ عَنْهُم ' العذاب ولا شي 
يُنظَرُون4 يمهلون بل عذابهم دائم ولات"" حين توبةلآ وإذا رأى األذين أشركُوا 
شركاء هج 4 أوثانهم الذين اشركوهم مع الله في العبادة» أو في الز 2 والأنعام؛ أو 
شياطينهم الذين شاركوهم في الكفر بالحمل عليه ذإ قألُوا رينا هؤلاء شر تركاؤنًا الذين 

كُنا نَدْعُوا من دُونك» نعيدهم» أونطيعهم ا فاقوا لهم القَولٌ إنَكُمْ لكاذبون» أي: 
أجابوهم بالتكذيب في أنهم آلهة» أو في أنهم أمروهم بعبادتهم أي: ينطق الله 
الأصنام بذلك؛ أو في أنهم حملوهم على الكفر وألزموهم إياهم ل والْقَوَا إلى الله 


)١(‏ لات: هي أداة نفي تعمل عمل (ليس) وفي الأزمان غالباً ومعنى العبارة: انه ليس ذلك الوقت وقت التوبة. 


سورة النحل الآيات (97-44) م ا 
يَومَئَذُ السكّم» أي: استسلموا لحكمه بعد أن استكبروا في الدنياا وضّل عَنْهُمْ4 ضاع 
وبطل ا ما كأنوا يَْمُون4 من أن آلهتهم تشفع لهم حين كذبوا وتبرأوا منهم. 

[سورة النحل الآيات 88 -47] 


ألّذِيرت كُقَرُوأ وَصَدُوا عن سَبِيلٍ أله زْدسهُمَ عَذَابًا قَوَقَ الْعَذَّابِ 
يمَا كَانُوا يُفْسِدُورت (© وَيوْمَ بع ثُفى كُلِ مو شهدا عَليهمِ 
ينابم وَِفًْا بلك بيدا عل هَتَؤْلَآءِ وَتوْلَْا عليلَك الْككَبَ 
ا لُكل سَيْء 5 وَرَحْمَة ومشَرَئ لِلمْسَلِمِنَ (2) إِنَّ الله يمر 
بِالْعَدَلٍ وَآلإِحْسَنٍ وَإِيتَآي ذى الْقرّ_' ويَتَعى عَنِ الفحشَاء 
د ا ااي 0 

إِذّا عَنْهَدتمَوَلَا تقد صني تَوَكِيدِهًا وَقَدَ جَعَلتَمْ آله 

ييا إِنْ أللَهَ يَعَلَمْ مَا 0000 تَكُويُوا كالَتى 3 

ا ين أيوا ما يبوه مْاَلَهُ بي 
وبين لكر يَوْم لْقِيسَةٍ ما كُسْرْ فيه َتَلِفُونَ (©) وَلَوْ شَآءَ الله 


ب معي رد و موا لووط لاجد الجوهر الفمين العم التالية 


جَمَلَكُن أمةُ مَهُ وحِدَةٌ ولِكن يُضِلُ من يَشَءُ وَيَهَدِى من يَشَاءْ. 

5 الذين كََرُوا وصَلدُوا عن سَبيل الله أي: أعرضوا عن دين الله أو منعوا 
غيرهم عن اتباعه بالحمل على الكفر وصدوا المسلمين عن البيت الحرام ف[ زذناهُم 
عَذاباً4 لصدّهم(ا! قو ق الْعَذاب 4 المستحق بكفر هما بما كانوا يسو ن» بإفسادهم 
بلدا ويَؤم تبث في كل أمة شهيداً عَلَيْهمْ م من ألُسهم» من أمثالهم من البشرء 
أو نبيهم الذي أرسل إليهم ؛ أو اماد زمانهم :( وتنا ك4 يا محمد (ص) (١‏ شهيداً 
على هؤلاء» أي: أمتك. وأفرده بالذكر تشريفاً له القمي: يعني من الائمة فرسول الله 
شهيد على الائمة وهم شهداء على الناس (١‏ وتزكنا عََيِكَ الكتاب4 القرآن١ا‏ تبيانً» 
بياناً:<( لكل شيء 4 من أمور الدين تفصيلا أو إجمالاً بالإحالة إلى بيان النبي (ص) 
وخلفائه من آله المعصومين9ا ومهُّدى ورَحْمّة* للناس - إن اتبعوه - # وبشرى 
للْمُملمين4 خاصة بالثواب الدائم والنعيم المخلد. عن الصادق (ع): نحن والله نعلم ما 
في السموات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما بين ذلك ثم قال ان ذلك 
في كتاب الله ثم تلا هذه الآيةلا إِنّ الله يَأمُرُ بالْعَدْل» والإنصاف بين الناس 
: والاخسان» إليهم والتفضلء أو العدل: التوحيدء والإحسان: أداء الفرائض» أو 
العدل في الأفعال» والإحسان في الأقوال؛ أو العدل أن ينصف وينتصفء والإحسان: 
أن ينصف ولا ينتصف 9 وأي:تاء ذي القَرْى 4 مطلقاًء أوقرابة النبي (ص). 
وهوتخصيص بعد تعميم للإهتمام بهم( وينهى عن الْفَحْشاء# ما قبح من القول 
والفعلء أو الزناظ وَالْمَكّر» ما أنكره الشرع < والبي »4 الظلم والكبرظ يَعظّكم 4 


سورة النحل الآيات (117-80) امع ا الب ل 17 
بالأمر بالخير والنهي عن الشرط تعَلّكُمْ تَذْكْرُونَ4 تتذكرونء أي: تتعظون, والآية 
جامعة لأصول التكاليف كلها فهي تصديق لكون القرآن بياناً لكل شيء. وعن ابن 
مسعود: أنها أجمع آية في القرآن للخير والشر. وعن علي (ع): العدل: الإنصاف. 
والإحسان: التفضل. وعن الباقر(ع) العدل: الشهادتان والإحسان: أميرالمؤمنين 
والفحشاء والمنكر والبغي فلان وفلان وفلان/ وأوقوا ب بعد الله4 وه وكل ما يجب 
الوفاء به. وقيل: البيعة للرسول (ص» (١‏ إذا عاهَداتَمْ ولا َنقُضيُوا الإيمان بد ما كيدها 

توثيقها بإسم الله يقال: وكد وأكد بقلب الواو همزة ا وقد عَم لل ليك كفيلاً 4 
شهيداً بالوفاءء إذ الكفيل بالشيء رقيب عليه ( إن الله يَعْلَمُ ما تَفْعَلُون» من نقض 
ووفاء ٠‏ ولا تَكُونُوا كالتي نَقَضَتْ غَركها 4 ما غزلته «( من بَغْد قو إحكام له وفتل 
ل أنكاناً» حال» أو مفعول ثان لإنقضت) جمع (نكث) 07 53-4 فتله. ومعناه: 
تشبيه الناقض بمن فعلت ذلككء أو بريطة بنت عمروالقرشية وكانت تغزل مع جواريها 
إلى انتتصاف النهار» ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن. وعن الباقر (ع): هي امرأة من بني 
تميم يقال لها (ريطة بنت كعب) كانت حمقاء تغزل الشعرء فإذا غزلته نقضته. ثم 
عادت فغزلته» ثم قال(ع): ان الله أمر بالوفاء ونهى عن نقض العهدط تَتَخْدُونَ4 حال 
من فاعل يكونوا أي: لا تكونوا مثلها متخذين ا إيمانكّ دخلة4 غدراً ومكراً وهوما 
يدخل في الشيء للفسادط يَينَكُمْ أن4 أي: لأن<ا تكُون أمة هي أربى من مه 
جماعة» أكثر من جماعة أي: لا تغدروا بقوم وتنقضوا عهدهم بسبب كثرتكم 
وقلتهم» أو بسبب مداراتكم قوماً هم أكثر عدداً ممن حلفتم لهم؛ وكانت هذه عادة 


قريش إذا رأوا شوكة في أعادي حلفائهم نقضوا حلفهم وحالفوا أعداءهم فأمروا 


7 اا 0 00 
بالوفاء وعدم التقض ١‏ إِنْما يلوك الله به 4 يختبركم بالأمر بالوفاءء أويكونهم أربى”" 
لينظر أ تفون لله مع قلة المؤمنين أم : تغترون بكثرة قريش [ وليبيئن لم , يوم الْقيامّة ما 
كنم فيه َختلفُونَ4 بإثابة المحقّ وتعذيب المبطل ١‏ وكوشاء الله مشية إلجاء 
(لجَعلكّ أ واحدة» أي: مهتدين [ ولكن يُضل َه يَشاء 4 بالخذلان؛ أو 0 
عليهم بالضلال:آ ويَهْدي مَن من ينشاء)» بالتوفيق» أو بالحكم بالهداية8ا ولَتَسْئلن عَمًا 
26 تَعْمَلُون* من الطاعات فتجاوزون به. 
[سورة النحل الآيات7-94١٠]‏ 


و تكذوا أيتصدكم دحلا يتك فل قَدَمُ بَعَدَ تُبُوتا وتَدُوقُوا 
الشوة يما ةكرع فيل أل ا 


مس 


ار 


تَمَترُوا بِعَهَد الله َمَئا ليلا إنْمَا عند ألَّهِ هو حَير لور إن كدر 
تَعلَمُورتَ (ج) ما عندَكُز يَنقَهُ ' وَمَا عند نل باق وَلكَجْريرٌَ 
لذِينَ صَبَرُوَا أجَرَهّم بأَحْسَنٍ ما كَانُوا يموت (© من عَهِلَ 
صَلِكا ين ذَكَرٍ أَوْ نك وهو مُؤْوِنٌ فلتَحبِيَكه َيه يي ” 
وَلَحَجِيكهُمْ أَجَرَهُم بأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَُونَ © فَإِذًا قَرَأتَ 
لْقَرْءَانَ فَاسْتَعِدْ بالله من آلشيطن الرّجِير © نهد لَيسَ لَه 


0 أي: أكثر عدداً. 


سورة النحل الآيات )٠١7-944(‏ ااا اق 
2 رك صل 2 رصكث رس هص سسرا # فهك س 2 
سُلطنٌ عَلَ الزيت دَامَنوا َع رَيْهِمَ يَتَوَكلونَ © إنما 


2-0 ره هي ير 0# هر ط و ره 
سلطكة: على الذيت يَتَوَلوَئْهَد وَالذيت هم بف مُشَرموت © 
ا ل كه ل - 1 - 1 و 5 - حلت 0 مه أ 
وَإِذَا بَدَّلَمآ ءَايَة مكارت ءَايَةٍ وله أَعَلَمٌ بِمَا يتَزْلَ قالوَأ إ أنتٌ 
5 عدو 2 رو جر 1و و صدم و يه 
- بل رهد ل يعلمون © قل نزلهء رُوح القدس من زبلك 
مدن .ود ل طلقل 7 و و 9 - 
بأَخَق لِمتَبَتَ الذي ءَامَنُوأوَهدى وَجُفْرَى للمُسَلِمِينَ © 
« ولا تتَخِدُوا إيمانكُم دََلا بينَكُمْ)4 كررتأكيداًط قترل قَدَّم4 أي: أقدامكم 
عن طريق الحق ٍإبَغْد تبُوتها عليه. وهو مُكَل لمن وقع في بلاء بعد عافية «( وتَدوقُوا 
الّوء4 العذاب في الدنيالا بما صَّدَدتَمْ عَنْ سَبيل اللّه4 أي: بصدكم عن الوفاءء 
أوبصدكم غي ركم عنه لأنه يقتدي بستتكم 7 ولَكُم عَذَابُ عَظيم» في الآخرة. عن 
الصادق (ع): هذه الآيات في ولاية على (ع) وما كان من قول النبي (ص) سلّموا عليه 
بإمرة المؤمنين.</ ولا تَشْترُوا بعَهْد الله تَمَناً قبيلاً4 تستبدلوا به عرضاً يسيراً من الدنيا 
تنقضوه لأجله <( نما عند الله 4 من الثواب على الوفاء بالعهدظا! هُوخَيْرٌ لَكُمْ)4 من 
عرض الدنياظ إن كنتم تَعْلَمُون4 ذلك فأوفواء أو إن كنتم أهل العلم والتمييز 
ا ما عندكم4 من نعيم الدنيا « يَنْقَدُ4 يفنى ا وما عند الله باق4 لا ينقطع. وهوبيان 
للعلة التي لأجلها كان الثواب خيراً من متاع الدنيا! ولَنَجْزيّن4 وقرأ ابن كثير وعاصم 
بالنون الذينَ صَبرُوا4 على مشاق التكاليف ١‏ أَجْرَهُمْ بأخسّن ما كانُوا يَعْمَلُون4 
أي: بالطاعات من الواجبات والمندوبات فإنها أحسن من المباحات التي ليس لها 


ا ا و ع تبه التسوهر الكمين /التددى لفالف 
وهُومُؤْمن 4 إذ لا ثواب لعمل غيره ا فَلْحَْنهُ حياة طَيبَة4 في الدنيا بالرزق الحلاله 
أو بالقناعة والرضا بالقسمة كما في النبوي - أو برزق يوم يبوم» أو في الآخرة 
بالجنة ١‏ ولنَجِْينهمْ أَجْرَهُمْ بأحْسَنٍ ما كأنُوا يَعْملُونَ4 من الطاعة وقد مر تفسيره 
ذا قَرَأت الْقُرْآن4 أي: أردت قراءته! فَاسْتَعلٌ باللّه4 فسئل اللّه أن يعيذك !م4 
وضارضيز الشييطان اجيم 4 المرجوم المطرود الملعون لتسلم في التلاوة من الزئل 
وفي التأويل من الخطل. وظاهره وجوب الإستعاذة في القراءة» وحملها الأكثر على 
الإستحباب. وعن الباقر (ع): إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ. 
وعن الصادق (ع) في كيفيتها (أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم). 
وفي آخر: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) وأعوذ بالله أن يحضرون 
( إِنْهُ كيس له سُلطان4 تسلطط عَلَى الذين آمَُوا وعلى رَيُهم يَتَوَكلُون» فإنهم 
لا يطيعونها إِنْما سُلْطائهُ عَلَى الذي يتولُوئَهُ4 يطيعونهط والْذِينَ هم به بسببه. 
أو بالله « مشر كُون4 أي مشر كوت معة غيره في العبادة. عن الصادق (ع): يسلطه الله 
من المؤمن على بدنه ولا يسلطه على ديته. وعته (ع) في الآية: ليس له أن يزيلهم عن 
الولاية فأما الذنوب وأشباه ذلك فانه ينال منهم كما ينال من غيرهم.:( وإذا يَدِلنا آبة 
مَكان آية4 بالنسخ فأثبتنا الناسخة مكان المنسوخة لفظا أو مكاناً لمصلحة العباد 
واللّه عل بما يُتزّلَ4 أي: بمصالحه بحسب الأوقات. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
(ينر ل) من الإثتز ال< قالو 4 أي: الكفارء وهوجواب (إذا) «إنما أنت مُفتر > كذاب 
على اللّه تأمر بشيء ثم تنهى عنه ايل أكثرهُم لا يَعْلَمُون4 فوائد النسخ ا قُل تله 
أي: الناسخ «! روح قلس » جبرئيل. والإضافة للمبالغة كاحاتم الجود)؛ وخفّف ابن كثير 


سورة النحل الآيات )1١١-1١١(‏ مقو ند انز واوا اس اس ا 
القدسط من ربّك4 متلبساً (( بالحؤ' يكبت الذين آمَنُوا 4 به على إيمانهم! وهدئ 
وبُشرى للْصْمْلمينَ» معطوفان على محل! لبعبت) أي: تثبيتاً وإرشاداً وبشارة. 

0 00 


و 4 5 > رص م م اذ سس 
لذو وي ترك يث © /' 


لين لا يُؤْونُورتَ ىت بِعَايَتٍ آللهِ لا يديم آلَّهُوَكَهُرَ عَذَابٌ ألِيمئ © 


مُطت بالإبمن وليكن من كرح لكف صَدَوًا كله 
عت لله وَلْهُرَ عَدَ ابك عَظِيمٌ 69 ذللك للك بأَنْه م أَسْتَحَبُوا 


يَؤةَ آلدّتيا ع[ ياو عبرا ألْكَفرِينَ 


ا 3 - مه ناور بج لا جَرَمَ ف الآخرة هم 


00 ا 000 


فتكُوأ تمر جَنهِدُوا وبا دك مِنْبَعَدِهَا لَعَفُوئَحِيدٌ © 

(١‏ ولَمَذ تَْلم أنَهُم يَقُولُون ا هو(عايش) غلام (خويطب 
بن عبد العزى) ة قد أسلم وكان صاحب كتب. وقيل: (بلعام) كان قنّا بمكة روميا 
نصرانيا وقيل سلمان الفارسي ا لسان لغ الذي يلْحدُون إِليْهِ يميلون قولهم عن 
الإستقامة إليه وفتح حمزة والكسائي الياء والحاء ( ]2 جم و4 غير بِئّن 8 وهذا» 
القر آن« | لسانة عَرَبِي مين 4 ذو فصاحة وبيان فكيف 37 عيبا القمي: لسان 
الذي يلحدون إليه هولسان ابي فكيهة مولى ابن الحضرمي كان اعجمي اللسان وكان 
قد اتبع النبي (ص) وآمن به وكان من أهل الكتاب فقالت قريش: هذا والله يعلم 
ينيدا علمه بلسانه :! إن الذين - لا يؤمنُون بآيات اله لا يصدقون بحججه التي 
أظهرها أنها من عنده فا لا يو اله 4 إلى الحق» أو إلى سبيل النجاةء أو إلى طريق 
الجنة :9 ولَهُمْ عذاب ألي» في الآخرة. هدّدهم على كفرهم بالقرآن بعد ما أبطل 
شبهتهم ورد طعنهم فيه ثم قلب الأمر عليهم فقال: ل إِنْما غتَري 4 يخترع لا الكذب 
الذي لا يمون بآيات اللّهِ» لا يصدقون بدلائله الواضحة دون من آمن بها لأن 
الإيمان يحرف عن الكذب وأولئك لا يخافون عذاباً يردهم عنه ! وأولئك» الذين 
كفرواطا هُم الكاذبُون4 أو الكاذبون في قولهم: ( انما أنت مفتر) الكاملون في 
الكذب لا أنت يا محمد (ص)(! من كَمَرَ باللّه من؛ بَعْد إيمانه» بدل من (الذين 
لا يؤمنون) أو من (أولئك) أو من (الكاذبون) أوذم مرفوع؛ أو منصوب أو مبتدأء 


أو شرط والخبرء أو الجزاء يدل عليه (فعليهم غضب) إلا مَنْ أكْرة4 على كلمة 


سورة النحل الآيات )١1١١-١١7(‏ او 27 
الكفرء فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان؛ ثابت عليه لم تتغير عقيدته. ويدل على أن الإيمان 
بالتصديق بالقلب ا ولكن من شرح بِالْكّفْر صلاراً 4 ان اتسع قلبه للكفرء وطاب به 
نفساط َيه خضب من الله ولهُمْ حاب عَظيم» في الآخرة. روي: انه أكره قريش 
جماعة على الإرتداد منهم عمار وأبواه فقتلوا أبويه وأعطاهم بلسانه ما أرادوا مكرهاً 
فقال قوم: كفر عمّار. فقال النبي (ص): كلاً انه ملع إيماناً من قرنه إلى قدمه: واختلط 
الإيمان بلحمه ودمه. فأتاه عمّار يبكي» فمسح عينيه؛ وقال: ان عادوا لك فعد لهم بما 
قلت, فنزلت: إ ذلك» الكفر بعد الإيمان» أو ذلك العذاب العظيم ١"‏ بِأنهُم» بسبب 
أنهم 9 اسْتَحبُوا الحياةَ الدنيا» آثروها :9 عَلَى الآخرة © أي: انهم فعلو اذلك طلباً للدنيا 
لا للآخرةظ و4 بسبب ١‏ أن الله لا بدي الْقَرْمَ الكافرين» يخذلهم بكفرهم 
١‏ أولتك الذين طم اللَهُ على قُلوبِهِمْ وسمْعهمْ وأبُصارهم» فأبت عن إدراك الحق 
والتأمل فيه. وأسند الطبع إليه تعالى مجازاً عن منعهم اللطف حين أبوا قبول الحق 
وأعرضوا عنه كما مرّ في البقرة - ا وأولئك هم الغافلون 4 عمًا يراد بهم 
( لاجَرّم» حا أنهُمْ في الآخرة هُمّ الخاسرون4 إذ حرموا أنفسهم الجنة وجلبوا 
لها النارطا كم إن ربك للّذينَ هاجَرُوا من: بَغْد ما قُتنُواك أي: عذبوا وحُملوا على 
الإرتداد عن 57 كعمار و(ثم) لتباعد حال م لاء من أولئك. وفتحه ابن غافي أي: 
فتنوا غيرهم؛ ثم أسلموا وهاجرواطا تم جاهَدُوا وصبرُوا4 على المشاق 9 إن رَبك من 


بغدها» بعد الفتنة «( لَعَقُورٌ) لهم « رَحيم» بهم. 


7 للح ل هذ لاو ع وأو ةج أ واه لأ ولام د مم2 6 2 هاه فاه مده كه ولمع مك2 22442 هه وام و ماعو ل 1 الجوهر الثمين /الجزء الثالث 
[سورة النحل الآيات١١18-1١]‏ 


عَمِلت وَهُمَ لا يُظْلَمُوت 9© وَصْرَب أَلَهُمكَل َيه كانت ءَامِنَة 
مُطمَِةٌ يَأَتِيها ِزْقُهَا رَعَدَا مْن كُلِ مَكَانٍ َكَرَت بأثغر آله 
فأذاقهَا الله لِبَاسنَ الجوع وَاَلْكَوَفٍ بِمَا كائوا يَمّ يُصكَعورت 069 
وَلْقَدَ جَاءَهمَ رَسُول مجم َكَذبُوهُ فَأَحَذََهُهُ هم الْعَذَابُ وَهمَ 
ظَلِمُوَ © فَكُنُوا ينا رَرَقَكُمْ أللَهُ حَلَلدُ طَيّبًا م 
مَقَمك أل 4 إن حشر يه تِبدُونَ وه إما حَرَمَ يكم الْمَمِنَة 
7 وَلْحْمَ آَلْخِنزِير وَمآ أجل لِمَي آله بي ١‏ من آَطو عيبا 9 
غَادٍ رك أله عَفُودوَحِيمٌ وه ولا تقُولُوا لما 0 
لْكَذب مَندًا حَلَلوَهَددًا حَرَاملِعَفئرُوا عل الله الْكَذِب 
عضري اي كه 1 57 
© وَعَلَ الَذِينَ هَادُوأْ حَرَمبًا ما قَصَصِّنًا عَلَِيِكَ مِن َل وما 


طَلَمْتَهُمَ َلك كانُوَا أنفْسَبُمَ يَظْلِمُونَ © 
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« يَوْم كأتي كل نفس 4 نصب اريم أو ب(اذكر»<« تجادل» تحاج 
( عزن تفْسها ذاتهاء لا يهمها غيرها! وتُوكى كل تفْس ما عت 4 أي: جزاؤه 
( وش لا بُظلْمُون في ذلك ا وضرب الله مثلاً كي بدل. أي: جعلها مَتّلاً لكل 
قوم أنعم اللّه عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا فأنزل اللّه بهم نقمة» أو لمكةا كانت 
آمنة4 من المخاوف ١‏ مُطْسنّة) قارة بأهلهاطط يأتيها رزقُها رَعّداً4 واسعا« من كل 
مكان4 من نواحيهاء كما قال تعالى: (يجبى إليه ثمرات كل شيء)"' ١‏ فَكَفَرتْ» 
فكفر أهلهاط نعم اله بنعمه. جمع (نعمة) «[ ََداقَهَا اللّهُ لباس الجوع و الخوؤف 4 
إستعير الذوق لإدراك أثر الشدّة واللباس لما غشيهم منها وأوقع الإذاقة عليه نظراً إلى 
المستعار له وهو الإدراك. فالمعنى: عرّفها الله أثر لباس الجوع والخوف بما كانوا 
َصنعُون» بصنعهم وسوء فعالهم. القمي: نزلت في قوم كان لهم نهر يقال له (اليلبان) 
وكانت بلادهم خصبة كثيرة الخير وكانوا يستنجون بالعجين ويقولون هوألين لنا 
فكفروا بأنعم الله واستخفوا بنعمة الله فحبس الله عنهم اليلبان فجدبوا حتى أحوجهم 
الله إلى ما كانوا يستنجون به حتى كانوا يتقاسمون عليه. وعن الصادق (ع): نحوه 
بتفاوت ما 9١‏ ولَقَدْ بوي أهل مكة ذكروا بعد ذكر مثلهما رَ سُول منهُم4 
محمد (ص)*! فَكَذَبُوهُ خَدَهُم الْعَذَابُ4 الجوع بالقحط والخوف من الغارات؛ أو 
مالهم يدرفا وهم 00 أي: حال تلبسهم بالظلم؛( فَكُُوا4 أيها المؤمنون (٠‏ مما 
َرَفَكُمْ اللّ4 من الغنائم (١‏ حلالا طَيّباً4 والأمر لإباحة الغنائم (١‏ واشكُرُوا نمت الله 4 
فيما خلقه لكمء أو أحله :ل إن كنتم أياة تَعْبدُونَ» تخصونه بالطاعة» ومرٌ تفسير الآية 


)١(‏ سورة القصص الآية /ام 


5 اوجن #ستعرداه مسرم 0 اونا ولوك موااه تو وعم ون مح و اتمس دما وهر القند /الندي لقال 
وما يليها في البقرة<! ! نما حَرَمَ عَلَيَكُمْ الْمَيْنَةَ والدام ولحخم الخنزير وما أهل لعَيِْ الله به 

من انط غير باغ ولا عاد كإ َإِنْ الله 0 
بالإضافة إلى ما حرموه 0 أنفسهم ا ولا تَقُولُوا لما تصف الستتكم الكذب» 
منصوب باتقولوا)! هذا حَلال وهذا حَرام» نلعن أى: لا تقولوا الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لما تصفه ألستتكم, أو مفعول (تقولوا) والكذب منتتصب باتصف) 
و(ما) مصدرية أي: لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألستتكم الكذب أي: 
تروزير حول امسقم بتر ال ا لتََْرُوا عَلَى الله اْكَذب4 بنسبة ذلك 
إليه و(اللام) للعاقبةط! إِنّ الذين يفْتررُون عَلَى الله الكذب لا يفلحُون» لا ينالون 
خيراً:! متاع قليل4 أي: لهم » أو 5 متاع قيل زائل ا لف عَذْابُْ أ أليم4 في 
الآخرة ا وعَلَى اذه بن هادوا4 أي: اليهودا حَرننا ما قَصصنا عَلَيِكَ من قَبْل» في 
الأنعام في آية: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)'" 9 وما طَلْمناهُمٌ) بتحريم 
ذلك عليهم ا ولكن كانوا أ: نقْسَهُمْ يَظْلمُون4 بالعصيان والكفر بنعم اللّه والجحود 
نياك وقنه تبيد على القرق يتينم رولين غره : في التحريم وانه كما يكون للمضرة 
يكون للعقوبة. 

00 0 


)١(‏ هي الآية "16 من سورة الأنعام. 
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كبو ه» 


مه قَائًا لَِّهِ حَنِيهًا وَلَرْ يَكُ مِنَ َلْمُشْرِكنَ © شَاكرا لَأَنْعْمِ 
آجْسَبَهُ وَهَدَنْهُ إل صِرّط ر مُسَمَقم وَءَاتَيَئَهُ فى آلدّنُيًا حَسَكة 
ونه ف الأيخرة ون آلصَلِحيَ © كم يمآ ليك أن أتبغ يله 
4 كان مِنَّ الْمْهْرِحينَ (©) نما جعِلَ أَلسَبَتْ 
عل أأنييت أحَلفُوا ؤي وَإنّ رك ليحَكُمْبَيبْميوْمَ قوسم 
5 فيه لفون 0 إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِأِكمَة وَالْمَوْعِظَةٍ 
سكو وَجَدلهُم الى جى أَحَسَْ' إن ربك هوَأعَلَُ يمن صْلٌ 
عَن س سيل مول لمع © وإن َع رَكَعَاقِبُوا ِمِكَلٍ مَا 
عَوقِبتم بم ٠‏ ون صَبْرمَ لْهُوَ خَيرلصدرِيت 9©) وَأصَيرٌوَمَا صَبركٌ 
لا باللهِ و غَرَنْ عَليْهِرٌ و تلك فى صَيق مما يَنْكُرُورتَ © 
مه 

ك6 ن ربك ١‏ للذين عَملُوا الشوء بجهالة 4 عملوا المعصية بداعي الجهل فإنه 
يدعوإلى 9# كما أن داعي العلم يدعو إلى الحسنء أو بسبب جهالة السيئات» 


أو بجهالتهم للعاقبة» أو بجهالة أنها سوء. وقيل: الجهالة: أن يعجل بالإقدام عليها وتعد 
نفسه التوبة منها! ‏ ثم تابُوا م يعد ذلك» عن المعصية/ وأصلحُوا»ك نياتهم وأعمالهم 


517 الع أن عاو االاكوو ال و مو ‏ ف ند الجوهر القده /الصرع الثالك 
ا إن ريك من بَغدها4 من بعد التوبة» أو الجهالة ١‏ لَعَفُورُ» لهم رَحيم» بهم 
إن إنراهيم كان أمّة4 لأنه جامع لخصال الكمال قائم بعمل أمة» أو لأنه كان مؤمناً 
وحده والناس كفارء أو لأنه مؤتم به في الخير لقوله: ( إني جاعلك للناس اماما)”" 
«( قانتا4 للّه مطيعاً له <( حنيفاً» ماثلا إلى الدين القيّم :( ولَم يَكُ من الْمُشركين4 قط 
( شاكراً لأنُْمهِ4 أي: لقليلها فضلاً عن كثيرها ‏ لأن (اهنا سعد قلط اجتباة؛ 
إصطفاه للنبوة :9 وداه إلى صراط مسنتقيمٍ 4 هوالإسلام والتوحيد 9 وآثيناة4 إلتفات 
من الغيبة ( في اليا حَسَنَة4 هي النبوة» أو الرسالة» أو قول الأمة: ( كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم) أو تحيّبه إلى الناس حتى إن أهل الملل يتولونه ويثنون عليه 
أو إجابة الله دعوته حتى أكرم بالنبوة ذريتها وإنّهُ في الآخرة كمن الصالحين» لمن 
أهل الجنة» كما سأله بقوله: (وألحقني بالصالحين)< م أُوحَينا لك 4 يا محمد (ص) 
و(ثم) اما لتعظيمه والتنبيه على ان أحل ما أوتي إبراهيم اتباع الرسول ملته: أو لتراخي 
أينامه (( أن انب مل إنراهيم حنيفاً4 مستقيم الطريقة في التوحيد والدعوة اليه بالرفق 
وإيراد الدلائل مرّة بعد أخرى والمجادلة مع كل أحد على حسب فهمهظا وما كان 
إبراهيم من الْمُشْركين» بل كان قدوة الموحدين كرّر رداً على قريش وأهل الكتاب 
في زعمهم أنهم على دينها إِنْما جعل المتّبت4 أي: وباله وهو اللعنة والمسخ 
«( عَلَى الْذينَ اخْتَلَقُوا فيه فحرموه؛ ثم استحلوهء أو معنى الاختلاف: أنهم نهوا عن 
الصيد فيه فنصيوا الشباك يوم الجمعة ودخل فيه السمك يوم السبت» فأخذوا يوم 
الأحد, أو المعنى: انما فرض تعظيم السبت والتخلي فيه للعبادة على الذين اختلفوا في 
أمر الجمعة» وهم اليهود أمروا بتعظيم الجمعة فعدلوا عمًا أمروا به وقالوا: نريد يوم 


() سورة البقرة الآية 774.. 
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السبت. فألزمهم الله السبت. وشدد الأمر عليهمء أو هم اليهود والنصارى, قال 
بعضهم: السبت أعظم الأيام؛ لأن اللّه قد فرغ فيه من خلق الأشياء. وقال آخرون: 
الأحد أعظمء لأنه إبتداء خلق الأشياء إن ربك لِيَحكم بِيْنْهُمْ يَوْمْ الَقيامَة فيما 
كانُوا فيه يَخْتَلفُونَ» بمجازاة كل فريق من الآبين والمعظمين بما يستحقه؛ ويفصل 
بين المحق والمبطل. القمي: وذلك أن موسى أمر قومه ان يتفرغوا للّه في كل سبعة 
أيام يوم يجعله الله عليهم وهم الذين اختلفوا فيه اذغ 4 من بعثت إليه من 
الثقلين إلى سبيل ربك دينه بالحكمّة4 بالحجج الكاشفة عنه المُحكّمة 
أو بالقرآن8 و الْمَوعظة الْحَمنّة 4 الخطابات المقنعة والعبّر النافعة الصارفة عن القبيح 
على وجه الترغيب في تركه والتزهيد في فعله» وفي ذلك تليين القلوب بما يوجب 
الخشوع ا وجادأ هم بالتي > بالطريقة التي( هي أَحْسَنْ4 طرق المجادلة» أي: 
أصرفهم عن الشرك بالرفق والسكينة ولين الجانب في الصيحة: أو جادلهم على قدر 
ما يحتملونه» كما في الخبر: أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم. 
وعن الصادق (ع): يعني بالقرآن. ( إن ربك هو أَغلّم ؛ بِمَنْ ضّل عَنْ سَبيله وهُوأَغْله 
0 فهو يجازيهم ( وإن : عاتكُم4 أي: أردتم عقوبة جان قصاصاً( فعاقبُوا 
بمثل ما قم به4 لا تزيدوا عليه القمي: إن المشركين يود أخد ينفارا (أشييوات 
ا الذين استشهد فيهم حمزة» فقال المسلمون: إِنا واللّه لثئن أدالنا اللّه عليهم 
لنمثلن باخيارهم فذلك قول الله (وإن عاقبتم...)إلخ يعني: بالأمو ات قيل: هي عامة 
في كل ظلم كغصب ونحوه لأن خصوص السبب لا يبخصص.؛ وفيه تعريض بحسن 
العفو ولثن صَبرْكمْ4 عن المؤاخذة! كَهُوَ4 أي: الصبرظ خَيْرٌ للصابرين» ثم 
صرح بأمر رسوله بالصبر لأنه الأحق به فقال: / واصب وما صبْرك إلا بالله 4 
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أحد ا ولا ته في ضِيْق ممًا يَْكرُون4 في ضيق صدر من مكرهم. و كسر ابن كثير 
الضاد» وقيل: المفتوح مخفف (ضيق) ط إن اللَ مم اين تقر معاصيه ف( والذدين 
هُمْ مُحْسنون4 بطاعاته بالنصرة والحفظ. 

تمّت -و لله الحمد -سورة الأعراف و تفسيرها. 
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